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مقدمة الطبعة الثانية 
iz,‏ نفاذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب ٠الصادرة‏ 
إمدار الطبعة الثانية . ولظروف أو S‏ 


فى منت 6م » ونحن نفكر فى 
خرى ٠‏ تأجل هذا الأمر أكثر من مرة ٠‏ إلى أن ظهر خبر 
à‏ التى يشرف عليها الأستاذ سامى خشبة بجريدة الأهرام « وكان بعنوان 
#مطلوب ترجمة لهذا الكتاب : ر الشيخة شنا ٠‏ ... تتحدث عن تقاليد الصعيد » . وكان 


E— 

الخبر يتحدث عن إصدار طبعة جديدة من كتاب Jj . The Fellahin of Upper Egypt‏ 

٠‏ وهلة تصورت أنه كتساب لد أعزفه.: ولكن ما إن قرأت الخبر كله ٠‏ حتى أدركت أن هذا هو 
o‏ الذى n?‏ منذ خسس سنوات . ووصلت العرجسمة إلى gad‏ كل الله مين 
Eb Gest T‏ واحتفوا بها ٠‏ لأنها أول ترجمة لها إلى العربية جاءت بعد صدور 
0 الكتاب بحوالى خمسين سنة . وكان تساؤل الأستاذ محرر الصفحة عما " إذا كان هذا 
IUS‏ بالغ الأهمية v‏ معروثًا » من قبل علمائنا رالأكاديبين والمصريين فى مجالات علم 
ماع والتاريخ الشقافى والأتشرويولوجيا .. Gab"‏ قويًا لنا . كى lag‏ على القور فى 
للا لصندور الطبعة الثانية ٠‏ فرعا كان لهذا الفارق الزمنى بين الطبعتين أثره فى أن كثيرين 
Lala, di‏ بأصر الطبعة العربية من الكتاب . ولا يفرتنى هنا أن أشكر الكاتبة الصحفية 
الأستاذة ماجدة الجندى 


٠‏ التى بادرت بتخصيص عمودها « إطلالة » فى صفحتها المتميزة 
i‏ بجريدة الأهرام للتنويه بصدور الترجمة . كما أشكرها لإعرابها عن تقديرها لهذا العمل . الذى 
كانت تعلم بصدوره وقرأته منذ فترة طويلة . 

وإذا كنا قد اقتصرنا فى الطبعة الأولى على عدد محدود من الصور التى تضمنها 
الكتاب. فإننا آثرنا أن تغضمن هذه الطبعة الصور والأشكال كافة التى وردت فى الأصل , 
لكى تعم فائدة الكتاب . إذ إننا تصورنا فى البداية أن تلك الصور مألوفة لنا كمصريين . 
وليس هناك ما يدعو إلى وضعها فى الترجمة العربية . حيث إنها وضعت للقارىء الإنجليزى 
الذى لم ير مصر ولاصعيدها . إلا أننا أيقنا أنه إذا كنا نحن قد رأينا تلك الأشياء. ومنا من 
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تقديم 

ul‏ مدين لهذا الكتاب بكثير ما عرفته عن عادات وتقاليد الصعيد . رغم كونى من أهل 
الصعيد l‏ 

كنت أقلب صفحات الكتاب فتزداد دهشعى لاستمرار كل هذه العادات والتقاليد المصرية 
esai‏ حتى الآن فى الصعيد . لذلك قررت ترجمة هذا العمل الذى asse‏ الباحثة الإنجليزية 
وينيفريد بلاكمان أثناء إقامتها بالصعيد فى العشرينيات من هذا القرن . حتى يكون تحت يد 
إلقارىء العربى الذى يهمه معرفة عادات وتقاليد Jal‏ الصعيد كما رأتها عيون القرباء . 

اندهشت لأن الزمن الذى دار دورته على امتداد آلاف السنين لم يترك بصمة تذكر على 
بعض عادات ناس الصعيد وتقاليدهم . 

وزادت دهشتى حين بدأت البحث فوجدت أيضًا أن هذه العادات لم تتغير كثيرا منذ 
العشرينيات ٠‏ حين ظهر هذا الكتاب . حتى الآن رغم الإيقاع المذهل فى سرعته للتطور 
الاجتماعى والإنسانى فى العقود الأخيرة . 

وهكذا لم تتحول بعد العادات والتقاليد التى تتحدث عنها المؤلفة إلى مواد متحفية . 
فهى تمارس حتى يومنا هذا وتسيطر على تفكير ابن الصعيد وتوجه كثيراً من سلوكه . 

ولأن الكتاب من تأليف أجنبية ‏ فهو يلتقط ظواهر قد نغفل عنها ولا نهتم بها . لكثرة 
تعودنا عليها . إلا أن هذه العين الأجنبية قد تخطىء أيضًا فى تفسير ظاهرة ما . وهذا ما 
وقعت فيه المؤلفة فى مرات قليلة جدا . كنت خلالها حريصًا على الإشارة فى الهوامش إلى 
الخلنيات التى غابت عنها . 

رغم هذا » كان جهد الكاتبة شديد الوضوح فى رصدها للظواهر التى عايشتها فى 
الصعيد. مع محاولتها ردها إلى أصولها المصرية القديمة من خلال ما توفر لها من مادة أثرية 
وتاريخية. وهى تتناول المراسم والمعتقدات المرتبطة بأهم ثلائة أحداث فى حياة الإنسان ؛ وهى 
الميلاد والزواج والوفاة . 


4 
عاش معها وكانت جزم) من حياته اليومية ٠‏ فإن أجيالاً جديدة من المصريين لم تر هذه الأشياء 
icha jl‏ ؛ ولم تعش Cu‏ واحد) فى الريف . 

ue‏ أمل أن تحظى هذه الطبعة برضا القراء والمهتمين بالمادة التى تحتويها وأن تكون فيي 
فائدة للدارسين والراغبين فى معرفة عادات شعبنا وتقاليده ؛ وهى التقاليد التى تؤثر بصورة 
أو بأخرى فى أساليب حياتنا e‏ وحتى ونحن نعيش فى عالم تسيطر عليه التكنولرجها 
aail‏ وتريطه شبكة الإنترنت ٠‏ وتحكم ll‏ تصرقاته . 


امرجم 
الهرم 7 يونيو ١...‏ 


مقدمة المؤلفة 


هذا الكتاب لايمثل سوى جزء من العمل الذى قمت به أثناء إقامتى بمصر التى دامت ست 
نوات . كنت أقضى سنويًا ستة أشهر فى المتوسط Ul,‏ أعيش معيشة كاملة بين الفلاحين . 
أحب أن أوضح لقرائى أن العادات والمعتقدات . والأسلوب العام للحياة . كما جا ءت فى هذا 
٠ OLSI‏ لامثل إلا الفلاحين وحدهم . نقد تخلصت الطبقات العليا من كل ذلك منذ زمن 
L‏ وهذه العادات والمعتقدات لها قيمتها الكبيرة فى حد ذاتها . ولكن كون معظمها شديد 
القدم يجعل دراستها وتسجيلها بصورة صحيحة أمر لابد منه . لقد ألقت أبحاثى الضوء على 
bu‏ ظلت قبل ذلك غامضة بالنسبة لدارسى مصر القديمة . لذا فأنا كلى أمل فى Y‏ يكون 
هذا الكتاب إسهامًا فى علم الأنشروبولوجيا فحسب» بل كذلك مساهمة منى فى علم 
المصريات. 
إن هدفى هو وصف حياة سكان وادى النيل المحدثين بأبسط ما يكن . مع أخذى فى 
الاعتبار الابتعاد عن اللغة الاصطلاحية . فغرضى من LLS‏ هذا الكتاب هو مخاطبة الجمهور 
العام الذى أقدم له وصفًا مقرو . وصحيحًا فى الوقت ذاته . عن فلاحى مصر 
5و أن أزكد أنه رغم كون محعريات هذا الكتاب مجرد بعض من المعلوصات التى 
UG USE‏ مازلت فئ بداية عملى ومازالت أمامى سنوات كثيرة من اليحث . لأن مصادر 


s‏ المعلرمات لاتنضب f.i‏ د وععدما يوشك عملى على الاكتمال i‏ فإنى اعتزم وضع كتاب كبير 


يخضع لكل القواعد العلمية عن المعتقدات والممارسات والحياة الاجتماعية والصناعية 
لقد حرصت أشد الحرص على أن أكون على أكبر قدر من الدقة فى كل عبارة كتبتها . 


_ فكل عادة أو معتقد فى هذا الكتاب كنت أدققها قبل أن أضعها على الورق . ومع ذلك فإن 
٠‏ هؤلاء المتمرسين فى العمل الميدانى فى مجال الأنشروبولوجيا يعرفون كم هو سهل أن يقع المرء 
_ فى الخطأ وأن يسيىء فهم الأشياء . حتى بعد التمحيص الدقيق . لذلك Ul‏ مستعدة للنقد . 


a. als‏ أضدقائئ المصريين ألا بترددوا فى إبلاغى ٠‏ إذا كنت قد أسأت فهم نقطة ما . كما 
أن لدى رغبة شديدة فى أن يتعرف المشقفون المصريون على أهمية أنشرويولوجيا بلدهم 


وفلكلورها. وكلى أمل فى أن بعضهم سوف يتشجع ويتحمس لبدء هذه الدراسة . e eel‏ إن 
aii‏ 


ولم يفت المؤلفة ظاهرة مهمة تحتل مكانًا بارزا فى ثقافة الصعيد » وهى السحر والشعوذة 
حتى أن الساحر أو المشعوذ كان له دور كبير فى كل أنشطة المجتمع . 
ولفت انتباهى وصف المؤلفة Jul‏ بأنه ظاهرة وافدة إلى المجتمع الصعيدى ٠‏ وترجع بداية 
ظهرره إلى s‏ وصول القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية إلى جنوب مصر . 
وهناك الكثير من الخرافات المنتشرة فى الصعيد . كالعفاريت والأسياد وطرق إرضائهم . 
إلى جانب الكرامات التى تروى عن المشايخ المسلمين والقديسين الأقباط ٠‏ فى حياتهم وبعد 
ماتهم ‏ والموالد التى تقام سنوي للاحتفال بهم . 
وتورد المؤلفة بعض الحكايات الشعبية التى دونتها خلال لقائها باثنين من الرواة . ,35 
cul‏ عدم ترجمة هذه الحكايات بالفصحى وآثرت بدلا من ذلك ترجمتها بالعامية . حتى 
تكون أقرب إلى الجو الذى رويت فيه . 
Ul,‏ حن أقدم هذه الترجمة للمكتبة العربية ٠‏ أرجو أن تكون مساهمة منى فى التعرن 
على جذور عاداتنا وتقاليدنا , التى يجب أن ننظر إليها la‏ بعين ناقدة فاحصة » فنبتى 
على ماهر نافع ونتخلص من كل ما يعوق تقدمنا ويحول دون لحاقنا بركب التتقدم والتطور 
ودخولنا القرن الحادى والعشرين بكل ما يعنيه ذلك . 
عرفان وتقدير : 
أترجه بخالص العرفان والتقدير لكل من قدم لى العون فى إخراج ترجمة هذا الكتاب 
وأخض منهم الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم - رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة 
الزقازين . والأستاذ الدكتور جاب الله على جاب الله - رئيس قسم الآثار المصرية القدية 
بكلية الآثار جامعة القاهرة والأستاذ عبد الحميد حواس - مدير مركز الفنون الشعبية 
بالقاهرة والدكتور شوتى عبد القرى حبيب - الباحث ركز الفنون الشعبية بالقاهرة . 


ea 
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المطيعة . وهو ما جعلنى استمر فى أبحاثى pas‏ دون انقطاع . ll,‏ صادف الكتاب أى نجاح 
فإن كثيراً من ذلك النجاح يرجع الفضل فيه إليه . 

كما أننى مديئة كذلك لمجالس « معهد الأنثروبولوجيا SUI‏ » و y‏ جمعية الفلكلور € 
ووجمعية الاستكشاف المصرية » ولناشرى » ديسكقرى » ولرئيس تحرير « ذا ماتشستر 
جارديان » و « ذى إيفننج نيوز » اللذين سمحا لى بتضمين هذا الكتاب مقالات لى كنت قد 
نشرتها فى مجلاتهما وصحفهما العديدة . 

وأعبر عن عميق شكرى للبروفيسور ج . ل . مايرز لمراجعته البروثات مع أخى ٠‏ ولمستر 
إى. إس .توماس ٠‏ الذى كان يعمل بوزارة المالية المصرية ويعمل Ú‏ مساعدا متحف بيت 
ربفرز بأكسفور . DSE‏ جزيلاً له على تزويدى بترجمة للتعاويذ العربية وغيرها هى أفضل غا 
كان لدى بالفعل . 

ولابد أن أذكر أن كل الصور الفوتوغرافية التقطتها بنفسى . ماعدا بعضها الذى التقطه 
فى عام ۱۹۲۰ صديقى مستر د. چ . ف . فورستر من كلية « بيمبرول » بأكسفورد . بناء 
على طلبى فى المرات التى كان موجود) فيها معى فى المراسم التى توضحها . 

aal‏ أغفلت عن عمد أسماء الناس والقرى فى كل مثال جئت به تقريبًا . حيث أعتقد أنه 
لاداع لنشرها فى كتاب شبه شعبى كهذا . 

وأخير) أحب أن أوضح أنه مع انتشار التعليم بدأت العادات والمعتقدات القدية فى 
الاندثار . لذلك فمن الضرورى تسجيلها على الفور . قبل أن تندثر DU‏ . وبناء على ذلك 
أقنى ألا يظل عملى غير مكتمل بسبب عدم توافر الدعم المالى . وأن يشير هذا الكتاب 
الاهتمام اللازم فى كل من مصر وانجلترا لحث هؤلاء الذين يملكون من الوسائل والنفوذ لدعم 
أبحاثى لعدة سنوات قادمة .و كى أصل بها إلى النجاح المنشود . 


وينيفريد س . بلاكمان 


Y. 
أحسن تدريبهم ؛ سيكونون أقدر على القيام بالأبحاث الأنثروبولوجية بين قومهم . ومنذ مدة‎ 
, فى القاهرة يون مركز لكل تلك الأبحاث‎ Gu us eS رؤية معهد ناجح‎ url طويلة وأنا‎ 
لا فى مصر وحدها بل فى الدول المجاورة كذلك . فمن يدرى الحد الذى وصل إليه نفوذ مصر‎ 
فى بريطانيا يصلون إلى حد التسليم بانتشار الثقافة المصرية فى‎ PII القدمة 1 بل إن بعض‎ 

كل أنحاء العالم ! 

قلت إننى مازلت فى بدابة عملى . فأنا لم اقترب بعد من الوجه البحرى . وخطتى هى أن 
تفيل أبحائى ليس كل مصر وحسب ٠‏ بل كذلك الواحات المصرية والنوبة السفلى . ولابد 
أيضًا أن أقوم بدرأسة أوسع للمناطق التى زرتها بالفعل . وأسجل كل الفروق المحلية بدقة . 
وهذا بالطبع بتطلب الكثير من سنوات العمل الشاق . 

وتعد الطقوس الخاصة بالمشايخ ( الأولياء ) المسلمين والقديسيين الأقباط موضوعا يجد 
لدى Ge Lal‏ . وأنا إن لم أعالج هذه المسألة هنا باستفاضة . فكلى Jal‏ أن أنشر Qi‏ 
CLS‏ يتناول فقط المعتقدات والمراسم والأساطير المرتبطة بهؤلاء الأشخاص المكرمين . 

ويسعدنى أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن عميق شكرى للأوصياء على « صندوق بيرس 
سالدن التذكارى » على المنح التى قدموها لى خلال السنوات الأربع الماضية ٠‏ ول « الجمعية 
LSU‏ » و zu‏ الأنثروبولوجيا » بأكسفورد على المنح التكميلية . كما أنى أدين بالكثير 
للتشجيع والتقدير الكريم لعملى من جانب كثيرين بالجامعة وغيرها pas ٠‏ الذى قدمته لى 
اللجنة الخاضة التى غينها « الاتحاد البريطانى » لتشجيع الاستمرار فى أبحاثى . وبالنسبة 
للمسثولين فى مصر والمصريين بوجه عام Ul ٠‏ أدين لهم بأكثر ما يمكننى التعبير عنه . فبدون 
المساعدات والتسهيلات التى قدمها لى المسئولون » والود الذى قوبلت به من سائر الطبقات , 
لا كان بإمكانى القيام ا قمت به . بل إن من المسئولين من ساعدنى بنفسه فى أبحائى . 
والطريقة التى رحب بها الفلاحون بى فى حياتهم جعلتنى قادرة على الاقتراب منهم اكثر ما 
هو متاح لأى أجنبى عادى . وأقول بصدق إن الطيبة التى رأيتها منهم جعلت السنوات التى 
قضيتها فی مصر أسعد سنوات حياتى . وما أرغب فيه هو أن يكون بمقدورى الاستمرار فى 
عملى وأن أخلف ورائى سجلاً حقيقيًا لكثير من العادات القديمة فى هذا البلد شديد الجاذبية. 

ul‏ أيضًا مدينة لأخى الدكتور أءم: بلاكمان نيما يتعلق بكل الأشياء القديمة . ليس ذلك 
فحسب ١‏ فقد أمضى ساعات طويلة من وقته فى مراجعة مخطوطة الكتاب ومتابعته فى 


الفصل الأول 
القرى المصرية وسكانها 

أتاحت حواجز مصر الطبيعية ( الشكل ١‏ ) للسكان ‏ وخاصة أهل الجنوب » أن يعيشوا 
فى عزلة نسبية على مر تاريخهم كله . فالبحر فى الشمال وفى الشرق . uis‏ الغرب Asi‏ 
راء شاسعة جكباء فى غالبها., برنسا ترق وخولها من.ناحية ارب فم هة اهن 
القكالات الواقعة على سجرن النيل.. ولاك yall ol c‏ الجبغرافية القن عاش فيها 
الفلاحون المصريون مسئولة عما تميزوا به من محافظة على كل ماهو قديم . وتتضع هذه 
المحافظة بصورة خاصة فى عاداتهم الاجتماعية والدينية وصناعاتهم التقليدية التى بقيت على 
ماكانت عليه فى عصور الفراعئة تقريبًا . أو لنقل إنها ظلت بلا أى تغيير على الإطلاق . كما 
سنشاهد فى الفصل الأخير . 
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gar,‏ الصحراء الشاسعة Cos‏ مخيقًا لسكان الريف ؛ إذ لا يكن أن تقنع أحدهم حتى فى 


زماننا هذا ٠‏ أن يبغرج إلى الأجزاء المحاخية للقرى بعد الغروب ( الشكل ۲ ) . فالخوف من وريما يظهر تأثير الصحراء فى الحكايات الشعبية المصرية , التى يتتحدث الكثير منها E‏ 
الضياع وكذلك الخوف من العفاريت'!! ينع أى إنسان من أن يغامر بالسير فيما وراء الأراضى قات Us as‏ بالعنازية G4,‏ مخ ٠ 2,75 a ou‏ وتدخل اللغارات "UTI‏ 
ap‏ الال aue,‏ الفلاعين تقودون إلى قراهم قبل الغروب ويبقون بها Ra gegll Jed uim‏ فى o‏ الجبل 4 . وهو فى JUI‏ المتحدر من الهضتبة الصعحراوية: se‏ المغامرات 
شروق شم اليوم التالى ٠‏ اللهم إلا إذا كان أحدهم مضطراً Qa td‏ تا duro‏ التى يحكيها الرزاة فى القرى :وفذه « المفاراث » ليست سوى مقابر 3443 منحوتة فى 


أو أغنامة وماعزه . aes Jai call‏ الجبل »فى بع الأماكن يذ 16 ia‏ العسل ) انظز الشكل e CF‏ 


( الشكل (Y‏ وجه « الجبل » ومدخل إلى مزارات المقابر القديمة 


) الشكل Y‏ ) حافة الهضبة الصحراوية المرتفعة ‏ والصحراء المنخفضة ٠‏ وفى الأفق البعيد الأراضى الزراعية 


وكانت الصحراء ulis Gys‏ خطوط دفاعية فى وجه الغزو . وكانت الشعوب التى غزت ومصر هى أرض المتناقضات . والفرق الواضح بين وادى النيل شديد الخصوبة والصحراء 
مصر فى العصور التاريخية المختلفة تدخلها Gils‏ من جهة الشمال الشرقى . وهؤلاء الغزاة لم الجرداء التى لازرع فيها ولا ماء على جانبيه يلفت انتباه كل من يزور هذا البلد . وأعتقد أن 
يتركوا أ واضحًا من الناحية الجسمانية على سكان Anal‏ بأى طورة من الصور . haa‏ هذه الملامح الطبيعية انعكست على شخصية الفلاحين . فمن الملاحظ أن معظم الصفات 


المتناقضة يمكن أن تجدها فى إنسان واحد . وبرغم كثرة الفقر والمرض وقلة وسائل التسلية التى 
تقضى على رتابة حياة الفلاح المصرى . ad‏ أنه إنسان مستبشر وراض بصورة تدعو للدهشة . 
والفلاحون المصريون سريعو الفهم حاضرو البديهة ويحبون النكتة » حتى وإن كانت تسخر 
منهم. وعادة ما يتمتع الفلاح المصرى بذاكرة قوية وقلب طيب وروح مرحة وكرم ضيافة . 
يضاف إلى ذلك حبه للعمل . وهو فى الوقت نفسه ذو عاطفة جياشة » شديد الحساسية t‏ 
سريع الانفعال ويتسم بالجهل . كما أنه فى أغلب الأحيان يعجز عن السيطرة على نفسه . 


هؤلاء السكان مازالوا يشبهون فى ملامحهم قدماء المصريين الذين نرى صورهم مرسومة على 
جدران المعابد والمقابر وتماثيل الدول القديمة والوسطى والحديثة . والشىء الذى أخذ يؤثر على 
النقاء العرقى للمصريين هو وجود ذرية العبيد الزنوج بينهم . وكان العرب قد جليوا هؤلاء 
العبيد بأعداد كبيرة فى العصور القريبة نسبيًا . وكثير من هؤلاء يقيمون الآن فى قرى معينة, 
حيث يتزاوجون فيما بينهم أو يتزوجونّ من الفلاحين . وكانت نتيجة ذلك أن كل سكان تلك 
القرى تقريبًا من السود أو أنصاف السود . وقد لاحظت أنْ هذا العنصر شبه الأسود يتواجد 
بصورة خاصة فى الفيوم وبنى سويت gley‏ المناطق الزراعية فى مديريتى المنيا وأسيوط. 5# GU Lap‏ الذئ يتنم بالهئو* والرقة والوداعة قد يرتكب de‏ وخشية:فى ir‏ 
حيث استقرت أعداد كبيرة من العرب على مدى عدة أجيال . وفى أحد الأعوام . عندما كنت أقيم فى قرية صغيرة فى صعيد مصر ٠‏ قتل رجل جاره بطريقة 


۱۷ 
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من محاصيل وبيعها . 

Ja,‏ القرى المصرية ) انظر الشكل 6 ) إذا نظرت إليها من عربات القطار ٠‏ أو من بين 
الحقول » منظرا فى غاية الروعة . رهى فى الغالب محاطة بغابات النخيل الشاسعة . كما أن 
النخيل ينمو بين البيوت فيحميها من لهيب الشمس . وهذه القرى المحاطة بالتخيل موجودة 
الزراعية ويتقابل لونه الأخضر الزاهى مع لون الصحراء ٠‏ حيث تطل 
خلفية رائعة للقرية . وفى زمن الفيضان تبدو القرى التى تحتل 
سع . وهذا A»‏ 


على امتداد الأراضى 


عليه سفوحها التى تشكل 
ÉK‏ أعلى من الأراضى الزراعية المحيطة بها وكأنها جزر فى بحر داخلى دا 


( الشكل (C£‏ قرية على ضفاف بحر يوسف 


وتعد أبراج الحمام ( انظر الشكل ه ) أحد الملامح المعمارية البارزة فى القرية . وهى 
أحيانًا طويلة وذات جدران مائلة مطلية بالجير . وبها عدة طبقات من الجرار الفخارية الكبيرة 
الموضوعة فى صفوف متراصة . وكل جرة بها فتحة عند قاعدتها لدخول الحمام وخروجه . 
وأحيانًا تكون أبراج الحمام مزيئة بنقوش بيضاء بسيطة . وقد قيل لى فى إحدى القرى إن 
الحمام نفسه يحب هذه النقوش التى تجعله يعود إلى بيته ! والسبب الرئيسى لاقتناء الحمام هو 
الحصول على «الزبل» . وهو فضلات الحمام التى تعد سماد fos‏ للحقول . فأسراب الحمام 
تهاجم حقول القمح حيث يفرقها الأولاد والرجال المزودين بالمقاليع والحجارة بصعوبة !") 


. 
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ضحيته | 
والغيرة إحدى خطايا الفلاحين المصريين التى تميزهم . وغالبًا ما تتحول إلى عاطفة جياشة 
Jag‏ الرجل الغيور = أو المرأة الغيورة - 38 على ارتكاب أية جريمة تتسم بالعنف . وتغار 


المرأة من أطفال غيرها من النساء . والزوجات يغرن على أزواجهن . ويغير الرجل من النعمة 
التى لدى غيره أو المنصب الذى يصل إليه . وهكذا إلى ما لا نهاية . لا أقصد من ذلك القول 
بأن الغيرة ليست شائعة فى بلاد العالم الأخرى . غير أنى أجزم بأنها تشكل جزم ref‏ من 
البناء العام للشخصية المصرية ٠‏ 

Hh‏ الرقت نفسه يدفعهم حب المال لأن يتسموا بالشراهة والجشع . وهو سبب المشاكل 
الخطيرة التى تنشأ فيما بينهم . ومقابل ذلك فهم قادرون على القيام بأفعال تتسم بالكرم , 
un‏ أكان ذلك فى صورة تقديم d JU‏ العفو ما يلحق بهم من أضرار . والمشاجرات بين 
ay‏ اي حم heel‏ بشدة عتفها . مسالة شائعة قى القرى :إلا أنه إذا as‏ من يصلع 
ينهم فى الوقت المناسب؛ فإنه عادة ما يتم تحاشى وقوع اضطرابات خطيرة . 

TERN‏ أن Jag‏ الحكايات التى ترد فى الفصول التالية عن الثأر والمعارك التى تحدث 
بين القرى . وغيرها من جرائم العنف ‏ القارىء يصدر حكمًا قاسيًا على الفلاحين المصريين , 
دون أن يدرك أن التناتضات العنيفة فى ملامح البلاد المادية قد انعكست على نفسية 
سكانها؛ سواء أكان ذلك على المستوى الجمعى أم على مستوى الأفراد . 

وبشكل الفلاحون الجزء الأكبر من سكان مضر وغالبيتهم من المسلمين . أما الأقباط . 
الذين كان عددهم فى وقت من الأوقات أكبر كثير) مما هو عليه الآن i‏ فموزعون غلى أنحاء 
البلاد المخعلفة ١‏ وإن كانوا يشكلون العدد الأكبر من سكان عدد قليل من القرى والمدن 
الصغيرة : ولابد أن ندرك أن كلمة م قبظى » لا تشير إلى التمييز على أساس عرقى Ul;‏ 
على أساس دينى . 

ولا يشكل البدر » ومازال الكثير منهم يعيش حياة البداوة فى الصحراء ٠‏ والعرب » الذين 
استقروا وعملوا فى فلاحة الأرض . جز كبيرا من التركيبة السكانية . وهم يتميزون عن 
m‏ الأصليين بلامحهم وملابسهم . وهناك Cul‏ أعداد كبيرة من النوبيين وزنوج السودان 
والاتراك واليونانيين والسوربين واليهود . وتتركز ا لجاليات الأربع الأخيرة بصورة رئيسية فى 


T 
سيقان الذرة ( البوص) مع كميات من «الجلة » المصنوعة من روث الجاموس والبقر والمرصوصه‎ 
مع الغلال‎ 


فى صفوف منتظمة . وتستخدم « all‏ » مع البوص كوقود . وهنا Gi‏ توجد صوا 
الخاصة بالمنزل . 


( الشكل ۷ ) منظر لأسطع المنازل 

وتتلاءم البيوت » خاصة ذات البناء الأفضل . مع المناخ المصرى , إلا p eei‏ 
واحد كى تكون أماكن لطيفة بحق للعيش فيها . ألا وهو قدر أكبر من النظافة داخل البيوت 
نفسها وفى الشوارع المحيطة بها . ويكمن تغلب الناس على هذه الظروف فى أنهم يعيشون 
فى الأساس خارج بيوتهم » التى يعتبرونها فى الغالب ÉK‏ ينامون ويعدون طعامهم فيه . 
ولو لم يكن الوضع كذلك لكان معدل الوفيات أعلى بكثير ما خو "ads‏ 

Ul,‏ شخصيًا أعرف مفدار الراحة التى تتميز بها البيوت من النوع الجيد » حيث عشت فى 
أحدها لمدة خمسة أشهر . وهذا المنزل مقام على تل من مخلفات المبانى القديمة . قفى مصر ٠‏ 
عندما ينهار بيت أو يهدم ‏ لايزال الركام فى كل الأحوال . ولكنه يسوى جيدا ويقام عليه بيت 
آخر . وكان الطابق العلوى من هذا البيت بكاملة تحت أمرى . حيث كان مسكنى يتكون من 
غرفة نوم صغيرة وغرفة معيشة بها نافذتان بلا زجاج وإن كان عليهما « شيش a‏ . ومن هاتين 
النافذتين يمكن رؤية أسطح البيوت المجاورة ومتابعة أشكال الحياة المختلفة عليها . وخارج 
الغرفتين » كان هناك عر به جزء مغطى يكن منه رؤية منظر الغروب الرائع . 

وتقطع القرى طرقات ضيقة » يصعب فى كثير من الحالات وصفها بأنها شوارع . وغاليًا 
ما تعوق السير فيها أكوام القمامة والطين التى تسدها GU‏ فى بعض الأحيان . وفى بعض 


( الشكل )١‏ برج حمام 
وبيوت الفلاحين » وهى فى كثير من الحالات مجرد أكواخ قذرة يصعب العيش فيها » من 
الطوب اللبن : وأحيانًا تُلِيّس جدرانها بطبقة رقيقة من الطين المخلوط بالتبن . وتحتوى البيوت 
الأفضل ١‏ انظر الشكل Y ) ١‏ على سلم يؤدى إلى الطابق العلوى » حيث قد توجد المندرة 
المفروشة بالدكك المغطاة بالأكلمة التى توضع عليها المساند . ويضم الطابق العلوى Cal‏ غرفة 


( الشكل ١‏ ) منزل قروى من النوع الجيد 
الخزين التى يحتفظ فيها بالطعام . والسطح ( الشكل ۷ ) مكان لطيف يكن الجلوس فيه 
ie)‏ الحياة اتی تستير فى الشوارع الواقعة أسفله : وهو يستخدم Cal‏ لمبيت الدجاج 
والقطط والكلاب  CL‏ الحبوب وبعض الأغراض الأخر 


ئ : كما يتم تخزين حزم ضخمة من 
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( الشكل JULI ) ٠١‏ مشدودة بين نخلتين 

ويقطع الباعة الجائلون شوارع القرية الملتوية جيئة وذهابًا وهم ينادون نداءات مميزة . فمثلاً 
ola,‏ بائع البصل عن بضاعته بالنداء : ” يا بصل يا حلو زى العسل ! " وعادة ما تكون هذه 
النداءات منغمة . حتى أن من لايعرفها يظن أنها غناء شجى وليس إعلان بائع عن بضاعته . 
وهناك بائع آخر يتاجر فى الأقمشة القطنية الملونة المنقوشة بأشكال عديدة لتناسب كل الأذواق. 
وهو يحمل بضاعته فى العادة على عربة يد صغيرة . ومن هذه البدايات المتواضعة أصبح 
الكثير أغنياء . فالفلاحون يحبون اكتناز JUI‏ . ولا تكلفهم حياتهم اليومية إلا القليل . 
ورور الوقت تتجمع المبالغ الصغيرة فوق بعضها بحرص لتصيح Lo‏ كبيرا يتم استشماره 
لتحقيق الأرباح . فعن طريق iiio‏ قطن يحالفها الحظ . أو أى مشروع آخر . يجد هذا البائع 
المتجول البسيط نفسه وقد أوشك أن يصبح رجلا ذا حيثية . 

QU,‏ ما تزين أبواب البيوت بصحن أو طبق فنجان من الصينى يثبت فى الجزء الذى يعلو 
عقد الباب ؛ ليكون بثابة تعويذة لإبعاد الشر . وقد يكون البيت مزيئًا WIS‏ برسوم ملونة 
للجمال والبواخر والقطارات والأشجار وغيرها من أشياء بعضها لايمكن تييزه . وهذه الأعمال 
الفنية تشير إلى أن واحداً أو أكشر من أفراد الأسرة التى تقيم فى البيت قد حج إلى مكة . 
والرسومات JEE‏ الأشياء التى رآها الحاج وهو فى طريقه إلى المديئة المقدسة . 


( الشكل 8 ) شارع إحدى القرى 
القرى الكبرى قد يكون هناك شارع عريض أو اثنان يُشلان محورى القرية الرئيسسيين 
(الشكل۸) . وعلى جوانب الحوارى الضيقة قد تكون هناك مساحة خالية ينمو فيها النخيل 
(الشكل 8 ) . وفى هذا المكان غاليًا ما يقوم نساج القرية بتجهيز السداة لنسج القماش , 
حيث تُشد الخيوط بين جزعى نخلتين ( الشكل ٠١‏ ) . وعندما تتم هذه Leal‏ تؤخز 
السداة إلى الداخل وتوضع على النول . الذى يوجد عادة فى غرفة شبه مظلمة جدرانها مليسة 
بالطين . وهى من الصغر بحيث يستحيل التقاط صورة فوتوغرافية جيدة . 


يي 


( الشكل CS‏ شارع نى إحدى القرى 


لاك لح و ره كد E‏ لوو 6 2 ER wii‏ 
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واجهات الدكاكين الفعرحة يمكن رزية الخياطين وهم يصنعون الجلاليب لزبائنهم > وفى بعض 
m"‏ ود ad‏ التخاسين عيث يصتعون القدور والأباريق:. وهم يطزقون هذه الأوانى عل قضبان 
حربدية ins‏ الأرض . وكل قضيب ملتو عند طرقه ومفلطح ليصبح كالسندان ليتم طرق 
القدور أو أية آنية عليه . 

"T‏ أمام بعض البيوت مقاعد من الطوب والطين تسمى مصاطب . وعادة ما نجد عليها 
مجموعة من الأطفال والدواجن والماعز والأغنام وهى تلهو بسعادة . وريما لايجلس على 
المصطبة إلا رجل مسن يغزل الصوف أو يمسك يمسيحة فى يده s‏ حباتها بين سبابته وإبهامه 


فى بطء ( الشكل OW‏ 


( الشكل ٠١‏ ) رجل يجلس على مصطبة وفى يده مسبحة 


وفى موسم الحصاد يسمع حفيف أعواد القمح الجافة فى أرجاء شوارع القرية . حيث يقوم 
Js JI‏ والنساء بفصل الحيوب عن حزم القمح التى أخذوها كأجور عن عملهم فى Jahl‏ 

ویر بحر يوسف ( الشكلان 4 و ١‏ ) أمام قرية أقمت فيها مراراً . وهناك قدر كبير من 
الفلكلور الذى يرتيط بتلك الترعة . فيعتقد أن لمائها قدرة على علاج إلتهابات العين وا حمى 
وغيرها من الأمراض . وحسيما يقوله الفلاحون . فإن هذه الترعة شقت بمعجزة من قبل 
البطريرك يوسف . ويروى الناس أنه بدأ السير Úy‏ من ديروط » حيث يتفرع بحر يوسف من 
ترعة الإبراهيمية . وبينما كان يسير كان يجر ورا« عصاه . وأخذ U‏ ينساب على امتداد 
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والجرة الداخلى من القرى كشيراً ما يكون منظره رائعًا ٠‏ رغم الأرساخ والقاذورات العى 
تيعد ui‏ 3 أن العرب بعيدون عن هذه الصفة ؛ فقراهم وأماكن إقامتهم أكثر نظافة من 
قرى الفلاحين Js, oy all‏ المقاييس ! والفرق بين هاتين الجساعتين من الوضوح بحيث يمكننى 
أن أعرف إن كانت القرية يسكنها عرب أم فلاحون مصريون بمجرد دخولها . 

P كل قربة . وفى أماكن كثيرة مهد أن هناك ثلاثة‎ TEM 
ويؤذن المؤذن للصلاة خمس مرات يوميًا من كل مسجد . وإذا كان بالمسجد مئذنة‎ . mM 
. ينطلق الآذان من فوقها . وهذه الأصوات القوية الواضحة قد تتعدى حدود القرية‎ 

وفى أحنيان كثيرة نجد جبانة قديمة في وسط القرية . وريا يشير هذا إلى حدود LA‏ 
القديمة. فالبيوت الموجودة بعد الجبانة قند شيدت فى وقت لاحق بسبب ازدياد عدد سكان 
القرية. وأحيانًا يكون هناك مبنى مطلى بالجير تعلوه قبة فى أعلى مكان من الجبانة . ويرقر 
فى هذا المكان أحد الأولياء المبروكين الذى أقيم GS‏ له . وتوقد الشموع فى هذا البناء ليلة 
الجمعة إحياء لذكرى الشيخ : وفى أغلب الأحيان تكون مثل هذا الأنوار الضوء الوحيد الموجور 
خارج بيلوت القرية لإرشاذ الذين يسيرون ليلا . وهذه المبائى ٠‏ التى كشيرا ما يوجد العدير 
Gus‏ داخل القرية وحولها . من الملامح المعمارية البارزة ؛ حيث تقف بجدرانها البيضاء التى 
تعلوها القباب لتشكل نقيضًا شديد الوضوح للبيوت الطبيئية التى يسكنها الفلاحون . 


( الشكل ١١‏ ) شارع إحدى القرى به دكاكين وأكشاك الجزارين 


وتقع الدكاكين بأتراعها المخجلة ة فى الشوارع أو الحارات الواسعة . وھی ذات واجهات 
مفتوحة تغلق بأبواب خشبية عندما لايكون أصحابها داخلها ( الشكل ١١‏ ) . ومن خلال 


Yo 


يقعرحونه على الملك » جاء ردهم عى فرعون كالتالى : " ليكن الأمر الملكى ليوسف هو إخراج 
مياه النيل من الهون وتجفيفها . كى يوجد لك إقليمًا جديداً ومصدر) إضافيًا للعوائد ` ٠‏ 

أذعن الملك لمطالبهم وأرسل فى طلب يوسف JU,‏ له : " إنك تدرى كم أحب ابنتى وتعلم 
أن الوقت قد حان لأقطع لها جز من أملاك التاج وأعطيها إقطاعية تكون سيدة عليها ٠! ٠‏ 
uil‏ لا أملك الآن أرضًا تصلح لهذا الغفرض سوى أرض الهون التى تغطيها المياه . إن موقعها 
ما لعدة أسباب : فهى على مسافة قريبة من العاصمة . وهى Call‏ محاطة بالصحراء ٠‏ 
el)‏ فإن ابنتى ستكون مستقلة ومحمية " . 

أجابه يوسف بقوله : " هذا صحيح أيها الملك العظيم . متى تريد أن يتم ذلك ؟ سوف يتم 
كل شىء بعون الله القوى " . 

قال الملك : " كلما أسرعت بذلك كان أفضل " . 

وهنا أوحى الله ليوسف بفكرة . لقد ألهمه بأن يحفر ثلاث ترع . واحدة من الصعيد وأخرى 
فى الشرق وثالشة فى الغرب . جمع يوسف العمال وحفر ترعة المنحى من الأشمونين إلى 
اللاهون . وبعد ذلك حفر ترعة الفيوم والترعة الشرقية إلى جانب ترعة أخرى بالقرب منها 
اسمها بنى حامد ناحية الغرب . وبهذه الطريقة تم صرف الماه من الهون . وبعد ذلك دفع 
بجيش من العمال إلى العمل فقاموا بقطع الشجيرات التى كانت هناك ونقلوها إلى مكان 
بعيد . وفى بداية موسم زيادة النيل تم تحويل المستنقعات إلى أرض زراعية جيدة . وعندما 
زاد النيل دخل الماء مصب ترعة المنحى وتدفق من وادى النيل إلى اللاهون ومن هناك استدار 
إلى الفيوم ودخل تلك الترعة بالقدر الذى جعلها تمتلىء وتحول الأرض إلى إقليم يرويه ماء 
النيل . 

بعد ذلك جاء الملك OGI‏ ليرى إقليمه الجديد وبصحبته حاشيته التى كانت قد نصحته بأن 
يكلفه بهذه المهمة . وعندما رأوا النتيجة راعتهم مهارة يوسف وعبقريته الإبداعية وقالوا : 
"إننا لا ندرى بماذا نبدى إعجابنا ؛ أبنزح الماء من المستنقعات وإزالة النباتات الضارة « أم 
بتحويل سطحها إلى حقول خصبة تروى ريا جيداً " . 

عندئذ قال الملك ليوسف : " كم استغرقت من الوقت فى تحويل هذه المنطقة إلى هذه الحالة 
الممتازة التى bhi‏ عليها ؟ " . 


Yt 
do . الضري من مديرية الفييوم‎ MA إلى نجيزة قازون عند‎ Me 
pip والترع الصغيرة العديدة المتصلة به . وبسبب هذا المعتقد الذى‎ 
بأصل الشرعة , يعتقد الناس أن ماما به بركات كثيرة ( مثل القدرة على الشفاء وجلي‎ 
٠١ الذى يصادف يوم الاثنين الذى يلى عيد الفصع‎ ٠ لذلك فإنه فى يوم شم النسيم‎ (uni 
بستحم الرجال فى الترعة . إذ يفعقد أنه فى هذه المناسبة يكون ججم البرك‎ e DUNI o 

"T 


هذه البحيرة يصب البحر 


) الشكل ١"‏ ) منظر لبحر يوسف , حيث يوجد شادوف وساقية على الجانب الأيمن من الصورة 


موروث آخر يرتبط ببحر يوسف!*! وهو ترجمة فى مخطوطة عربية . فقد كان يوسف عليه 
السلام وزير لمصر وينعم برضى ملكه الريان . وبعد أن بلغ مائة سنة من العمر ٠‏ أصبح موضع 
حسد المقربين من الملك ورجال البلاط الأقوياء فى منف . بسبب النفوذ الذى صار يتمتع به 
والحب الذى منحه له مليكه . لذلك قالوا للملك : " أيها الملك العظيم . إن يوسف الآن قد بلغ 
من العمر Gae‏ . لقد نضب علمه وذهب جماله ولم يعد يحكم بالسوية وصارت حكمته فى خبر 
كان * . قال الملك : " اجعلوا له مهمة تصلح أن تكون اختباراً " . وفى ذلك الوقت كان يطلق 
على الفيوم اسم الهون . أى المستنقع . حيث كانت بشابة مصرف لمياه صعيد مصر « التى 
كانت تدخلها وتخرج منها درن أى حائل . وبعد أن تشاور رجال البلآط فيما بينهم بشأن ما 
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الفصل الثانى 
النساء والأطفال 

Uu‏ ما نسمع الأجانب وهم يتحدثون عن « المرأة المصرية المسكينة المضطهدة » . إنهم 
يتحدثون عنها كإنسانة تقوم بأعمال تفوق طاقتها وتساء معاملتها . ويصورون زوجها على 
أنه وحش لايفكر فيها ولايحمل LiU‏ مشاعر . أود أن أذكر قرائى بأننى أتناول فى هذا 
الكتاب الفلاحين وحدهم . إننى لا أنوى مناقشة أو نقد الدعرة إلى تحرير المرأة ÜL a ual‏ 
تأييدا Loan‏ ينتمين إلى الطبقات العليا . إن الذى أقوله هنا يتعلق 
قمت بينهم عدة سنوات ٠‏ لا بسواهم . ليس هناك من هو أكثر منى شوفًا 


لرؤية وضع ez‏ المرأة المصرية وقد سما . فإلى أن يأتى اليوم الذى يتم فيه إغدادها لكى تحتل 
tolles‏ ؛ أظن أن فرصة مصر فى احتلال مكانة أكثر سموا بين دول العالم 


M Lr ال‎ i بعري‎ e 
٠ بخطوات بطيئة . لابد أن تتعلم الفتاة أفضل الطرق للقيام بواجباتها المنزلية » وهى بسيطة‎ 
كطهى الطعام بطريقة نظيفة وإدراك أن اليدين لابد أن تغسلا جيداً قبل لمس الطعام أو خلط‎ 
الدة قيق وإعداد العجين لعمل الخبز « وأن الملبس النظيف وليس القذر هو ما يجب أن ترتديه‎ 
. عندما تقوم بأعمال المطبخ‎ 

ولابد أيضًا أن تعرف أنها إذا قضت من نصف ساعة إلى ساعة كل صباح تكنس أرضية 
بيتها المصنوعة من الطين والأرض المقابلة لبيتها ثم تحرق القمامة » فإن بيتها يصبح o‏ 
وأكثر إشرافًا . وكذلك قريتها . إنها الآن تفتقر إلى قدر من المعرفة الصحية ولاتتبع أى منهج 
فى قيامها بمعظم واجباتها المنزلية . إن لم تكن جميعها . وهذه الأمور التى تحتاج فيها الفتاة 
القروية إلى التوجيه والإرشاد قبل أى شىء آخر . 

إن الوضع الأدنى الذى تحتله المرأة الفلاحة فى مجتمع القرية » مقارنة بوضع الرجل ٠‏ 
محصلة طبيعية لجهلها الأشد وطأة . 
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قال يورسف : : " سبعين بوم " ; 
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. انظر الفصل السادس عشر‎ (Y) 

) أعتقد أن هذا هو الأسلوب المتبع مع العصافير وليس مع الحمام ( المترجم‎ (Y) 

. انظر الفصل العاشر‎ (Y) 

(4) عبد القيامة المجيد . ( المترجم ) . 

The Fayum and Lake Moeris (London, 1892) pp, 22-24, فى‎ Sir R.H.Brown نقله‎ (0) 
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ومع أن المرأة تبدو من الناحية النظرية خاضعة QU‏ للرجل . فإننا نجدها مين الناحية العملية 
تعحكم فى زوجها . وأعرف t$‏ من الرجال الذين يموتون فى جلدهم من زوجاتهم . وأنا في 
الحقيقة أميل إلى الاعتقاد بأن الرجل المصرى المضطهد المسكين هو الذى يستحق عطفى . فما 
حكاية الزوجة المضطهدة إلا خرافة . 

وفى أكثر من نصف الحالات يتزوج الرجل فتاة من قريته . ويفضل الزواج من ابنة عمه . 
وعند حدوث أدنى قدر من المضايقة مثلا ‏ تغادر الزوجة بيتها إلى بيت والدها أو بيت أخيها 
وتبقى هناك حتى يضطر زوجها ٠‏ خوفًا من بطش أقارب الزوجة فى القرية » إلى الموافقة على 
عمل أى شىء تطلبه منه . وريا تطلب منه الزوجة قرطا أو حزامًا من الذهب أو خلخالاً أو 
ملابس فاخرة . وبرغم فقر الزوج ٠‏ فإنه يضطر إلى شراء واحد أو أكثر من هذه الأشياء Gm.‏ 
ما قد تفعله زوجته . وقد غرق كثير من الرجال فى الديون لهذه الأسباب . 

أحد معارفى يمتلك مساحة لا بأس بها من الأراضى الزراعية » وهو يعد واحدا من علية 
القوم فى القرية » وقد طلق زوجته منذ عام أو عامين . كانت الزوجة امرأة رقيقة » ولكن كون 
أهلها فقراء لم يجعل لديها أراض زراعية خاصة بها . وكان شقيق زوجها قد توفى فورثت 
أرملته Glas‏ من الأراضى الزراعية CIS,‏ من JUI‏ . كانت عين ذلك الرجل على الأرض التى 
كانت يومًا من أملاك الأسرة . حيث كانت فى الأصل ملكا لأبيه . والطريقة الوحيدة 
للاحتفاظ بها هى الزواج من أرملة أخيه . فهو لم يكن يريد أن تكون له زوجتان » لما يحمله 
ذلك من التكاليف . كما أن الزواج من امرأة واحدة أصبح ]126 Ue ses‏ فى | وأصبح 
ينظر إلى تعدد الزوجات على أنه عمل غير حضارى . حتى بين الفلاحين . لذلك لم يكن أمامه 
إلا أن يطلق زوجته الأولى . كانت المرأة المسكينة فى حالة من البؤس الشديد وتوسلت إلى أن 
أتوسط لها عنده . وبالفعل تحدثت إلى ذلك الرجل عن هذا الموضوع ولكن يبدو أن إغراء 
الفدان كان أقوى من أن يقاومه . وبناء على ذلك طلقها LU‏ ظل فترة بعد ذلك يخجل من 
رؤيتى . وكان يتحاشى رؤيتى عندما يعلم أننى ذاهبة إلى القرية . ولكن الحظ جعل مطلقته 
تتزوج بعد فترة ليست طويلة . بل وكان زوجها رجلا وضعه أفضل من زوجها الأول الذى جاءه 
الانتقام فى شخص زوجته الجديدة ( الشكل ٠١‏ ) . فقد كانت هذه المرأة الغيورة بصورة غير 
عادية كانت إذا تأخر زوجها التعيش بضع دقائق عن الموعد ٠‏ الذى تظن .أنه Ol A‏ يعود. فيه 
من عمله . تأكل الغيرة قلبها وتتخيل أنه ذهب لرؤية مطلقته . أو « يشق عليها » حسب 


YA 
حيث تصبع حريتها‎ ٠ وتتمتع الفتاة الصغيرة : بحياة حرة تَامًا حتى تصل إلى سن الزواج‎ 
احتجابها . إلا أن درجات الاحتجاب تتفاوت . فهى أشد بين‎ sly Cl aas a, 
ST الفلاحين الموسرين عما هر عليه الحال بين أبناء الطبقات الدنيا . فهناك قدر‎ 
أن أذكر هنا أن هناك درجات‎ ay. بالتعاملات بين اجنين فى الطبقات الدنيا‎ gaas ينا‎ 
اجتماعية محددة فيما بين الفلاحين . وهى خطوط فاصلة شديدة الوضوح . مثال ذلك أنه فى‎ 
, لأى من الإناث بدخول أى غرفة بها ضيوف ذكرر‎ e إحدى الأسر المعروفة لى جيدا‎ 
ib)l حتى الأم لا تدخل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لدخولها . واحدى نساء هذه الأسرة‎ 
. i, Al ويرفض أخوها حتى رؤيتها تسير فى شوارع‎ ٠ فضي بوا أو أكثر قليلاً‎ 
lil لى إنه‎ JU, . liia Lax ji. إلا إذا كانت ذاهبة بصحبة أمها لإحضار الما‎ 
سمح لها بأن يراها الناس وهى تسير فى الأماكن العامة فإن أسرته سوف تفقد مكانتها على‎ 
الفور وسوف يسقطون فى نظر الناس . وطبقًا لأفكارنا الغربية . فإن هذه القيود تعد شكلا‎ 
من أشكال الاستبداد . إلا أن هذا ليس حكمًا عاذلاً . فالحجاب أحد أمارات الاحترام بين‎ 
المصريين , وهو يوحى بقيمة النساء لدى الرجال . ولسوء الحظ أن معظم النساء يتمتعن يزاج‎ 
صعب وخطير يجعلهن غير قادرات على تحقيق أئ شىء ؛ إلا إذا أصبح لهن تأثير متنامى‎ 
. فى مجتمع القربة وتعلمن كيف يسيطرن على أنفسهن‎ 
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2 ت بيتها AÅ‏ فر en E i‏ أخيها الذى ud‏ : 
تعبيرها . لهذا السبب تركت بي FPE e‏ 8 فی لر : : ; i‏ قتي 
me Is:‏ قبل أن بعمكن زوجها من إقناعها بالعودة بوسيلة أو بأخرى . نهمل كشير) مما ينبغى أن تقوم به . لأنها لا تتلقى أى تدريب خاص بواجباتها ا منزلية و 
يومين أو ثلاثة أيام ٠‏ قبل أن ي - 1 : 
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( الشكل ٠١‏ ) زوج وزوجته الفيورة 

وأثناء زيارتى لقرية هذا الرجل ٠‏ قيل لى إن زوجته تركته وبقيت فى بيت أخيها لمدة ia‏ 
أيام » لأن الرجل ذهب لبيع كمية من الذرة لعميل يسكن فى نفس الشارع الذى تسكن نيه 
طليقته مع زوجها الجديد . ولم تعد الزوجة الغيورة إلى بيت زوجها إلا ليلة زيارتى ! وأيد 
أخوها موقفها بحماس شديد وطلب من زوج أخته أن يمتنع حتى عن مجرد النظر ناحية طليقته! 
إنى أتخيل أنه لم يكن هناك سبب واقعى لشكوك المرأة الغيور . إلا أنها جعلت زوجها نى 
حالة من الخوف الشديد من أن يشير غضيها ؛ مع أننى سمعت أنه ذات مرة كانت لدب 

الشجاعة الكافية لأن يارس « حقوقه » كزوج | pli‏ بجلدها lie‏ علي خطأ ارتكبته ! 
وفيما يتعلق بتقسيم العمل بين الجنسين op ٠‏ الرجل هو الذى يقوم بالجزء الأكبر والأشق . 
فأغلب العمل المضنى فى الحقل بقوم به الرجل Calo‏ : وتلحق النساء والفتَيّات برجالهن فى 


CARNET alam, s ) 15 


الأراضى الزراعية بعد شروق الشمس ؛ إلا أن عملهن يقعصر على جمع الجذور الجافة ورعابة eel,‏ يكوه من الصعي نا على الفلاعي أن يكرا بالقدر الل يجب أن Misa‏ عليه 


a e‏ للك عل dius c "SET Js‏ توصيلات مياه cll ui IX‏ :ولا وجرد للصامات » والبيوت isis‏ إلى أدنى 
an‏ لذلك فليس هناك ما يستدعى قبام الرأة بأية ual‏ شاف ومع ذلك فهى حا uel rio b Morley‏ تتكس اين 


vr 


وتقوم المستوصفات التى كانت تديرها الإنجليزيات فى الماضى بالكثير من الجهد . ولكن 
هذه المستوصفات محدودة العدد وتحجم الأمهات فى الغالب عن أخذ أطفالهن للحصول على 
الاستشارة والدواء إلى أن يفوت الأوان . أو حتى يشتد المرض على الطفل . وأنا Cass‏ 
أتيح لى رؤية شىء ما قامت به سيدة إنجليزية فى إحدى تلك المستوصفات خلال السنوات 
الغلاث أو الأربع الأولى التى أقمتها فى مصر . وإنى أشهد على العمل الرائع الذى قامت به 
وأعلم مقدار الحب والاحترام الذى تكئه لها مئات النساء المسكينات اللاتى أحضرن أطفالهن 
لها كى تقوم بعلاجهم . وما سمعته عن مؤسسات مشابهة فى مناطق أخرى من البلاد » فإننى 
متأكدة من قيام الكثير من النساء الأخريات بنفس العمل الجليل فى مديريات أخرى . وعدد 
هذه المسترصفات ليس بالقدر الذى يفى بالاحتياجات الملحة . ولابد من دعم الحكومة 
للمستوصفات القائمة بالفعل t‏ فهى فى الواقع لا تتلقى أى دعم . حسب علمى ٠‏ من الأفراد. 
والأمر مختلف فى انجلترا ٠‏ حيث يتم ذعم مستشفيات الكبار والأطفال على حد سواء 
بالتبرعات . وحاشا لله أن تكون مصر مفتقرة إلى أعمال البر . غير أن هناك حاجة ملحة إلى 
الأعمال الخيرية المنظمة . كما هو JUI‏ فى إنجلترا . 

وبدراسة حالة الجهل التى يعيش فيها سكان القرى . فليس من المستغرب بحال من الأحوال 
أن نجد أن رؤيتهم الفعلية فى غاليها متدنية . وفيما يتعلق بالمرأة ليس هناك ما يرفعها . 
وتشكل الأمور الجنسية الموضوع الرئيسى لأحاديث النساء . وهذا له أثر أخلاقى شديد السوء 
عليهن وعلى أطفالهن الذين يناقشن فى وجودهم أشد الأمور خصوصية بلا أدنى تحفظ . 
وهكذا يسمع الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى موضوعات يتم الحديث عنها والتنكيت عليها 
بطريقة تشير تقزز المتعلمين . أليس من الأفضل أن ينشأ الأطفال فى ظروف تجعلهم رجالا 
Ls,‏ ذوى عقول صافية ؟ لقد قيل لى إن النساء أشد جرأة من الرجال فيما يتعلق بهذا 
الموضوع ؛ فالرجال لا يناقشون ما يفعلونه مع نسائهم مع الأغراب . ومع ذلك falii‏ ما كانت 
النساء يناقشن ذلك فى وجودى . وسواء أكان ذلك صحيحًا أم لا فأنا لست فى وضع يسمح 
لى بالحكم . غير أنه يمكننى على أية حال القول بأن الأطفال . وخاصة البنات اللائى يتواجدن 
مع أمهاتهن:أكثر من الأولاد . يستمعون إلى أشد الأمور الجنسية خصوصية وهى تناقش 
بوضوح وبطريقة تسمم عقولهم فى مستهل حياتهم . والزواج بالطبع هو الهدف الأوحد 
للفتيات . وتلقى الرغبة فى الحصول على زوج التشجيع بشتى الطرق من جانب الأمهات . 


ry 
ude J قلا بد من التماس العذر للمراة المصرية العى‎ agg 


فى idi‏ . إلا أن فطرة الفلاحين المصريين هى النظافة, 
رای ju‏ یلع لايد Hl mius‏ تصادك apas‏ 
Yid da gin‏ مدة ule‏ المرأة od ٠‏ الأدب ga‏ 


احتياجاتها الضرورية 
الميزات التى تتمتع بها ؛ سر اهرأة 
"T‏ الدين الإاسلامى بالطهارة ٠‏ 
بالقرب من إِحَدى التي أو C8‏ 
استحمامها فى الأماكن العامة ٠‏ ; 

ROY‏ أن 
ومن asi‏ الضرورات إلا (c me‏ شديدة بلا داع فى سنوات طفولتهم الأولى , 


خاصة بعربية الأطفال . فالأطفال ي i‏ 
خاصة بتربية ادال عاطفة الأمومة ؛ فالمرأة المصرية بصورة عامة أم 


النساء والفتيات ينبغى أن يتلقين إرشادان 


ولايحدث ذلك بسبب افتقار 


رؤوم . ولكن جهلهن المطبق هو السبب ٠‏ 
القرة بحيث لا يمكن ألا تترك بصمات يصعب محوها على الطفل , 


mI‏ أو حتى العمى التام . ولكى تقى المرأة طفلها من امرض وتعالجه مند 
و فل o TNR‏ ا ق اا س جوج ان تعزن ةة واحذة على 
انفان ما قد بعد GL,‏ كبير) بالنسبة لها . وهناك أعداد كبيرة من هذه الأحجبة والتمائم معلقة 
فى رقاب الأطفال التعساء . 

وأنواع العلاج العديدة i‏ المعروفة جيد) لكل نساء القرى اللاتى يستخدمنها ٠‏ لها طبيعة 
jag‏ المرء.يتعجب من كليفية نجاة,أى طفل من ا موت بعدها؛ . وأغلب النساء يعارضن بشدة 
الذهاب إلى الطبيب لاستشارته . ll‏ افترضنا أن هناك Gab‏ فى المنطقة . وقد وجدت صعوبة 
كبيرة فى التغلب على هذه الفكرة » حتى فى حالة من يعرفوننى fum‏ ويشقون فى ثقة مطلقة . 
والأمر المشجع هو أننى سمعت أن الحكومة المصرية خصصت مؤخر) مبلقًا من JUI‏ لإنشاء 
مراكز رعاية الطفولة . وإذا عملت هذه المؤسسات بنظام ٠‏ وقت الاستفادة بها فى تدريب 
الفتيات على رعاية الأطفال بطريقة صحيحة ٠‏ فإنها ستكون خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح, 
وسوف تضمن لمجتمع الفلاحين أن يكون أفراده أقوباء ويتمتعون بالصحة . كما أنها سوف 
تقضى على هذا القدر الذى لامبرر له من المعاناة . وطوال السنوات التى عشتها بين هؤلاء 
الناس ‏ أحضروا لى مئات الأطفال المرضى من كل الأعمار . كان قلبى يتمزق وأنا عاجزة عن 
معالجة تلك الأمراض الرهيبة التى كانوا يعانون منها ؛ حيث لم أتلق التدريب الطبى الذى 
بساعدنى فى ذلك . وكما سنرى فى الفصول التالية ‏ يرجع جزء كبير من تلك الأمراض إلى 


الخرانات مثل منع الاستحمام والتشدد فى ذلك . 


Yo 


ويستمر سن الإنجاب فترة طويلة » حيث إن البنات يبلغن مبكر) . ومن الشائع فى مصر أن 
تلد امرأة وهى فى الخمسين من عمرها . وقد يكون موت أعداد كبيرة من الأطفال ميزة من 
الناحية الاقتصادية . فلو لم يحدث ذلك لازداد عدد السكان ازدياد) كبيرا فى هذا البلد . 
ولكن ما نأمله هو أن تتم تنشئة الأطفال الذين تكتب لهم الحياة فى بيئة أكثر صحية من 
الناحيتين الأخلاقية D LOU,‏ دون تلك المعاناة التى لاميرر لها يتعرضون لها بسبب جهل 
الأمهات . 

وبرغم الأحاديث غير اللائقة الكثيرة حول المسائل الجنسية , هناك قانون أخلاقى صارم ٠‏ 
خاصة فيما يتعلق بالفتيات غير المتزوجات . والخروج على هذا القانون ÜL‏ ما يكون جزازه 
العقاب الشديد . قد يبدو فى هذا بعض الظلم للفتيات ٠‏ إذا وضعنا فى الاعتبار المناخ الذى 
ينشأن فيه . فإذا أساءت فتاة ما الأدب قبل الزواج وظهر عند الزواج أنها ليست عفيفة » OU‏ 
العار الذى يلحق بأسرتها يكون رهيبًا . لدرجة أن أبويها يقتلانها فى أغلب الأحيان . وفى 
بعض المرات يمضون بتلك الطفلة التعيسة - إذ إنها بحق لاتكاد تتعدى مرحلة الطفولة - إلى 
الصحراء حيث يقضون عليها . واعتقد أن ذلك يتم عادة بذبحها . وقد يكون عقاب خيانة 
الزوجة على هذه الشاكلة ٠‏ وإن كان يتم أحيانًا بإغراقها . وإذا أمسكوا بعشيقها . فقد يتم 
إلقازهما Ga‏ فى النهر أو إحدى الترع . 

ويقل المستوى الأخلاقى بصورة كبيرة فى بعض القرى عن غيرها . وقد لاحظت أن القرى 
إلتى يعيش فيها المصريون الخالصون , أو الخالصون نسييًا , أكثر Gub‏ من الناحية الجنسية 
وأكثر أمانة وأقل ميلاً إلى الجريمة والعنف من تلك التى يختلط بسكانها أصحاب الأصول 
الزنجية أو العربية . 

وعلى أية حال . ليس من العدل الحكم على هؤلاء الفلاحين بقسوة زائدة . فهناك الكثير 
الذى لاينتظر منهم القيام به فى ظل ظروفهم الحالية التى يسودها الجهل . وأعتقد أنه إلى أن 
يأتى الوقت الذى يكن فيه الاعتماد على المرأة كى يكون لها تأثير أوضح وأشد على 
مجتمعها . لا ينتظر أن يرتقى الوضع الأخلاقى فى المجتمعات القروية . 

وفى السنوات المتقدمة من العمر تتمتع أية امرأة بوضع مشرف فى الأسرة » خاصة إذا كان 
لديها أولاد . ويعتبر حب الرجل واحترامه لأمه سمة مميزة بين المصريين . وحتى بعد الزواج؛ 
تظل الأم تحتل أعلى مكانة فى حب ابنها واعتراضه ..وقيل da Uu‏ عدة سنواث إنه إذا أساء 


Yt 
جمعها وتر‎ ESE عفقة أن ترى فتاة صغيرة مزينة بكل الحلى التى‎ gd 


ze p وتضع على وجهها‎ ) ١۷ ومزين بالخرز والترتر ( الشكل‎ l5 3G CUL. cust 
. ى تقف فى أحد شوارع القرية أو أمام ببتها بهدف اجتذاب أحد الرجال‎ 0 
أمهاتهن وعونهن . فهن يعتبرنه فخرا لهن ولبناتهن إزا‎ 
طلبت الفتيات للزواج فى سن صغيرة... وتسعى الحكومة المصرية إلى منع الزواج المبكر الذى‎ 
معتادا فى الماضى . وهناك قانون يمنع زواج الفتيات قبل السادسة مشر والأولاد قبل‎ ji 
لايحترم هذا القانون فى القرى الصغيرة النائية . وأنا متأكدة من‎ Cai الثامنة عشرة . إلا أن‎ 
ذلك , لما أعرفه من حالات كثيرة . وأظن أن القاضى الذى يعقد القران يبلغ بعمر العروس غير‎ 
الذى يحصل علبه نظير هذا العمل « فإنه قد لا يراجع البيانات‎ 


ومن المناظر التى 


رتلقى الفعيات فئ ذلك منساعدة 


الحقيقى . وبسبب الأجر 
الخاصة بعمر الفتاة التى يقدمها له والدها . 


١‏ الشكل 1 ) فتاة صغيرة ألبسوها لتجتذب زوجًا 


me 


الفصل الثالث 
الزينة والنقوش الشخصية 

يبدو أن حب الزينة الشخصية مسألة غريزية لدى ا لجنس البشرى ٠‏ ومن المحتمل أن هذا 
ا حب كان موجود) بصورة أو بأخرى كعنصر من عناصر الشخصية الإنسانية منذ أقدم العصور. 
ويمكن أن يتم تزبين الإنسان بطرق عديدة ٠‏ تؤدى أحيانًا إلى SUL‏ أضرار بالجسم . ودراسة 
المغزى الحقيقى للزينة الشخصية بصورة عامة لها أكبر الفائدة وقد تكون Gas‏ مفيدا Gel‏ , 
كما سأوضح لكم لاحقا 3 

وتوفر حلى الفلاحين المصريين المحدثين البسيطة والنقوش التى فى أجسامهم . كالوشم ٠‏ 
مادة فصل شيق فى دراسة هؤلاء الناس . 

وليست الفلاحة متخلفة بحال من الأحوال عن المرأة الإنجليزية العادية فيما يتعلق بسعيها 
إلى إبراز الجاذبية الشخصية التى قد تتمتع بها . وكما قلت من قبل ٠‏ فإن طلباتها من الحلى 
الذهبية والفضية قد تسبب قدر) كبيراً من الارتباك المالى لزوجها التعيس . 

وغالبًا ما ترتدى الفتاة الصغيرة - وهى العادة مجرد طفلة تبحث عن زوج - Gs‏ ذا 
شكل معين مصنوعًا من العملات الذهبية . وهو زينة تتسم بالجاذبية ٠‏ إلى جانب كونه Wo‏ 
falb‏ على ثروتها . وعندما يتقدم الرجل للزواج يهدي للعروس مثل هذا العقد الذى يستثمر 
فيه بعض ماله . فغالبًا ما ينظر إلى حلى المرأة على أنها شكل مأمون للاستثمار يمكن تحويله 
إلى نقود عند الحاجة . وكل فتاة يتم ثقب أذنيها وأنفها فى سن مبكرة » حيث تصبح فخورة 
بامتلاكها لزوج من الأقراط ( الشكل YA‏ أسفل ) إلى جانب الخزام ( الشكل AA‏ » وسط 
القلادة ) . وقد تكون هذه القطع من الذذهب أو الفضة . أو حتى من النحاس الأصفر فى حالة 
الفقراء ‏ وقد يكون الخلخال من قشرة الفضة أو الذهب أو المعدن الأبيض . ويزداد الطلب على 
الأساور » وهى مصنوعة من زجاج مختلف الألوان ( الشكل ١8‏ . أقصى اليمين وأقصى 
اليسار ) أو حبات الخرز الصغيرة المنسوجة معًا بحيث تشكل شريطا متماسكا . كما تُصنع 
أيضًا من الذهب أو الفضة . وعادة ما تصنع حلى الفلاحين الأقل ثراء من المعادن الرخيصة , 
إلا أن إحدى النساء قد يسعدها الحظ ويكون لديها سوار من الذهب أو الفضة . 


ayy 
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bs z 3. 3 1‏ فان d A‏ 
الرجل معاملة أمه ولم بر لها أعلى قدر من التوقير والتكريم والاحترام « فإن القرية بأسرها 


ul C 2‏ بيت الابن المتزوج تحتل الأم المكانة العليا . والزوجة التى 


بأنه إنسان ; 
uidi d"‏ حماتها as Y‏ عادة بحب زوجها . وذات مرة قال لى 
لا تبدى القدر اللازم من يكن Cih‏ أعظم احترام وحب لأمه : " زوجتى طيبة 


القدامى ؛ رهر رجل كان ي 
gs Si aN Gag‏ هنا ( مشير لأسفل ) وأمى فوق Y‏ مشير) لأعلى ) .. 
D‏ : 


على بطنه ) تسعة أشهر ؟ ألم تتحمل الألم عند ولادتى 
لا أحبها ؟ إنها دائمًا أولاً وفوق كل شىء بالنسبة لى . 
ul‏ أمى فهى كما ھی . فحبها لى لا يمكن أن يتغير ". 


أحد أصدقائى 
وأنا مسرور منها 
ألم تحملنى هنا ( ضاغطا بيده 
وترضعنى من ثديها 1 كيف إذن 
زوجتى قد تتغير وقد تفقد حبها لى ٠‏ 
أكون قد أعطيت انطباعًا غير مقبول من نواحى كثيرة ial en Od‏ 
على الجانب الأكثر ظلامًا من الصورة إلى حد ما . ليس aM‏ الجانب المشرق له 
أبخس تقدير الميزات الكثيرة التى est‏ بها معظم أصدقائى القرويين Vl, ٠‏ 
الحقيقى لهم ورغبتئ الشديدة قى أن أرى حياتهم وقد تحسنت ٠‏ خاصة من 
اهتم به ٠ (S‏ وهو 


اشن 9l‏ 
ولكنى ركزت 
وجود 1354 لانن 
يعود ذلك إلى حبى 
الناحية الأخلاقية . وهذا هو الذى جعلنى أتحدث بصراحة عن موضوع اهتم به n‏ 
توفير طفولة أفضل ٠‏ وتدريب ذهنى أعلى للفتيات لكى يصبحن زوجات وأمهات أفضل 
وأكثر حكمة . 

إن لدئ من الأسباب ما يجعلنى أتحدث عن هؤلاء الناس بحب ٠‏ حيث كان احترامهم لى 
بلا حدود . وكثير) ما أتعجب من جدهم ومرحهم » حتى وسط الفقر والحرمان الشديد اللذين 
بتحملانهما بشجاعة تستوجب الاحترام . والطيبة التى يعامل بها كل منهم الآخر فى وقت 
الشدة al‏ شديد الوضوح . ومهما كان فقرهم » فإنهم يشركون من كان وضعه أكثر سوا من 
وضعهم فی زادهم على قلته . ويبين هذا الجانب الأكثر نبلا فى شخصيتهم كيف يکن أن 
يصبحوا fur Gai‏ إذا تلقت المرأة . وهى صاحبة الأثر الأكبر فى أى مجتمع » تدريبًا أفضل 
فى طفولتها وتعليمًا يناسبها بدرجة أكبر ووضع أمامها مثل أعلى فى الحياة . 


0 يبدو أنه قكن من طلاقها لأنها عاقر - انظر الفصل السادس , 


۳۹ 


وفى جميع الأحوال لايمكن للفتاة غير المتزوجة فى كل أنحاء مصر أن تلبس عدة أساور فى 
وقت واحد . كما أن حليها بصفة عامة ليست بعدد أو كثافة حلى المرأة المتزوجة . إلا أنها 
عندما ترغب فى الزواج تبالغ فى زينتها من الحلى » سواء أكانت رخيصة أم غالية . وهى لا 
تقنع بقرطها أو خزامها وقلادتها . أو " كردانها " , إذ تعلق Ce‏ ذهبية أو نحاسية أو فضية 
فى غطاء رأسها » بحيث تتدلى على جبينها . 

ag,‏ فى بعض أنحاء مصر أن الفتاة عندما تصبح عروسًا قد تلبس عددا كبيراً من الأساور 
الزجاجية ذات الألوان المختلفة ٠‏ التى تغطى ذراعيها من الرسغين حتى الكوعين ! وهى قد 
تلبس Cisi‏ أساور من الذهب أو المعدن الأبيض ذات طراز خاص الآن . وقيل لى فى مديرية 
أسيوط إنه لا يسمح ful‏ للفعاة غير المتزوجة بأن تلبس هذا الطراز من الأساور » التى تعد 
دليلاً على وضع اجتماعى بعينه . 

وتلبس المرأة التى يتلبسها شيخ قطعة حلى على هيئة قلب أحمر e‏ توضع إما فى سلسلة 
من الفضة أو عقد من حبات حمراء . وغالبًا ما تلبس المرأة عقدا ذا حبات زرقاء فاتحة . أو 
حتى به حبة واحذة من هذا اللون . كتعويذة تقيها من عين الحاسد . ونرى من هذين المثالين e‏ 
وأمغلة كشيرة غيرهما « أن الحلى لها قيمة نفعية إلى جانب قيمتها كزينة . 

وعندما يموت الزوج يكون خلع الحلى واحدا من أول ما تفعله المرأة . فهى تخلع الخزام 
والأقراط والخواتم والأساور . سواء أكانت من الذهب أم الفضة أم النحاس ٠‏ وتلبس بدلاً من 
ذلك faie‏ حباته زرقاء داكنة أو سوداء ( الشكل ٠١‏ ). وهى لاتعود مرة أخرى للبس الخزام 
إلا إذا تزوجت برجل آخر . وفى بعض الأحيان تلبس أقراطا وأساور زرقاء أو سوداء . 


( الشكل ١9‏ ) عقود الحداد من الخرز الأزرق الداكن 
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والأدوات المستخدمة فى رسم الوشم هى سبع أبر مشبقة فى عصا قصيرة ملفوف عليها 
خيط عند طرفها وموضوع عليها مادة لاتجعل الإبر تتحرك . وفى بعض الأحيان تستخدم أبر 
أصغر حجمًا ولايزيد عددها على خمس لرسم وشم الأطفال . والصبغة المستخدمة فى الوشم 
هى سناج لمبات الجاز الذى يخلط عادة بالزيت ٠‏ وإن كان هناك من يقول إن الماء يستخدم فى 
ذلك. وعندما شاهدت عملية الوشم آخر مرة . كان سناج لمبات الجاز يخلط بالزيت . 


( الشكل Jab ) ٠١‏ ( ابن وحيد ) يلبس قرطا خاصا « موجود فى الصورة الصفيرة « 


وكثيراً ما يتواجد فنان الوشم فى سوق القرية » حيث يشاهد وهو يمارس حرفته . وغالبًا 
ما تستند إطارات تحتوى على عينات من الرسومات العديدة على جذع الشجرة التى يجلس 
تحتها » بحيث يختار زبائنه الرسم الذى يفضلونه . وبعض الرسومات شديدة التعقيد وتتسيب 
فى معاناة قاسية للشخص الذى يرسم له الوشم . وكشير من النماذج عبارة عن رسومات 
تقليدية . وقد تأكد لى أنها لا تحمل معنى خاصا . Ul,‏ يتم اختيارها على أساس الذوق 


والخيال الشخصى . أحد هذه النماذج اسمه « الشجرة » وهو الرسم الذى يختاره الرجال 


.£ 
الفائدة أحيانًا . فقد كنت فى زيارة سريعة لأحد ضباط ip ai‏ 


Jes كان :بحقق فيها فى جركة قخل ضحيتها‎ au, 
شهدرا‎ exl وقتلوه . إلا أن أهل‎ exl ما ليس بعيدا عن‎ 


ومعرفة هذه العادة شديدة 
ذات يوم ؛ eiua,‏ وصولى 
عجوز أوقفه البعض فى مكان 


٠ لابعرفون'شَيئًا عن ذلك‎ LL. 
F Am ET - 24 جميعا بانهم‎ 
أثناء إجراء التحقيقات . كان التحقيق جاريا مع ابن القتيل‎ YU 


, 'شأن الكثير من سكان قريتها » عندما وصلت‎ uz o 
, بالنسبة للابن‎ JUI الجريمة | وكذلك‎ 


وقامت الشرطة باحتجاز الزوجة وابن القتيل من زواج 


سابق ١‏ إلى جانب بعض 
وزوجته وهى امرأة col;‏ ملامح 


كان لذى الضابظ عك'قوى فى أن الزوجة متورطة في j‏ : 


وكانت المرأة أصغر e$‏ من زوجها 
وكان مظهرها لا يسر . وبعد التدقيق فى مظهرها وجدت انها مازالت تلبس 


كل زينتها من الذهب وغيره ٠‏ با فى ذلك خزامها . فإذا كانت فعلاً مهمومة بشأن زوجها 
البائس , لخلعت تلك الحلى على الفور 224 سماعها نبأ وفاته . سألت صديقى ضابط الشرطة 
إن كان جد s doe zl ada a‏ التى كانت me: Hm Jg Y‏ 
جد بهذ النصيحة التى أيدت شكوكه . ويدل هذا الحادث على أن معرفة ما يتعلق بالزينة 
الشخصية والعادات المرتبطة بزينة معينة قد تكون مفيدة جلا للمسئولين المهتمين بالتحقيقات 


أثناء استجوابها 


الجنائية بين الفلاحين ٠‏ 

وهناك غادة شائعة بين الفلاحين ٠‏ وهى ثقب أذن الطفل إذا feo, late‏ . ويوضع فى 
هذه الأذن (n. Je 20) Gs‏ وعندما يكبر الطفل يخلع القرط ولكن الثقب يظل 
واضحًا . وليس هناك أى تفسير لهذه العادة » oly‏ كنت اعتقد أنها فى الغالب وسيلة لحمايته 
من العين الشريرة ‏ وريما تكون وسيلة لإخفاء جنسه الحقيقى . 

ويعتبر الوشم من صور الزينة | لشخصية . وهو كذلك لدى الجنسين من الفلاحين . وريا يتم 
اللجرء إليه لأغراض نفعية وتزيينية كذلك . وعملية رسم الوشم مؤلمة جد ويقوم بها 
متخصصون فى هذا الفن . وأحيانًا تقوم امرأة برسم الوشم للنساء والفتيات ويقوم رجل بوشم 
الرجال والصبيان ؛ وإن كانت هذه ليست بالقاعدة الثابتة . والنداء الذى ينادى به فنان الوشم 
الجوال هر : Ut‏ شاب تعالى دق " . والمرأة التى ترغب فى أن يرسم لها وشم تخرج عند 
سماعها لنداء فنانة الوشم وتنادى عليها : " تعالى يا شابة يا دقاقة " . 


UNES 


ur 5‏ 
uc‏ فان هذا الرسم عندما Ia)‏ 
5 كما لاحظت » O}‏ صم تستخر 
ال اء فى العادة لتزيين ظهر اليد اليمنى ٠‏ د uU.‏ ود 
P 1 |‏ 0 . | الرجل له . والرسم الموجود شكل 7١‏ ) 1 
| المرأة يختلف Gib Ust‏ عن استخدام ‏ ر" iM‏ 
| 


وغالبًا ما يوشم الصبى بنقطة واحدة على خده وأخرى بالقرب من فتحة أنفه اليمنى . 
ومعظم الأولاد لديهم ثلاث نقاط كهذه .. على أحد الذراعين فوق الرسغ بقليل . ويوشم 


| عن بد امرأة . وكان الوشم قد رسم لها وهى فتأة صخهرة ein p ٠‏ الأولاد بهذه الطريقة وهم بعد صغار (الشكل (Yo‏ . حيث يعتبر الوشم مفيداً لهم . وطبقًا U‏ 
suit‏ وشم النساء من شفتها السفلى حتئ قاعدة لذن ٠‏ ر موسر قاله أحد مصادرى فإن النقطة التى يتم وشمها بجوار فتحة الأنف تكون ll‏ علاجًا لآلام 
وعادة ما يتم EL‏ ويه ا والزعة eet a 1 «tra 1 mIRC‏ يوست AS‏ 
| ۲ ) جب d aM A igo cd,‏ انی ortae‏ ظهر الي الأسئان. وهى علامة شائعة بين عدد كبير من العرب. وقال لى أحدهم Ul‏ إشارة إلى جنسهم. 
| والرسغ وكذلك الأصابع يقال أنه ٠ Mo‏ 


EDS 


) الشكل ۲۲ ) رسم وشم من حافة 
الشفة السفلى إلى أسفل الذقن 


( الشكل ۲١‏ ) رسومات الوشم على ظهر اليد 
اليمنى لإحدى السيدات وعلى ظهر الرسغ 


( الشكل Yo‏ ) امرأة ترسم is‏ لصبى 


وهناك كثير من الفلاحين يحملون وشمًا على صدوغهم على شكل عصفورة . وأحيانًا لا 
يتعدى ذلك كونه شكلاً من أشكال الزينة . إلا أنه يتم أيضًا لعلاج الصداع . وأحد معارفى 
من الرجال لديه 5 i‏ خطوط مستقيمة مرسومة بالوشم بالقرب من جانب جبهته . JU,‏ لى إن 
ذلك تم alas‏ عندما كان صبيًا » حيث كانت العين التى فى جهة الوشم ضعيفة جد . كما قال 
لى إن ذلك ظهر مفعوله على الفور « وكان علاجا Gsh‏ لضعف إبصار عينه . 
وكان لرجل آخر أعرفه وشم عبارة عن ثلاث نقاط تعلو حلمة كل ثدى بحوالى بوصة 
m (m‏ ونصف. وثلاث أخرى فى منتصف صدره . وكانت له أيضًا ثلاث نقاط على كل عظمة من 
( الشكل YE‏ ) رسم وٹ bas: Aor. . le Peer capa Ai y‏ 
أل المقلة الانبة اة ا أ كحي cile is e‏ إحدى اذنيه , وقد جکی لی تاریخ هلر العلامات e‏ قفى هوم من 
الأيام الباردة كان يلتمس الدفء أمام نار كان يطهى عليها بعض السمك الذى كانت له رائحة 


2257222222 


وضع لتقوبتها 


£o 
DU ما تكون لها نتائج غير‎ QU. . وعملية الوشم نفسها مؤلة إلى أقصى درجات الألم‎ 
وإن كان ها تسببه من متاعب مؤقمًا . فقد كان لأحد خدمى . وهو شاب فى حوالى الثانية‎ 
رغبة شديدة فى رسم وشم على ظهر يده هذا العام . وعادة ما يكون هناك‎ ٠ والعشرين‎ 
متخصص فى هذا الفن فى السوق الأسبوعية » حيث يجلس بمجموعة من الرسومات الخاصة به‎ 
عند طرف السوق فى ظل إحدى الأشجار . وضعت مجموعة من الرسومات أمام الشاب فاختار‎ 
لم يكن ينظر‎ ٠ على الفور الرسم المعروف ب « الشجرة » وبدأ فنان الوشم عمله . وأثناء العمل‎ 
ليرسم جزم‎ is ماهراً فى عمله . كان يوخز بالإبر وخزا‎ alag إلى الرسم . فطول الممارسة‎ 
صغيراً من الوشم ثم يعيد عليه مرتين أو ثلاث مرات واستمر على هذه الوتيرة حتى انتهى من‎ 
لم يلمس فنان الوشم البنصر . وعندما أشرت إلى ذلك قال لى خادمى إن ذلك‎ . CU عمله‎ 
الإصبع لا يوشم أب بالتسبة لأيدى الرجال . ولا يتم ذلك إلا فى أيدى النساء . مر بعض‎ 
الوقث قبل أن ينتهى عمل فنان الوشم  فى الوقت الذى تحمل فيه الشاب المسكين الألم‎ 
وأعتقد‎ ! Janz الشديد بشجاغة . وأظن أن ما سيكون عليه من جمال بعد ذلك هو ما جعله‎ 
أن رسم الوشم على اليد أحد علامات الرجولة . وهو بالتأكيد أحد طقوس الانتقال إلى مرحلة‎ 
سنية أعلى التى تتسم بالألم . ويمجرد عودتى إلى منزلى وجدت أن يد الشاب « بل وذراعه‎ 
. بالكامل بدأت تغورم . كما أن درجة حرارته كانت مرتفعة . طلبت منه أن يرقد‎ uu ul 
زادت درجة الحرارة والالتهاب ولم يعد قادرا على الحركة . وعندما‎ ghall وبعد مرور ساعات‎ 
أردت استدعاء الطبيب أكد لى أنه سيكون على مايرام وأن معظم الناس يحدث لهم ذلك بعد‎ 
الوشم . وقبيل المغرب أصبحت حالته أفضل . وبحلول صباح اليوم التالى كان قد استعاد‎ 
. GU عافيته‎ 
› وغالبًا ما يشاهد التشريط على خدود أفراد الشعوب ذات الأصول الزنجية فى مصر‎ 
وخاصة "البرابرة ". وريا تكون هذه علامات تيز القبائل . وأحيانًا تشاهد علامات مماثلة‎ 
بالقرب من الأذن أو على جانب الجبهة . وهذه غالبًا ما تكون لعلاج ضعف العيون أو الصداع‎ 
أو غيرهما من الأمراض . ولدى بعض المصريين علامات عبارة عن شرطين أو ثلاثة شروط‎ 
قيل لى إنه يتم‎ ٠ قصيرة على جانبى الوجه بالقرب من الأذنين . وعندما سألت عن معنى ذلك‎ 
. بحكم العادة . وأعتقد أن هذا فى طريقه إلى الزوال‎ 
ومن المناظر الشائعة أن نرى قطعًا مثلثًا فى الحافة الخارجية للأذن . وأحيانًا يكون ذلك فى‎ 
أذن واحدة وأحيانًا أخرى فى الأذنين . ويختلف عدد القطوع وقد لايكون هناك سوى قطع‎ 
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p SEEMS a Manu صدره الذي‎ ibas aca 

مر - . وقال له ال : إنه أصيب بالبهاق « ob‏ كنت أفترض أن aus‏ 
د المذك رة GT‏ حيث شة P‏ 

رة , تم وشمه بالطريقة المذكور يث شفى على الفور . 


أول مولود ترزق به بعد ذلك Jes‏ 


ذلك الوقت بدأ يشعر بالهرش 
سببه السمك . ولعلاج تلك الحا 
ماعدة Jubi‏ على التوالى « 9B‏ : 
S‏ ی ای ت ب امبر الله »شين تت أذ 

E‏ ا ترى تلك العلامات لن تحاول أخذ Ub‏ وا لمر 
ea‏ حار ملكة الأقران » كما سئرى فى الفصل التالى ٠‏ وعدت بان 


هو أن الملك داوود عنذما كان B. vw‏ 
ul‏ طفل يحمل علامات الوشم تلك على جبهة* د 

us,‏ لرجل ael ui fis Jan‏ قزى eal‏ وشم سمكة على بطن ذراعه بالقرب من 
اریخ : قال لی إن ازم 6 wander Vitas‏ 
ولم بعد بشع بأية مشاكل ga‏ القبيل e Wia‏ ووشم ال e‏ لايتم رسمه (ila‏ 
علاجية . ففى إحدى القزئ:التى تقع على مسافة بعيدة إلى الشمال من قرية ذلك 


لأغراض : 
الرجل رأيت Cea‏ يحمل uus, Cs‏ على ظهر إحدى يديه . حيث أكد لى أن الغرض مند 


الزينة فحسب . 
ويحمل معظم الأقباط وشم الصليب على بطن الرسغ . وهناك اعتقاد لدى بعض هؤلاء 
الأقباط الذين ينتمون إلى طبقة الفلاحين ؛ إن لم يكن لديهم جميعًا . بأن الأحباش سيغزون 
مصر ويقتلون كل الأقباط مع المسلمين إذا لم يظهروا لهم تلك العلامة التى على رسغهم . 
ويقال إن الأقباط سرف يرفعون أيديهم بحيث يكشفون عن الدليل على ديانتهم . 
وقد أرانى أحد أصدقائى من BUYI‏ . ويشغل Can‏ مرموقًا ‏ بعض علامات الوشم على 
ذراعه . كان هناك رسم معقد على بطن ذراعه كتب أسفله بالوشم تاريخان حج فيهما إلى 
التدس رهما ۱۹۱۱ و ۱١١١‏ . وقال لى أحد الأقباط كذلك إن اخته الصغرى تحمل وشمًا 
بتاریخ زيارتها للقدس على أحد ذراعيها وإن أية زيارة تقوم بها فى المستقبل لتلك المدينة 
المقدسة سيتم تسجيل تاريخها بنفس الطريقة . كما أن والدته التى.أدت الحج عدة مرات , 
كانت كل تواريخ زياراتها مكتوبة على ذراعيها بالوشم . وبذلك يكون الوشم وسيلة 
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dae,‏ خززة كبيرة شبه شفافة ٠‏ كى يظل حب زوجها لها على نفس الدرجة من القوة . وكى 
js‏ أمه راضية عنها . كانت هاتان التعويذتان مربوطتين بإحدى الضفيرتين وقد أعطت لى 
الخرزة بعد وفاة زوجها . 

وعندما تترمل أية امرأة فإنها تخفى على الفور الخصلات الجانبية . والواقع أنه يجب ألا 
a;‏ أئ شعر حول وجهها ٠‏ حيث يختفى كل الشعر تحت منديل أزرق أو أسود . وهى ترتدى 
المنديل بهذه الصورة طوال حياتها ٠‏ إلا إذا تزرجت مرة أخرى . وفى هذه الحالة تعود الخصلات 
إلى الظهور من جديد ويستبدل منديل الحداد منديل آخر ذى لون زاه . وإذا فعلت امرأة ذلك 
قبل أن يكون هناك زوج ثان بالفعل يكون معنى ذلك أنها تسعى إلى الزواج UU‏ ويضبع 
ذلك إعلانًا للقرية كلها . 

وغالبًا ما تصبغ النساء شعرهن بالحناء . خاصة إذا بدأ الشيب فى الظهور . وتعطى الحناء 
لونًا Lal‏ زاهيًا us.‏ تفمل المرأة التى ترغب فى الزواج مرة أخرى وتريد إخفاء آثار تقدمها 
فى الغمر . وذات مرة ٠‏ وأنا أزور إحدى القرى التى اعتدت على البقاء قيها عدة أسابيع فى 
كل مرة ٠‏ رأيت امرأة عجوز تعزين على سطع منزلها . كانت قشط خصلات شعرها الذى بات 
is‏ وقد صبغته بلون أحمر زاه . ولسوء حظها لم تنجع GU‏ فى صبغ شعرها , حيث كانت 
هناك أماكن الشعر الأبيض فيها شديد الوضوح . سألت صديقتى التى كنت أجلس فى Ga‏ 
إذا كانت المرأة العجوز ترغب فى الزواج ثانية . ضحكت تلك الصديقة وقالت إنها تظن ذلك . 
ولم أسمع قط Lol‏ صادفت نجاحًا فى مسعاها ذلك ! 

والزجال إما أن يقصرون شعرهم بصورة كبيرة أ يحلقونه CU‏ باللوسى . إلا أن بعضهم 
برك خصلة من الشعر عند مؤخرة الرأس لتطول » حتى al‏ كان سائر شعر الرأس محلوقا 
Ju, Gu‏ لى أحد الرجال إنه يترك هذه الخصلة حتى إذا ما مات فإن من يفسله لا يلمس 
رأشه وعسکه منها . والذى فهمته أنه كان يعتقد أن uel‏ رأسه فيه تدنيس له » إلا أننى لست 
متأكدة من ذلك . ويقول لى أخى الدكتور أ . م. بلاكمان إن رجلا قال له إن وظيفة الخصلة 
هى منع من يقومون بالغسل من رفع الرأس عن طريق وضع اليد فى الفم U‏ يؤذى الميت . 

ويحلق الرجال شعر الوجه فيما عدا الشارب . إلا أن كبار السن كثيرا ما يقركون لحاهم 
تنصو . حون ينظر إليها على أنها دليل على الوقار فى هذه المرحلة من العمر . ويزال شعر 
الجسم لدى الجنسين ضمانًا للطهارة . 


^£ 
. ولاحظت أن هذا التشويه المتعمد للأزن 


واحد فقط . ولم أصادف هذه القطوع فى أذان النساء ا 
القبائل العربية التى استقرت فى مصر ٠‏ وربما كانت هذه علامة عرقية , 


سي za Coin ed viue‏ هذا الموضوع - 13 القطد con‏ 
e‏ انات تدا de‏ قيلت له ج لموضوع 1 القطع بتم بين 
هناك U iga‏ داخل فم الطفل . ويحدث هذا فى فترة الصبا , 


aa‏ ا ون ملثل يلك الجالات:. uh‏ تحدث قطعًا واحدا أو أكثر 
E‏ ا AU‏ . هذا الجرح بدعك به سقف حلق الصبى . وإذا كانت 
باستخدام المقص . والدم الذى ينتج عن T‏ 
حالة الفم سيئة جد يتم عمل أكثر من قطع ١ ٠‏ 

المؤكد أن انشمر الطويل ما تعفاخر به المرأة المصرية , ob‏ كانت المرات التى شاهدت 
V‏ بطرلا بين نساء وفعيات الفلاحين نادرة أو معدومة . إلا أن هذا العيب يتم 
علا hm‏ وتشترى كل سيدة ضفائر طويلة من الشبعر أ لمستعار تتدلى إلى ما درن 
ا oo‏ ہا ای وا Letto adio‏ ومام هل ded‏ للضي ولات 
از e‏ یا متاس وص و على a ie Aii d,‏ القطن یکین 
لونه Cal;‏ اذا كانت صغيرة السن أو داكن اللون إذا كانت قد اجتازت مرحلة الشباب . وهذا 
fel‏ بقن اللات o S UIE LO‏ خط etat soot‏ عتما att‏ 
Gu ss‏ فلاية ) ( الشكل ۲١‏ ) له أسنان ضيقة وأخرى 


يستخدم فى ذلك مشطا 
متسعة . Qu,‏ ما يكون وسط المشط Go‏ بالرسوم الملونة . 


١‏ الشكل ۲١‏ ) فلاية من الخشب 


والضفائر المستعارة التى تصنعها نساء الفلاحين لها فائدة عملية » إلى جانب كونها Gy‏ 
من الزينة . فغالبًا ما بربط مفتاح البيت فى إحدى الضفيرتين عندما تخرج ربة البيت إلى 
السوق أو الحقل . فى حين تعلق فى الضفيرة الأخرى بعض التعاويذ ومنها ما هو موضوع 
نى أغلفة صفيرة من الجلد . وكانت امرأة أعرفها تضع تعويذة ضد الصداع فى غلاف جلدى 


£^ 


) الشكل ۲۷ ) امرأة تنظف وجهها بالحلاوة 


ويستخدم الجنسان العطور التى يتسم بعضها برائحته القوية النفاذة . وبعض مناطق مصر 
يحرم على الرجل أن بضع عطوراً أثناء رضاعة زوجعه لأحد أطفالها . ويقال إنه فى حالة عدم 
اتباع ذلك يظهر الطفح على جلد الطفل . 

وذات مرة وضع رجل أعرفه معرفة جيدة [plie‏ وكات زوجته ترضع أصغر أطفالهما . وظهر 
على جسم الطفل طفح جلدى فظيع وقالت لى الأم إن زوجها هو المسئول عن ذلك ؛ لأنه كان 
يضع العطر علي شاربه ! 

سمهت أحيانًا بعض الإنجليز الذين يعلقون على العادة القذرة التى تتبعها الفلاحات ٠‏ 
وهى ارتداء ملابس طويلة يجررن أذيالها على الأرض فتثير الغبار أثناء سيرهن . هذا طبعًا 
ليس سلوگا صحيًا . ولكن ارتداء جونلات قصيرة ينظر إليه على أنه مناف للآداب . فلا 
ينبغى أن تظهر سيقان النساء والفتيات إلا عند الضرورة القصوى . وهناك سبب آخر للملابس 
الطويلة . فأغلب الفلاحات يسرن خافيات الأقدام ما يجعل آثار أقدامهن واضحة على الأرض 
الترابية الجافة . ويا أن المرأة يمكن أن يصيبها الضرر نعيجة للسحر من خلال آثار أقدامها 1 
فإن الذيل الطويل يكون zie‏ حارس يقوم بإخفاء تلك الآثار . 

وترتدى الفتيات الصغيرات جلاليب قطنية ذات ألوان زاهية تصل إلى الأرض Gus‏ . أما 
النساء والفتيات الأكبر سئًا فقد يرتدين مثل هذه الجلاليب فى البيت . ولكن عندما يخرجز 


LA 
ما يحلق شعر الطفل بالموسى فرق‎ (gu 
مفيدا للعين مرك يععقد أن الشعر الذى ينمو فى ذلك الجزء‎ 
dra í ان‎ O الجزء اللى‎ ni d TA جنا‎ raa عندما ا‎ 
من أشكال قص شعر الأطفال الصغار . ر‎ SISKS نى النصل التالى‎ 
من الذكور بتركون شعر وجوههم درؤوسهم بنسر لبو‎ uu وعقب وفاة شخص ما ؛ فإن‎ 


الوقت دليلاً على الحداد . 
وأبة امرأة مصرية تخشى من 


وجهها ui,‏ أن تكون لها بشرة وردية 0 
Sus,‏ من الشبه وتغليهما مما فى كمية صغيرة من الماء إلى أن يصبع قوام المخلوط غر 


LO dale fll aul,‏ ثم ترفع الطاسة من على النار . وعندما تبرد تلك المادة التي تش 
الكرامل , تأخذ المرأة بعض منها بين أصابعها وتضعه على وجهها حيث يلتصق ثم تنزعه , 
رهى تقوم بتدليك وجهها بالكامل بهذه الطريقة بنفسها أو تطلب من إحدى صديقاتها j‏ 
تفعل لها ذلك ( انظر الشكل ۲۷ ) ٠‏ إلى أن تصبح بشرتها وردية ناعمة ويتم نزع أى شمر 
فى الرجه . وعندما يعود زوجها إلى البيت يعجب ببشرتها ويكون « مبسوطا » منها وتكون 
المرأة نفسها قد شعرت بالرضا . وأعرف امرأة تفعل الشىء نفسه بوجهها كل يوم لكى تثير 
إعجاب زوجها ! وبعد تدليك الوجه بهذه الطربقة . يغسل بصابون وردى Mos‏ توضع بودرة 
وردية Gul‏ . وكثيرات من الفلاحات المعجبات بأنفسهن يتبعن هذه الطريقة بانتظام لتجميز 
أنفسهن . وقد رأيت بنفسى الوجه وهو يعالج بهذه الطربقة وبدت لى طريقة مؤلمة إلى حد ما . 
وهناك قول فرنسى شائع يقول « لا بد من المعاناة كى تصبحين جميلة » . وهؤلاء النسوة 
بتحملن as‏ كبيرا من المعاناة لإقام زينتهن. 

والمادة الشبيهة بالكرامل التى وصفتها من قبل تستخدمها النساء بصورة مشابهة لنزع أى 
شعر ينمو على سيقانهن . 

أغلب النساء والفتيات ; 3 

di‏ حاو ويد حول عيونهن بالكحل . ويحفظ الكحل فى قوارير 
صغيرة , s ? z. Ú? TIR‏ 
i‏ من الزجاج JU‏ تسمى مكحلة . ويوضع الكحل باستعمال غود صغير ذى طرف 
عير مدبب ٠‏ ولا يعتبر الكحل وسيلة للتجميل ذ ; i‏ 

يله للتجميل فحسب ٠‏ فهر كذلك علاج لالتهاب العيون . 


منطقة الجبهة.. وفي بعض مناطق مصر يعتير 
STE‏ 
,ما 


أن يبدأ جمال وجهها فى الذبول ٠‏ وترغب فى إخفاء تجار 
es‏ الطريقة LILII‏ . إنها تأخذ كمية من السك 


PET Sud 


الفصل الرابع 
الولادة والطفولة 

هشغل الأطفال مكانًا فى غاية الأهمية فى المجتمع المصرى . كما سترى فى الفصل الخامس 
الذى يهتم بالطرق التى تستخدمها النساء لضمان إنجابهن للذرية . 

وعندما تحمل المرأة QU ٠‏ ما تعلق فى عدة غرف من منزلها صور) لشخصيات أسطورية 
لاتقتصر شهرتها على جمال مظهرها فحسب . Uly‏ يعرف عنها كذلك سلوكها الرقيق الذى 
يعم بالحب . وتعتقد الحامل أنها عندما تنظر باستمرار إلى تلك الصور a‏ الطفل الذى تلده 
aus‏ شبيهًا لها فى ملامح الوجه والشخصية . كما تعتقد أن أى شىء وکل شىء تطيل النظر 
فيه يؤثر على الطفل الذى لم يولد بعد" . وفي السنة الأولى التى زرت نيها مصر شعرت 
بالارتباك فئ أكثر من مناسبة بسبب أعداد النسوة اللاتى كن يتجمعن حولى وقوثًا أو Cae‏ 
عندما كنت أزور إحدى القراى » ويحملقون فى دون أن يرفعن أبصارهن عنى . بعد ذلك قال 
لی خادمى ٠‏ الذى كان يصاحبنى Ulo‏ ويساعدنى مساعدة كبيرة فى عملى » إن هؤلاء النسوة 
جميعًا كن حوامل وکن يرغبن فى أن يلدن أطفالاً يشبهوننى . ولهذا كن يحملقن فى | ومن 
وقتها وأنا ينظر إلى بهذه الطريقة ٠‏ وإن كنت لم أفقد نفس الإحساس بالارتباك الذى شعرت 
TNA‏ 

قالت إحدى النساء وهی تدقق فى ملامحى : " آه لو كانت لى بنت مثلها c‏ لزوجتها بألف 
mii‏ 

أجابها خادمى : " أنظرى جيدا يا بنت e‏ وإذا كنت تتوحمين فسوف يكون لك مثلها ! " 

وللسبب نفسه تسعى النسوة الحوامل إلى تحاشى المناظر القبيحة أو غير السارة » خوًا من 
أن يؤدى ذلك إلى تأثر أطفالهن الذين لم يولدوا بعلك BUU‏ . وإذا تصادف أن رأت امرأة 
«ate‏ سواء أكان رجلا أم امرأة أم طفلاً من الجنسين . دون أن تأخذ الاحتياطات 
الواجبة ٠‏ فهناك اعتقاد شائع بأن الطفل سيموت بجرد ولادته . لذلك فإن المرأة الحامل عندما 
ترئ ro‏ تقوم على الفور بقطع عقدها لكى تقع حباته فى حجرها ثم ترش الماء على وجهها . 


ويعتقد أن هذا ضمان لأن يعيش الطفل بعد ولادته . 


-0N- 


.0 
الماء أو زيارة صديقاتهن ٠‏ فإنهن يرتدين فساتين سودا, 


من البيت إلى السوق أو لملء جرار 
طويلة فزن ا جلاليب اللزئة , إلى جاتب الطرلقة النقيلة على (een‏ 

yu‏ امد Gleis BNI‏ مذيزية الشرقية بضعن طرحا بيضا, 
ند يي لبرت و ula ul, a fra‏ كل الثقوه التى تكرن 
نع سن uA i aN‏ تهرى 
للعروس قبل gd Yal‏ كروة امرأة قد Ed a‏ طوحتها . وأنا لم أزر مديرية 


الشرقية بعد . لذلك فلم تتح لى الفرصة للتحقق من ذلك بنفسى . 
الوجه أحد أدلة الاحترام بالنسبة للطبقات العليا . 


ووضع خمار يغطى الجزء الأسفل من 
كما أنه وسيلة لإخفاء الوجه عن نظرات الرجال ٠‏ 
لتغطية وجوههن عندما lel‏ على في الطرقات ٠‏ مهما كان عمرها . 
. وترتدى الأرملة فستانًا أسود اللون فى البيت بدلا من 
. وهی ترتدى كذلك مندیلا أزرق داكن 


وبالنسبة للسبب الأول فإن النساء في العاد: 


يسحبن الخمار 
ويعتبر الأسود والأزرق لونى الحداد 
الألوان الزاهية التى كان ترتديها قبل موت زوجها 
اللون على رأسها وتضع عليه طرحة سوداء عندما تخرج من البيت ٠‏ 

رلا بدخل الرجال أى تغيير على ملابسهم عند فقد أحد أقاربهم : إلا أن البعض لا يحلق 
ذقنه . كما ذكرت من قبل . كما أنهم يتركون شعر رأسهم بدون حلاقة لفترة بعد موت أحد 
أقاربهم . خاصة إذا كان ذكرا . 

والملابس الفضفاضة التى يرتديها الرجال والنساء تتلاءم بصورة جيدة جد مع الجو » ويا 
حبذا لو لم تندثر عادة ارتداء الملابس الوطنية . وسوف يختفى جزء كبير من جمال الريف إذا 
أصبحت الملابس الأوروبية هى الزى فى القرى المصرية . فالملابس الوطنية أكثر صحية وراحة 


فى مناخ واد التيل الذى يتميز بالحرارة والجفاف . 


. انظر الفصل الحادى عشر‎ )١( 
. شرح القربنة فى الفصل الرابع‎ Al (Y 
. ) الحلارة ( المترجم‎ m 


) الشكل ۲۸ ) كرسى الولادة 


(الشكل ۲۹) امرأة تتكىء على غريال 


ومن مهام السيدة أو القابلة الموجودة مع الوالدة قطع الحبل السرى . ويتم التعامل مع 
المشيمة ( الخلاص ) بطرق مختلفة . وفى مناطق كثيرة ٠‏ إن لم يكن فى كل أنحاء مصر , 
رسن الولد الغانى ٠‏ وبعض الناس يعتبرونها طفلاً غير مكتمل . وإذا كانت المرأة لديها رغبة 
قوية فى أن يكون لها طفل آخر » تقوم بدفن المشيمة تحت عتبة بيتها . وهى تفعل ذلك بحيث 
iss‏ عندما ترغب فى أن يكون لها طفل آخر أن تخطو فوق المشيمة المدفونة ثلاث أو خمس 
أو سبع مرات . فهناك اعتقاد بأن روح المشيمة تدخل جسمها مرة أخرى ‏ لكى تولد من جديد 
كطفل مكتمل بالطريقة العادية . 

وإذا كانت المرأة قد فقدت عدة أطفال بصورة متتالية عند ولادتهم , فإنها تعتقد Ll‏ 
cjl‏ غضب » أختها » أو « قرينتها » أو كلتاهما وأنهما تأخذان الأطفال منها . لذلك 
فإنها تستشير إحدى الساحرات اللاتى على اتصال بهذه الكائنات التى تعيش تحت الأرض. 
وتستفسر الأم عما بدر منها وتسبب فى غضب إحداهما أو كلتاهما . وإذا كان الرد هو أنها 
أغضبت إحداهما أو كلتاهما ٠‏ فلابد أن تحضر خبزا من دقيق القمح تقتسمه هى والساحرة . 
Gas,‏ تأكل الساحرة الخبز فكأن الأخت أو القرينة تأكله . فهما تأكلانه من خلالها . وبعد 
تناول الخبز بهذه الطريقة » يكون السلام قد حل بينهما وبين الأم وتقولان لها إنه فى المرة 
العالية التى تلد فيها وفى كل مرة تلد فيها بعد ذلك , لا بد أن تفعل ما يلى : لابد أن يدفن 
المشيمة »مع رغيف خبز ورطل ملح » فى سلطانية ( الشكل "١‏ ) تغطيها بسلطانية أخرى 
لها نفس الشكل تحت أرضية بيتها . وبهذه الوسيلة ترضى الأخت والقرينة ولا تأخذان الأطفال 
منها . 


oY 
Jta ا ل‎ ter i کان‎ qe A UU 

list ur eis chop PARC TR T 
a على‎ det قال الب ولكنها لم‎ D می امراة عامل کانت ییا اغاق‎ ei 
mE sci s CR ی‎ UR 
j كما أبلغنى‎ . UU بنفسه الطفل وكان عنقود العنب واضحا‎ sals لی مصدرى إنه‎ JU, 
"وحمة " حبة العنب الواحدة أكثر شيو من العنقود الكامل . وفى كلتا الحالتين يزداد حجم‎ 
الموييم ).وقد تأكدت منذ ذلك الوقت أن‎ as العنب ثم تنكمش عندما‎ 


"الوحمة " فى موسم 
لا يحدث Ul»‏ , وإن كان مصدرى الأول 0 وهو رجل موثوق 


هذا التورم والانكماش الموسمى ge‏ 
به أكد لى أنه لاحظ بنفسه تلك الظاهرة . وكذلك الحال عندما تتوحم امرأة على أى نرم 


آخر من الفاكهة ولا تحصل عليه .فان شكله يظهر فى مكان ما من جسم الطفل X54‏ 
أمه على الرمان وكان على إحدى ساقيه شكل هذه الفاكهة . 
أخذت صورة فوتوغرافية للطفل ٠‏ إلا أن الرحمة حمراء اللون لم تظهر للأسف . 

ED ما تكون لدی الحامل رغبة شذيدة في تناول الطين أثناء الحمل‎ QU, 


شاهدت بنفسى b‏ توحمت 


بطن إحدى الشرع وبكسرن قطمًا صغيرة من all‏ الذى أصبع Úa‏ نسبيًا بعد موسم 
الفيضان. وتحتفظ النسرة بهذه القطع فى جيوبهن أو يربطنها فى طرحتهن ؛ بحيث تكون فى 
متناول أيديهن عندما بتوحمن عليها . وتسمى هذه القطع « طين ابليز » . Bas‏ النوع الغريب 
من الوحم الذى تشعر به الحوامل شانع فى أماكن أخرى من العالم فضلاً عن مصر . 

us;‏ لا يقف مع المرأة ساعة المخاض إلا أمها أو إحدى قريباتها » وقد تستدعى القابلة 
(الداية) لمساعدتها . وهناك مراكز لتدريب القابلات حاليًا فى مصر تقوم بالإشراف والتفتيش 
عليها إنجليزيات على أعلى درجة من المعرفة . 

وعندما تستدعى القابلة للمساعدة فى عملية الولادة فإنها تحضر معها كرسى الولادة 
المعتاد ( الشكل ۲۸ ) ؛ فالنساء فى مصر يلدن وهن فى وضع القرفصاء . وإذا لم تكن هذه 
المساعدة المحترفة قد استدعيت ٠‏ تجلس المرأة القرفصاء بلا كرسى وتضع ذراعيها على الغربال 
فى وضع رأسى وتضغط عليه ( الشكل ۲۹ ) . وهى Jui‏ للأمام على الغربال . حتى als‏ 
كانت جالسة على الكرسى . ويقوم الغربال بدور كبير ومهم فى كل طقوس الولادة كما سنرى 


لاحقا . 


طلبًا J‏ « الحسنة » للطفل ٠‏ أى تطلب إحسانًا له . وهى تفعل ذلك مهما كانت درجة غناها 
وتعصرف كأنها امرأة شديدة الفقر . ويعطيها بعض الناس نقودا ويعطيها أخرون « البتاو » 
أو اديز وغيره من أنواع الطعام . بعد ذلك توزع هذه العطايا على الفقراء فى القرية . حتى 
إن كانت فقيرة مثلهم . وهى تعتقد أنه نتيجة لهذا العمل يجعلها الله أو قرينتها ٠‏ تحتفظ 

وفى مناسبات عديدة أحضرت لی بعض النساء أطفالهن لكى أبصق فى أفواههم لكى 
أعطيهم « البركة » وأجعلهم يعيشون طويلاً ! كما وجدت أن كثيرا من ملابسى القديمة التى 
أتخلص منها قد قطعت إلى قطع صغيرة أعطيت لعدة أمهات فى الرقية حيث علقت لأطفالهن 
الرضع كتعويذة لإطالة العمر . وجاءت امرأة حامل وتوسلت إلى كى أعطيها أحد فساتينى 
القديمة ليولد طفلها عليه ! ولم تحصل المسكينة على ما طلبت . ويؤسفنى أن أقول إن طفلها 
مات بعد ولادته بقليل ! 

وتقوم بعض النسوة بقتل كلب صغير في الشهر السابع من حملهن . ويذبح الكلب على 
قطعة قماش يسيل عليها دمه . وجرد ولادة الطفل يلف فى هذه القطعة الملطخة بالدم . Jass‏ 
أن يذبح الكلب تفصل رأسه وتوضع فى الملح وتعلقها المرأة الحامل فى رقبتها إلى ما بعد 
ولاذتها للطفل حيث تنتقل منها إلى الطفل . وقال لى مصدرى . وهى سيدة مصرية ذكية 
على قدر جيد من التعليم ٠‏ إن ذلك يتم لأن الكلاب تعتبر حيوانات نجسة فى pas‏ . لذلك 
فإن قرينة الأم لا تقترب من طفلها الذى لم يولد Gol QU ٠‏ تلبس رأس الكلب . وللسبب 
نفسه لا يمكن للقرينة أن تهاجم الطفل أو تؤذيه وهو يلبس هذه التعويذة . 

وهناك تعويذة أخرى تضعها الحامل ‏ إذا كان أطفالها يموتون قبل أن يصلوا إلى سن 
السابعة . وهى تتكون من رأس هدهد U ub,‏ حية وقطعة من الشفة السفلى وأذن حمار ميت 
وناب جمل وحرباية وتعويذة مكتوبة . كل هذه الأشياء تعلقها الحامل تحت إبطها الأيمن أثناء 
فترة الحمل . وبعد الولادة يلبسها الطفل . 

. مجموعة من هذه التعاويذ كانت تضعها امرأة أثناء شهرى الحمل الأخيرين‎ cul) Adj, 
ul وإلى جانب الأشياء المذكورة . كانت هناك سبعة خيوط من الحرير التى يكن أن تكون من‎ 
, لون . وكانت المرأة تضع التعاويذ في كيسين من قماش قطنى . وعندما رأيت التعاويذ‎ 
كانت قد نقلت إلى الطفل بعد أن وضعت مما فى كيس من الجلد . ولابد أن يضع الطفل هذه‎ 
. التعاويذ إلى أن يموت . ومن المفترض أنها تضمن له حياة مديدة‎ 


ot 


BENE‏ إناء به المشجمة ومعها الخبز والملح 
ويدفن تحت أرضية Jil‏ 


القابلة أو قريبة الوالدة بإلقاء | لمشيمة فى النيل i‏ 


ری Uab‏ حيث إن ذلك eme‏ الطفل (a‏ 
فانه يكون تعيسا دائما . 


وإذا عاش الطفل حديث الولادة تقوم 
إحدى الترع . ولابد أن تضحك أو تبتسم 
ومبتهجا lil, . Cil‏ أهملت ذ 


السرى وتلفها بفتيل من القطن . 
ويوضع فى قارب صغير ويلقى 
حيث يأخذ البعض قطعة تصيرة 
تُخاط وتعلق بقطعة خيط حول رقبة 
التعاويذ الأخرى , التى نذكرها بعد قليل » فى حجاب 
حياته .ومن المعتاد أن تعلق أية تعويذة فى الرقبة ؛ ولكن الحجاب : | 
رتيل لى إن قطعة صغيرة من المشيمة توضع Geol‏ بدلاً من الحبل السرى ٠‏ إلا أننى لم أشاهد 


الطفل . وبعد فترة قصيرة توضع هذه القطعة مع بعض 
جلدى صغير لا بد أن يحمله طوال 
يعلق تحت الإبط الأيمن . 


هذا الاستعمال لها حتى الآن بنفسى . 

وهناك طريقة أخرى لإطالة عمر الطفل . فإذا كانت هناك امرأة مسلمة مات لها عدة أطفال 
فى طفولتهم المبكرة ثم ولد لها طفل آخر « فإنها تطلب من امرأة.قبطينة أن تعطيها البركة 
لكى يعيش الطفل ال مولود uus‏ . والبركة التى تطلبها قد تكون جز من فستان تلبسه امرأة 
قبطية أو جلابية زوجها أر أية قطعة ملابس خاصة بأحد أطفالهما . ولا بد أن تخص قطعة 
الان ا LA PD‏ . وهذه العادة لا وجود لها لدى الأقباط : َال eral oe‏ 
الذى Jan,‏ مسلمًا يطلب ملابس مسيحى ٠‏ فقيل لى لأنهم أناس طيبون . 

والمرأة التى تفقد عدة أطفال وتأمل فى أن يعيش الطفل المولود حديمًا تفعل ما يلى : فهى 
تحمل طفلها بين ذراعيها وعلى رأسها « قفة » مصنوعة من سعف النخيل وتخرج من بيتها 


oY 
فإنها تضع آخر جنين داخل كوة فى جدار بيتها . بعد ذلك‎ ٠ وإذا ركرر إجهاض أية امرأة‎ 
ثم تخلط المسحوق بعسل النحل وتأكل‎ s يقالب طوب أحمر وتطحنه حتى يصير ناعمًا‎ t 
سبعة زيام . وفى نهاية هذه الفترة تأخذ الجنين وتضعه فى طشت تدخل‎ Edad اصن‎ 
بي وقجلس على الجنين وتستحم . ويعتقد أن روح الجنين تعود إلى جسمها مرة أخرى وأن‎ 
لل يعم على الفور إلا أنه من الضرورى أن يتم الجماع بينها وبين زوجها بعد استحمامها‎ 
ويعاد الجنين مرة أخرى إلى الكوة التى فى الجدار بعد الحمام وقبل الجماع . ويظل‎ . al 
. Gls شان . إلا أنه سرعان ما تير‎ 
جديدا يظهر فى السماء . وعندما يموت الطفل » سواء فى‎ C2 رعندما يولد طفل يقال أن‎ 
يز له المبكرة أو فى أية فترة لاحقة » بسقط نجمه . ومن هنا نرى النجوم تسقط من‎ 
. ويسقط النجم بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق من موت الشخص الذى يخصه‎ O 
ووناك تفسير آخر لسقوط النجوم وهو أنها سهام يوجهها الله للكفار“ . ويقول لين إن هناك‎ 
. سهام يرمى بها الله العفاريت‎ Gol fs. 
وهناك احتياطات معينة لابد أن تتبعها المرأة بعد أن تلد طفلها . فالمرأة التى فقدت‎ 
لا يسمع لها بدخول الغرفة التى يتم فيها توليد امرأة أخرى . كما يحظر‎ Ue مولوذها‎ 
دخولها عليها لمدة سبعة أيام بعد الولادة . وإذا اخترق هذا الحظر , فإن المرأة التى كانت تضع‎ 
. مولودها لن يكون فى ثدييها لبن لوليدها‎ 
errem ومات أولادها جميعها فى بيت ما‎ cul, تصادف أن إحدى القطط‎ BP 
البيت نفسه الذى كانت تعيش فيه القطة مع أولادها . فلابد من إخراج القطة من‎ 3 Sab 
. البيث وإلا فإن الطفل قد يموت . وإذا عاش الطفل فإن الأم لن يكون فى ثدييها لبن‎ 
إحذى القرى الصغيرة بمديرية أسيوط » هناك حجر شبه مخروطى يقف وسط ا حقول‎ (ui, 
تحيظ'به المزروعات بمختلف أنواعها . ويقال إن الرجال حاولوا مرارا نزعه من مكانه با حفر‎ 
لم يصل إلى قاعدة ذلك الحجر . ونعتقد الفلاحون أنه حجر‎ fel حوله إلى عمق بعيد  إلا أن‎ 
كان لذلك أثره‎ Cub, . قديم جد . وقد ارتبط به قدر كبير من الغموض بسبب تلك المعتقدات‎ 
فى زيادة قيمته السحرية . وتقوم النسوة اللائى لا يوجد لديهن لبن كاف لإطعام أطفالهن‎ 
بزيارة:الحجر أيام الجمعة . ولا بد أن يلعزمن الصمت عند اقترابهن من هذا الموضع أو‎ 
. فوق الحجر سبع مرات » وهى في صمت تام‎ uas انصرافهن عنه . ولا بد أيضًا أن‎ 


05 
عي عا SEIEN au ur ar‏ من الب ا آنت قد ويد 
3 
كل أطفالها d‏ معنظمهم . ربا بابس الأطفال الذين بعيشون الخلخال الحديد ٠‏ الذى يعتقد أن 
بحمى الطفل التالى الذى يولد. . وتبين الصورة ( الشكل inte CNN‏ حصت عليه p‏ 
قريتين فى مصر الوسطى والصعيد ٠‏ 


) الشكل ۴١‏ ( خلخالان من الحديد 


LOT‏ موغد الولادة وكانت المرأة الخامل تشعر بكثير من التعب » دون أن تكون 
قادرة على الولادة i‏ فإنها تزحف تحت جسم جمل سبع مرات للخلف وللأمام . وبعد ذلك تتم 
الولادة . وقيل لى إن المرأة تزحف من جانب لآخر وليس من بين ساقيه الخلفيتين . 
ولو حدث أن تأخرت الولادة ثلاثة أيام وكانت الحامل تشعر بألم مستمر فإن على زوجها أن 

يغسل كعب قدمه ord‏ ولا بد أن تشرب هى الماء الذى ALL‏ فيه . بعد ذلك لا بد أن يلف 
الزرج سبع x‏ حول القرية . وأثناء ذلك يحظر عليه التحدث مع أحد . وإذا حياه أى عابر 
vie‏ ا ل عليه بلمس جبهته بيده ٠‏ ويجب ألا يتكلم مع أحد . 

وجرد أن ينتهى هذا السير يولد الطفل . 

ويقال إن الولادة 


لا تحدث بعد مرعدها أبدا , 
ولكن إذا كان مرعدها أبنأ إذا كان c»)!‏ والزوجة يتميزان بالطيبة . 


أحدهما ليس كذلك « فإن هذا يحدث كذلك . 


65 

s,‏ قائلة : * عيناها Gul‏ حالتها سيئة ” . قلت لها : " با للمسكينة . ولكن من يرعى 
“g NA‏ وهنا ردت المراة على الفور : " Gub‏ قرينتك يا جناب الست " . 

وؤاكم مثال آخر عن الصلة القوبة بين أى إنسان وقرينه أو قرينته . عندما يبدأ الشجار بين 
is‏ أو امزأتين أو أكشر من ذلك فى الاحتدام ٠‏ وأراد شخص شرير يراقبهما أن تتحول 
رل ug‏ مشاجرة فعلية ٠‏ فإنه يأتى بقالبى طوب ويوقف كلا منهما على أحد طرفيه ثم Jet‏ 
Qi LG‏ الآخرين على بعضهما ٠‏ أو يخلع فردة حذائه ويضعها مقلوبة على الأرض ٠‏ أى يكون 
ريل لأعلى . وهذا يجعل المتنازعين بتشاجران بعنف ٠‏ إلى أن يلجأ كل منهما إلى توجيه 
اللكمات للآخر . ويمجرد إبعاد قالبى الطوب عن بعضهما ٠‏ أو عودة الحذاء إلى قدم صاحبه. 
يعوقف الشجار . وكان مصدرى قد شاهد بنفسه تجربة من هذا النوع ؛ إذ رأى أحد أصدقائى 
رجلين يتشاجران فى الحقل فقام بوضع فردة حذائه على الأرض بالمقلوب . وعلى الفور دخل 
yeka‏ قعال عنيف وقام كل منهما بتوجيه الضربات واللكمات للآخر . وبعد ذلك أعاد 
aps‏ الصديق الحذاء إلى قدمه » وعلى الفور توقفت المشاجرة . 

وهناك اعتقاد بأنه عندما يبدأ prae‏ فإن أقرانهم يخرجون إلى سطح الأرض 
ويتشاجرون كذلك . والأقران طبعًا لا يراهم أحد. ولكنهم يرون الطوب أو الأحذية . ومادام 
قالبا الطوب منصوبين معًا ‏ أو مابرح الحذاء موضوعًا على الأرض ٠‏ فإنهما يستمران فى 
إلعراك : ومع استمرار عراك القرينين يستمر الإنسيّان كذلك فى العراك ولا يتوقفان . 

وقرين الرجل يتزوج قرينة زوجته . وإذا مات رجل أو امرأة يموت قرينه . وقيلت لى هذه 
iG]‏ أكثر من مرة . وقد وصلتنى حقيقة هذا المعتقد بالطريقة الآتية . فقد توفى أحد 
أصدقائى من المصريين منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف . وفى يوم كنت جالسة فيه مع زوجته 
فجاءت ساحرة لزيارتها . وعندما اقترحت عقد جلسة لتحضير الأرواح ؛ جلست الساحرة فى 
أحذ أركان الغرفة وطليت بطانية ثم غطت نفسها بها » بحيث لم نعد نرى منها شيئًا . وعلى 
الفور صفقت مرتين أو ثلاث مرات فاستحضرت بعض العفاريت الذين تحدثوا معها ٠‏ وبعد أن 
cal‏ إلينا بعض الرسائل « طلبت منها زوجة صديقى أن تخبرها بما صار إليه أمر قرين 
زوجها. 

كان الرد على سؤالها هو : " لقد مات Cul‏ وقرينته أرملة الآن " . 

كانت الساحرة أشبه يمن يتحدث من بطنه وتغير صوتها GU‏ . عندما كانت الكائنات 
السفلية تتحدث من خلالها . 


oA 
P 5,55 5 3 `; 2 D 

ulus‏ بهذ ذلك لا جد أية ضعوية فى Vir‏ وقيل لى إن زيارة الحجر تتم لين 
s all‏ مد مائة سنة أو Ag‏ . ; | 
alil ire i 58‏ طفل لم يكمل يومه السا , 
A‏ 0 

إن برغل غرفة الأم , ولكن الأم هى التى لا بد أن تخرع من 
إن . وإذا لم تفعل ذلك فلن يكون لديها لبن . 


وإذا أحضرت امرأة 
فإن هذا الشخص لا ينبغى 
غرفتها وتخطو فوق اللحم ثلاث مرات ٠‏ دا 
مسيحية » سواء أكا 
وان as ool tuu‏ الع Quee des‏ من ل Mario foni‏ 
GLA,‏ مل راو Du SP ETC‏ .— ديكوت a‏ مد .من الصلبار 
NEMEU d Ufo cid‏ هيه الطفل RUE was‏ أن تقترب 
من الطفل . كما أن قرينة الأم لا يمكتها أن تؤذيها . 
وهو مختلف GU‏ عن العفريت . وهو فى حا 
. ويولد الرجل دائمًا ومعه قرينه الذکر ‏ نى 
الشائع بين الفلاحين . أما dod‏ 


to) 
t ويقال إن كل إنسان يولد ومعه شبيه‎ 


الرجل يسمى « قرين » وفى حالة المرأة «قرينة » 
عين ولد المرأة ومعها قريتها S‏ طبقا للمعحقد : 
cu ual‏ فيسمونهم « usi‏ وأخواتنا تحت الأرض » ولكنهم مختلفون عن الأقران ٠‏ وإن 
كانت الجماعتان علي اتصال ببعضهما . 
ويعتقد أن الأقران من ألوان مختلفة ؛ بعضهم أبيض وبعضهم أسود . كما أن أشكالهم 
تختلف ؛ إذ إن بعضهم جميل وبعضهم قبيح . ولهذا المعتقد تفسير سهل . فقرين أى إنسان 
هو ولا شك نسخة طبق الأصل منه . والألوان فى الواقع من وسائل التمييز بين جنس وآخر . 
وأعتقد أن الأقران ليسوا Gils‏ شريرين ٠‏ وإن كان ما يحكى عن أفعالهم الشريرة أكثر ما 
يروى عن أنعالهم الطيبة . 
والأقران لا يشبهون الآدميين من حيث صورهم فحسب ٠‏ بل من ناحية الشخصية كذلك . 
فالواقع أنهم يعكسون كل أفعال أشباههم من البشر e‏ خيرها وشرها . وهكذا op‏ أى شخص 
- رجلا كان أم امرأة = يصيبه الفضب ٠‏ بحدث الشىء نفسه لقرينه . وإذا اعتراه ألم أو 
مرض » بكرن هذا هو حال القرين أو القرينة . وقد اتضحت هذه النقطة ذات يوم منذ ثلاثة 
سنوت عندما جاء عدد كبير من النسوة كى أطبب لهن عيونهن . كانت إجداهن تتحدث عن 
فريتها ٠‏ فقلت لها : ' ولكن عينيك حالتهما سيئة ue‏ الآن . فما بال عينى قريتتك ؟ " . 


ن 


"M 
FE ثم تعطيها له حيث تعلقها حول رقبته إلى أن يبلغ السابعة من غمره‎ , ٠ الطفل‎ sy 
. ريع مصبح لديه مناعة من الأذى‎ 
والقريئة التى رآها ا داود هى ملكة القرينات جميعًا . والعهد الذى قطعته على نفسها‎ 
ملزم لكل ر رعاياها . وطيقا لما قاله لى مصدرى , فهى نفسها ليست قرينة لأى إنسى . وهى‎ 
. يدها العى تعيش إلى الأبد  وكذلك الحال بالنسبة ملك الأقران‎ 
وورينة أى امرأة قادرة على أن تفعل ما فيه الخير أو الأذى لأطفالها حتى بلوغ سن‎ 
إلمابعة . وقيل لى إنها تؤذيهم فقط إذا كانت الأم تفعل شيئًا غير صحيح » أو كانت غيورة‎ 
. سيئة ا معشر‎ aal فمثلاً إذا أطبقت القرينة على رقبة طفل يكون معنى ذلك أن‎ . Gud ga 
وليس لقرين الرجل أى تأثير على أطفاله  وإفا يقتصر أثره عليه هو وحده . فإذا تصرف‎ 
أو أخطأ فى أى شىء , ثم ذهب إلى فراشه دون أن‎ e مع ؤوجته أو أسرته أو أصدقائه‎ iran 
فإنه قد يستيقظ فى السماح ليجد أنه أصيب برض ما . ويكون القرين‎ e يندم على ما فعله‎ 
إذا شعر بالندم وتاب عما فعله . أو استذعى أحد السحرة الذى‎ Gl . به ذلك‎ Jas هر الذى‎ 
. فإنه يشفى‎ ٠ , يعطيه تعويذة يضعها تحت إبطه الأيسر‎ 
e كل يوم عن اليوم الذى قبله‎ ncs وإذا ظهر المرض على أحد الأطفال وأخذ يزداد نحافة‎ 2 
فإن الأم تعرف أن قرينتها تحاول أن تسحب طفلها منها . وهناك العديد من الطرق لتقليل أثر‎ 
هذا الشر . وفى إحدى القرى الصغيرة بمديرية أسيوط يوجد حجر ضخم يطلقون عليه حجر‎ 
سحيه,‎ aal الشيخة قاطمة التى يعتقد أنها مدفونة عنده . وإذا كان هناك طفل تحاول قرينة‎ 
افإن أمه تأخذه يوم الجمعة إلى هذا ال حجر , الذى تضع الطفل بالقرب منه وتظل تراقبه . فإذا‎ 
فإنها تعود‎ ٠ يبكى ويرفض النوم‎ Jb تعرف أنه سوف يشفى . أما إذا‎ . Gola نام الطفل نوما‎ 
.به إلى البيك وتغرف أنه سوف يوت عما قريب . وقد رأيت بنفسى طفلا بالقرب من ا حجر‎ 
. وهو ينام نوما عميقًا وأمه جالسة بجانبه‎ 
وفي قرية بمصر الوسطى » توجد جبانة قديمة مهجورة بها مقام لأحد المشايخ ذائعى الصيت‎ 
فى المنطقة . وقد أصبحت بقية المقابر عبارة عن حطام وكثير منها تبدو منه فجوات كبيرة‎ 


.خاوية (الشكل (CY‏ . والمرأة التى يتأثر طفلها بقرينتها تأخذه إلى تلك الفتحات وتضعه 


فيهاء وتكون النتائج كتلك التى فى حالة حجر الشيخة فاطمة . وهذه عادة شائعة فى أنحاء 


رة من مصر. 


d O is E سبق أن قلت ؛ فكما‎ LS, 


E 
ا شرا‎ ea UU ED Hata o بالنسبة‎ 


; | حتياطا لحماية الأطفال العين‎ am 
| , من العين الشريرة‎ SU CEP TRAE, 
V LU. عين‎ 
اله وت مرا طلا ۰ فإ‎ UICE دو اک‎ SOSTIENE 
قرين هذا الطفل أو قرينته يمثل ذرية قريئة الأ . وتتخذ إجراءات عديدة لحماية الطفل الإنسى‎ 
Toto so c e 
mni أثناء ء فترة حملها‎ BGR من أذى قرينة أمه . بل إن الأم نفسها لا بد أن‎ 
ا‎ Sa Fori el Mp ٠ تدفعها نوبة غيرة إلي ضريها‎ 
ا مل‎ AM سأ اب‎ 
. يموت فيه شبيهه الإنسى‎ à الوقت‎ 
تتحدث القرينة بخشونة مع المرأة الحامل دون أن تقدم على ضربها . وفى هذه‎ Cloi, 
الحالة تذهب المرأة فى الفجر لرؤية الساحر أو الشيخ وتطلب منه أن يكتب لها حماية » وهى‎ 
عبارة عن اتفاقية ملكة القرينات مع الملك داود . فقد حدث ذات مرة أن رأى داود إحداهن‎ 
. تحل شعرها وتخرج النار من فمها‎ 


سأليا داو ماهر فلك :کیج TO‏ إذا حملت أى امرأة جئتها ليلاً وضربتها 
على بطنها فتلد b‏ مبتا . وإذا لم أفعل ذلك و سمحت لها «CL Jalall as gb‏ فقد آتى 
وأضرب الطفل أو أجعل حية تلدغه أو عقربًا يلسعه فيموت " 

وهنا قال لها داود : " إذا كان هذا هو عملك نسوف أقتلك . * 
فما كان منها إلا أن عقدت Gul‏ معه وقالت : 
أزذيها bl‏ 


ثم تحدث إليها مهدا . 
" إذا حملت امرأة كلماتك على جسمها لن 


; وهكذا وافق داود على اقتراحها هذا وتركها وشأنها . لذلك فإن أية امرأة حامل تعتقد أن 
بها Ce‏ للخوف من إيذاء قرينتها لها فإنها تطالب بالتعويذة أو الحجاب وتعلقه حتى تتم 
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( الشكل ۳۳١‏ ) تعويذة ومربع تعويذة تضعها المرأة الحامل 


رهناك شخصية أخرى بخلاف القرين والقرينة تسمى « الأخت » يعتقد أنها تولد فى نفس 
ولوقت الذى يولد فيه الإنسان . إلا أنه ليس هناك أخ . وكل إنسان ترتبط به أخت » سواء 
إكان هذا الشخص ذكرا أم أنثى . وطبقًا لما ذكرته مصادرى من الفلاحين فإن أخت كل إنسان 
gias‏ قىت الأرض"' ؛ إلا أنها تخرج إلي سطح الأرض أحيانًا . وهى تشبه الإنسان المرتبطة 
به من ناحية طباعه . وهكذا فإنه إذا كان الإنسان . رجلا كان أم امرأة » طيبًا تكون الأخت 


رة كذلك . وللأخت شخصية مختلفة GU‏ عن القرين والقرينة!9) . 


والأخداث الغالية حدثت لزوج وزوجة أعرفهما جيدا . فقد كانت المرأة على وشك الولادة. 
وذات يوم كانت تتناول الطعام مع زوجها ودخلت البيت قطة وحاولت أن تأكل بعض طعامهما. 
ضربت المرأة القطة التى اختفت على الفور . ونتيجة لدهشة المرأة من هذا الاختفاء المفاجىء 
للقطة استشارت إحدى الساحرات المعروفات وكانت تعيش فى القرية ٠‏ فاتصلت الساحرة ب 
hy‏ اللى تحت الأرض » الذين قالوا لها إن أخت المرأة المذكورة غاضبة منها وتريد أن 

00 سيب ضربها لها.. عندما دخلت بيتها على هيئة قطة . وهنا أعربت المرأة عن أسفها 
I. NS‏ أنها لم تكن تعرف أن أختها هى التى كانت على تلك الصورة . قالت الأخت : 
BU‏ ضربتنئ el t‏ ترغبى فى أن أتناول الطعام ؟ " كما شكت من أن المرأة التى هى أختها 
الديها " كوز " تضعه على " الزير". U‏ يجعل الأخت غير قادرة على الشرب عندما تدخا 
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( اکل ۴۲ ) مقابر محطمة يوضع الأطفال فى 

نتحاتها عندما تصيبهم قرينة الأم بسوء 
باب أى طفل لم يبلغ الثامئة من عمره بحالة مفاجئة من الرعشة وصعويز 
. اسعدعاء الجدة , وإن لم تكن هناك جدة فإحدى الجاران , 
epe,‏ الطفل فى حجرها وتف عليه جلبايها راذا كان قبا 5 من die‏ دون الشامنة 
t, us 5‏ تلو الآخر . وبعد أن تلفه فى جلبابها ٠‏ تأتى بمغزل وبقطعة الخشب التى 
اعم ١‏ ونش lil. all Gale‏ لم يكل هناك ضرق 
يلف عليها غزل الصوف ‏ وتسمى المحلة » ر 1 ضوفم 
Ls qu‏ أنه موجود وتقوم بعملية اللف . بعد ذلك تكسر كلا من المغزل والمحلة ويشفى 
الطفل . 

وفى بعض الأحبان قد تقوم قريئة المرأة بأعمال طيبة . فهناك افرأة قريبة لرجل اعرفه تقول 
Cils‏ ان قرينتها طيبة fe‏ معها . وهذه المرأة لديها عشرة أولاد وبنتان . وهى أمرة شديدة 
الفقر . وهى تقول إن قرينتها QU‏ ما تأتى إليها عندما تكون فى حاجة إلى JUI‏ وعاجزة عن 
أن تفعل أى شىء لنفسها أو لأطفالها . بعد ذلك تأخذها قرينتها من يدها وتخرج بها إلى 
الشارع الذى تسكن فيه . وعندما تصل إلى نهابته تضع فى يدها بعض النقود وتتركها . 
وهنا تعود المرأة إلى بيتها . 

وسوف يأتى فيما بعد وصف Ju‏ آخر لطيبة القربنة مع شبيهتها الإنسية . 

والشكل (Y‏ عبارة عن التعويذة التى تضعها المرأة الخامل التى لديها سبب للخوف من 
الأذى الذى قد تلحقه قرينتها بطفلها . ومن الواضع أنها تعويذة قبطية . إلا أن الأمهات 
المسلمات والمسيحيات على السواء يستخدمنها . 


التنفس . فى هذه الحالة فإنه يتم 


"o 

السفلس. إلا أنها قالت لى إن الأب أو الأم إا أصيب أحدهما بذلك aU‏ أطفالهسا ofa‏ 
نمسلهم حتى يصيروا قادرين على الاستحمام بأنفسهم . وقد أكد لى اثنان من أصدقائى 
إيأطبا ء شيوع هذا السلوك بين الفلاحين . وبالنسبة للطفل الذى أحضرته أمه لى . يسعدنى أن 
Js]‏ إنى نجحت فى نهاية الأمر فى إقناع الأم بغسله إلى حد ما وأعطيتها بعض الادوية . 
كان ذلك قد حدث منذ عدة سنوات وعندما زرث القرية نفسها مرة أخرى بعد ذلك أسعدنى أن 
أجد أن الطفل فى حالة صحية جيدة. 

وكانت المرأة نفسها قد فقدت عدة أطفال فى طفولتهم المبكرة ٠‏ قبل أن يولد ذلك الطفل . 
أما الطفل نفسه فكان يرتدى CU‏ غريبًا عبارة عن جلباب وقلنسوة من الخيش (الشكل6"). 
وقالت لى المرأة إن هذا اللباس صنع من اخيش كى يظل الطفل على قيد الحياة . وقالت لى 
نساء غيرها نفس الكلام . ولا بد أن يصنع اللباس من أكياس الخيش التى يوضع فيها القطن 
بعد جنيه ولا يجوز استخدام غيره . وقد صنع اثنان منه وقدما لى ( انظر الشكل (Po‏ . 
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) الشكل 6" ) طفل يرتدى رذاء وقلنسوة من الخيش 


M 

البيت و ان رآ إن مي أن Cf ds‏ وتضمه مع !انید فى guo PUT‏ 
si‏ ث لا بطوله غيرها ود 3 esty‏ أن تشرب » دون أن يضايقها أحد . 

å 7 a 1 1‏ و لأن | > زوجت 5 ; , 

وقيل Gul‏ إن A esl‏ أ وأخت زوجها شديدتا الغيرة ٠‏ لان الرجل وزوجته يضحكان وائ 


معنا . وقالت الأختان 
ركان على الرأة أن esae io‏ بأ كى aH us‏ على ايرام . وحسب معلوماتى , 
فإن هذه الرأة ذات طبيعة غبورة lin‏ وهنا بلا شلك ما يتضع فى تصرفات Cen‏ أما روي 
لى الفرصة لأحكم عليه إن كان غيور) أم لا . ومع g‏ 
أخته تبدو على درجة كبيرة من هذه الصفة ! 


اهما لا , جبهها ذلك وإذا استمر هذا المرح فإن كل أطفالهما سيموتون. 


فرجل شديد ox‏ إلا أنه لم تتح 
فإن على أن انترض أنه WIS‏ حيث إن 
H 5 a-ge N A‏ قات REE - 5 zl‏ 

LS,‏ سنرى فى الفصل الحادى pie‏ فإن كل مخلوق من المخلو ت التى تحت الأرض ل 


أخت . 


رتظل المرأة غير طاهرة لمدة أربعين Cu‏ بعد الولادة ‏ إذا كان المولود ls‏ وثلاثين يوم , 
إذا كان Ga‏ . وقيل لى Cai‏ إنه محظور على الزوج أن يدخل الغرفة التى فيها زوجته id‏ 
سبعة أيام بعد الولادة . وإذا أراد أن يتحدث إليهاء لا بد أن يفعل ذلك عن بعد . ولست 
متأكدة إن كانت تلك هى القاعدة دائمًا أم لا . ولكنها WIS‏ بين بعض الفلاحين . 

ولا يتم غسل الطفل بالماء قبل اليوم السابع من ولادته . وبعد ذلك لا يغسل سوى الوجه 
واليدين والقدمين . وعندما كنت أحاول أن أجعل النساء يفهمن مدى خطورة هذا على الصحة 
كن يقلن لى إنهن بخشين من غسل الطفل قبل أن يبلغ يومه السابع . 

وفى هذا اليوم لا تغسل غير تلك الأجزاء ual‏ ذكرتها . كى لا يصاب بالبرد . وذات ip‏ 
جا ءرا لى بطفل فى حالة سيئة جد وكانت الإلتهابات تغطى جسمه من رأسه حتى قدميه . 
قلت للام إننى لا يمكن أن أعطيها أية أدرية قبل أن تغسل الطفل . وعندما سمعت ذلك 
شعرت بأسى شديد وقالت لى إنها SN‏ أن تفسل الطفل . ومع ذلك أصررت علي رأيى فى 
عدم إعطائها أى شىء قبل أن تجعل الطفل أكثر نظافة . وقد اتضع لى أن والد الطفل كان 
بعانى من طفع جلدى وهو صغير . وما قالته المرأة خشيت أن يكون الذى يعانى منه هو 


Ww 


(الشكل pl (Y3‏ شابة وطفل وإبريق مزين 


وفى الليلة السابعة ٠‏ أى التى تسبق يوم السابع . يوضع فى الفرفة التى تقيم فيها الأم 
والطفل سلتان کبیرتان تحتوى كل منهما على الملح والقمح والبرسيم والفول والحلبة والعدس 
والذرة . وفى بعض الأحيان قد تملا إحدى السلتين بالخبز ؛ وغالبًا ما يكون هذا الخيز فى شكل 
حلقات . وبوضع على إحدى السلتين غربال كبير ينام فيه الطفل طوال الليل . وعندما تأتى 
القابلة فى اليوم التالى ويتم غسل الطفل والأم ٠‏ توضع بعض الحبوب المأخوذة من السلتين فى 
الفربال الذى يكون الطفل كذلك بداخله . بعد ذلك تقوم القابلة بهز الطفل فى الغربال | 
ifm‏ إلى اليمين وإلى الشمال ٠‏ وإلى أعلى وإلى أسفل ‏ فى الوقت الذى تدق فيه الأم 
على حافة الطشت بكوز من الصفيع . وأعتقد أن دق الأم على الطشت لا يتم Gils‏ . ولكن 
فى إحدى المناسبات التى حضرتها والخاصة بهذا الاحتفال . فعلت الأم ذلك . وهز الطفل فى 
الغربال يتكرر عدة مرات ٠‏ وبعد ذلك تعاد الحبوب إلى السلة . ثم تأخذ القابلة الطفل بين 
ذراعيها 'وتغطية بقماش أبيض من القطن عليه بعض الحبوب المأخوذة من أحد السلتين . وبعد 
أن obs‏ كل غرف الدور الأرضى بالطفل , تخرج من ا منزل وهى تنشر بعض الحبوب فى كل 
مكان تمشى فيه مرددة عبارة « الصلاة على النبى » مرات ومرات طوال سيرها . 


1٦ 


(الشكل (Po‏ رداء وقلنسوة من النيش 


السابع من ولادة الطفل تأتى القابلة وتفسله بالطريقة التى ذكرتها من قبل . 


وفى اليوم Jt Uk‏ فى غسل الطفل من الليلة السابقة 


A i‏ ! - الحصول 
وكذلك تفا الام . ويتم 
LI -a e D a‏ 95 ك exl‏ 1 

S OA‏ , ثم بواج الإبریق فى لشت معدنى وبشر ثنان 


. ويطلق على الماء « مية الملايكة » . والملائكة هنا هم قرينة الأم 
الإبريق بطريقة تختلف باختلاف جنس المولود 
المولود i63‏ ولاحظت أن مسبحة الأب كانت 


ويوضع فى إبريق معدنى 
على مقربة من الأم والطفل 
PRIN TRE‏ أو قرينة الطفل . ويزين 
رفی إحدى المناسبات uil‏ شهدتها OS.‏ 
موضوعة حول الإبريق بيا كان منديل الرأس الخاص بأخته معقودا حول رقبعه . وفى مرة 
أخرى كان المولود Us‏ وكان عقد الأم الذهب وبعض المناديل الحرير ذات الألوان الزاهية 
موضوعة حول الإبريق ( انظر الشكل ۳١‏ ) . وكما قيل لى ٠‏ فإن تلك الزينة كانت gos‏ 
إرضاء ل « الملايكة » كى لا تؤذى الأم أو الطفل . وبعد أن يفسل الطفل ٠‏ لا بد أن TNT‏ 
رجل فى نفس عمر ally‏ الطفل الماء المتبقى فى الإبريق . ويعتقد أن هذا يضمن للطفل أن ينمر 


. رجلا‎ m 
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(الشكل LWI (FA‏ تحمل أجرها على رأسها 


بعش مناطق الصعيذ؛ تضع القابلة الخليط التالى فى عينى الطفل فى اليوم السابع . 
فهى تحضر معها ila‏ وتعصرها فى فنجان قهوة صغير . وتخلط العصير بالملع والزيت 
allie,‏ الكحل . بعد ذلك تغمس ريشة فى الخليط وتفتح عينى الطفل وقرر الريشة عليهما . 
ويعتقد أن هذا يجعل عينى الطفل واسعتين وجميلتين . 

وتعتير تسمية الطفل جزءا من مراسم السبوع . وإذا كان الوالدان راغبين فى معرفة أفضل 
الأسماء وأسعدها لطفلهما . فإنهما يفعلان ما يلى : تحضر الشموع ‏ وهى فى العادة أربع 
شمعات. وأحيانًا تكون بألوان مختلفة » ويكتب على كل شمعة اسم مختلف وتشعل الشموع 
كلها فى وقت واحد . والشمعة التى تظل مشتعلة بعد انطفاء سائر الشموع : يطلق الاسم 
الى تحمله على الطفل . وبعد أن يصبح للمولود اسم » يدخل سجلات الحكومة . ولا يسجل 
سوى اسم الأم , أما اسم الأب فلا يسجل بالمرة 0 
'وللأولاد قدر يزيد كثيرا عن قدر البنات . ويتم اتخاذ احتياطات خاصة عندما يكون 
امولود ذكرا لحمايته من العين الشريرة . وفى بعض الأحيان تُرشى القابلة كى تحفظ سر جنس 
اولوة. وإذا أعطى لها مبلغ كبير من JUI‏ فإنها توانق على أن تشيع بين أهل القرية أن 


"A^ 
NET ضع الكحل فى عينيه‎ Abu. 4 
p» الأء , وتقوم القاباه بو‎ : ; 
22,361. n 9 : f بعد ذلك يعاد الطفل إلى خحجره‎ 
y ورد‎ POR ر ی 2015 ایی‎ :4 "PUN. 
حول رقية الطفل كيسا يحتوى علي قطور‎ ci حضرتها معها. رهى تغصمصس‎ 
Mur x واحدة بعد الأخرى . 225 وضع‎ Ga 
وال وو سمي قن قماش قطنى يحتوى عر‎ oL. i. "Ms 
. ) ۳۷ إحدى السلتين ( الشكل‎ T من الحبل السرى مربوط فيه سح‎ 


كميات صغيرة من الحبوب السبعة المأخوذة من ؛ 


(الشكل (rv‏ الحبل الرى ملفوف بقماش من القطن وغيره STR‏ 
( من LE‏ لليمين : سلك حديدى مثنى وخيط به سبع حبات من الفوا وكيس 
به عبنات من محتويات إحدى السلال ) 


ويتكون أجر القابلة من سلة كبيرة تحتوى على الذرة والخبز والتمر وأنواع مختلفة من JEJ‏ 
وأحيانًا بعض النقود JSS Y‏ ۳۸ ). 

GG‏ ما يعطى للأب بعض من الحبوب الستة المختلفة مع ell‏ لينثرها في الحقول . وتعد 
هله تعويلة للخصوبة . وبعتقد أنها تضمن له محصولا وفيراً . 


وعلارة على التعاوي المذكورة من قبل » قد توضع للطفل تعويذة أخرى مصنوعة من سلك 
حديدى سميك ملفوف بشكل معين . وتعلق هذه التعويذة كذلك حول رقبة الطفل. حتى إذا 
ما بكى فإنه يطبق كفيه ويهزها بنفسه . 


VN 


. لخدماته‎ (pais بعد ذلك علقت الذبيحة وسلخت . وأعتقد أن الفروة أعطيت للجزار‎ e 
بجزء كبير من الدم فى سلطانية كبيرة ؛ حيث رش على باب البيت مع عمل بقعة‎ inu] ذى‎ 
٠ رة فى الوسط‎ 
أن‎ int » يكون السبب فى ذبح الكبش فى مولد الطفل هو تقديم حياة مقابل حياة‎ eyy 
. بالكبش تضمن حياة الطفل‎ uo 

يون ذلك بدأت الأم وبعض قريباتها العمل فى إعداد اللحم وطهيه لهذا العدد الكبير من 
روف الذين سوف يتجمعون فى المنزل فى المساء . أما أنا فعدت إلى البيت لأستريح بعض 
إلوقت . وفى حوالى الساعة السابعة رجعت مرة أخرى إلى المولد لأجد الاستعدادات الكبيرة 
إلى تم عملها والأعداد الكبير من الضيوف الذين تجمعرا . كما وجدت أن كترطى Uie‏ 
ym EG ag‏ لی . وبعد وصولى بقلیل ‏ دخل شيخ معروف عنه حسن تلاوته للقرآن ومعه 
a‏ وكنت قد أحضرت معى عددا من علب السجائر وقام خادمى بتوزيعها . فى الوقت 
إرزى أحضرت لى فيه القهوة . لم يتوقف توافد الضيوف حتى لم يعد هناك مكان خال . سواء 
in,‏ الدكك » أم على الأرض . وبعد ذلك بدأ الشيخ العلاوة . وهذه التلاوة تكون مجودة 
Ust‏ ويرددها القارىء من الذاكرة . وهو غالبا ما يضع يده على جانب وجهه وهو يتلو 
ويتمايل فى حركة إيقاعية أثناء التلاوة . وهذا الشيخ بالذات مشهور بحسن صوته . لذلك 
كانت كلمات الاستحسان تسمع من كل جانب أثناء التلاوة . وأخيرا وقف الشيخ على مقعد 
مرتفع وإحدى يديه على وجهه والأخرى تمسك بمسبحة وأصبح أداؤه بطبقة أعلى وقدر أكبر من 
اا (Lr ٠.‏ بيده الى قسك بالمسبحة uis. T‏ الوقت نفسه أزداد حماس الحاضرين 
cuts,‏ هناك Calls‏ صيحات مثل « يا شيخ » و « أيوه كده » . بعد ذلك قام أحد الرجال 
واقترب منه وبحماس خلع عمامته وألقى بها على الشيخ وأمسك بركبتيه . فعل آخرون 
الشىء نفسه . حيث ألقوا بأنفسهم على الشيخ إعجابًا به . 

وبعذ فترة من التلاوة توقف الشيخ ووزعت القهوة مرة أخرى كما وزع المزيد من سجائرى . 
وأثناء هذا'التوقف e‏ دار أحد بطانة الشيخ على المدعوين ليسأل كل منهم إن كان يريد تلاوة 
الفاتحة له ولأصدقائه الذين ذكروا بالاسم . وقدم كل فرد La‏ صغير) من JUI‏ لمساعدة 
الشيخ. as,‏ تلبت الفاتحة مرات كثيرة لى ولأسرتى ٠‏ بينما طلبت أنا الشىء نفسه للعديد من 
أصدقائئ ف القربة . وبعد ذلك بدأت التلاوة من جديد . وبعد قليل توقف الشيخ مرة أخرى. 


jT 


MESI SA ۷.‏ 
حكاية أم وذ ون ولن) دون أن تعلم V‏ عن جنس مرلررى 
3 كان زوجها جاهلا هو الآخر بجنس المولود , 

> و‎ Ml 

0 ما برتدی الولد ملابس بنت لمدة ى‎ ES 


المولود بدت . ورويث لى 
صار عمره ثلاثين e‏ أد 
A‏ . العين الشريرة ٠‏ 
ud‏ الحماية من á , 1l Ru. cibo iU E‏ 
dura, ad‏ الف لاا y cH‏ 
كثر. ويفترص iA‏ : أخرى قبل نهاية هذه الفعر فلابد أن تفطم jy‏ 
بلحة الغيرة » حول رقبة الطفل j‏ 
. وذات مرة رأيت أفظع مشهد للغيرة من جار 
راعيها . فقد تعلق بها فى نوبة من La‏ 
طق مصر عبارة عن أقماع شجر البلرول ‏ 


ا نوع من الطين ويتم تشكيله على هيئة نواة البلح . 
وفي مناطق أخرى بصنع من نوع من Coh‏ يله على b:‏ 
تشترى له الأم نسخة صغيرة n‏ من المصحف وتلعقها حل 


وإذا كان الطفل كثير البكاء ٠‏ تشتر "s‏ 
رقبعه . ويعتقد أنه عندما يبدأ الطفل فى البكاء ثم بنظر إلى المصحف لمعلق حول رتبته , 


yp ورا عن البكاء . وتوضع هذه النسخ الصغيرة من المصحف كذلك لأى‎ s sut 
لتحفظه وتضمن له الحياة . وعندما تُستخدم لهذا الغرض ؛ فإنها توضع فى كيس من القماش‎ 
. القطنى‎ 

راذا وضعت امرأة ولد بعد طول انتظار » يقام له احتفال يسمى « المولد » وهناك عدة 
أشكال للموالد تقام لأسباب مختلفة ونى مناسبات عديدة ٠‏ من بينها الاحتفال بولادة الولد . 
والمولد عبارة عن شكر من جانب الوالدين ؛ ويعتقد كذلك أن فيه فائدة للطفل . وقد حضرت 
احتفالاً أو احتفالين من هذا النوع . وهذا هر وصف الاحتفال . 

اشعرى كبش للتضحية به وقام الجزار بذبحه . وعندما وصلت إلى المنزل أخذونى إلى 
السطع حيث كان العديد من أفراد الأسرة فى انتظارى . كان الكبش هناك ذون أن يدرى شبن 
عن مصيره . وصل الجزار على الفور . وبعد أن تأكد:من أن نضل سكينه حاد ا فيه LUKI‏ 
ألقى بالكبش على الأرض بحيث أصبع fil‏ على ظهره . وبعد أن قال الجزار « بسم الله 
ارحمن الرحسيم P‏ بذبع الكبش . ولا بد أن اعترف أننى لم أشاهد هذا الجزء من 
الاحتفال . فقد أغمضت عبنى وسددت أذنى وطلبت من الحاضرين ui aee‏ الأمر 


vr 50006 

بأحد erts eU‏ حالة الاقباط M‏ القديسين ٠‏ وقيل D‏ إنه ليس هناك عمر 5 

٠ :‏ ك يعم داتسا فى الطفولة Lfd‏ جن 

افو aan‏ فلم أشاهد قط إلا الأطفال CRAT tuia all‏ 

ورا مجر Nx‏ ر بهذه الخصلات غير المحلوقة على 
M‏ ومراسم قص هذه الخخصلات لا نتم kr TE. pi‏ 


"e "T‏ سن معينة من فترة 


دفع التكاليف التى تقعضيها هذه 
Seul‏ 

ag‏ الرغبة فى حلق الخصلات يتم احتفال مهم « على الأقل فى مديرية أ 
لی مصدرى ٠‏ وإذا أمكن iege‏ الطفل إلى ضريع الشيخ أو 
ay ali‏ لهم Con‏ حيث تتم حلاقتها داخلها أ أمامها . وقد بؤخذ الطفل إلى أحد 
لاجد حيث يكن Cad‏ القبام بعملية الحلق . وإذا كان الطفل Cus‏ » يؤخذ إلى الكنيسة أو 
الكنائس التى تحمل اسم القديس ال سين الذين وهبت لهم الخصلات . وفى حالة المسلمين 
ب_جدعى حلاق القرية لحلق الشعر . أما فى حالة الأقباط فإن : 
حلاقة الخصلات ٠‏ إن أمكن ٠‏ عندما يصل طولها إلى أربعة أو خمسة سنتيمترات . ولكن فى 
بعش مناطق الصعيد يكون هذا الاحتفال Ú‏ بالقدر الذى يفوق قدرة الفلاح الفقير . وهو 
ما قد يجعل الطفل ينتظر وقتا طويلاً قبل أن تصبع حلاقة خصلاته ٠ if:‏ ويؤخذ الخنبز 
واللحم إلى الأضرحة أو المساجد التى تتم فيها الحلاقة ٠‏ وتقام وليمة يصاحبها الرقص 


5 كما‎ , be 
(rA اضرحة المشايخ ( الشكل‎ 


احد القساوسة يقوم بذلك . وتتم 


ب هلى الدربكة والتصفيق والزغاريد . وريا يطالب الحلاق فى هذه ا مناسبات بمبلغ كبير 


هن امال . bots‏ ما تقل جملة التكاليف عن ستة جنيهات ٠‏ وغالبًا ما تكون أكثر من ذلك . 

b‏ وشاهدت بنفنسى الاحتفال بهذه الطقوس فى مديرية الفيوم c‏ حيث كانت خطواته أكثر 
ihl aai, dp‏ الطفل المراد قص خصلاته إلى ضريع الشيخ ميارك الذى وهبت له كل 
الخصلات. وصل بعد ذلك الحلاق وقام بحلق الشعر فى مدخل الضريع . وفى تلك المناسبة 
كانت عمة الطفل وأمه يمسكانه . إلا أننى لا أظن أن هناك قاعدة ثابعة بشأن من يقوم بذلك . 
ولم يكن هناك رقص أو وليمة . ولكن هذه المظاهر قد تحدث كذلك فى هذه المديرية ٠‏ وإن 
كانت غير ضرورية . كما قيل لى إن الوضع كذلك فى مديرية أسيّوط . وكانت أم الطفل 


إحدى صديقاتى . وحيث إنى دفعت أتعاب الحلاق » فقد مجحت بساعدة المرأة التى كانت 


سك الطفل ol,‏ يكون لى نصف الشعر الذى قص . والشعر المقصوص يدفن Ue‏ خارج 


۷۲ الف 
. رركن الذى أعرفه أنها لاقت تقدي) 


ولا أستطيع إحصاء عدد علب السجائر التى وزعقها 
Wig na halz :‏ < 
ف | نز Uss, C‏ روزت كى أستأذن من أصدقائى فى 
استمر الاحتفال حتى منتصف LU‏ تقريب 


LA 3 isa‏ المذعوين بسرعة 
hoe Dui‏ ین بسر إلى 


اا 
f f /‏ إلوالد النى أقيمت . فلم يدخنوا من قبل 
متهم y‏ لی بنند لك إن bela‏ عن CP‏ من التقود :ايو ER‏ 
هذا العدد من السجائر ٠‏ ولم يجمع 


إن الطفل الذى أقيم المولد من أجله مات 


a ras‏ د نة من السنة ؛ ولا ينبغى تعميد طفل فى 
i la 5b‏ 5 فقط فى مواسم d‏ 0 1 ^ 0 
فإن هذه الطقوس Cree‏ به METER 4 ٠‏ 
بوم والبنت شمانين Cs‏ قبل إجزاء طقوس التعمية l‏ ^ : 
ان وا a TON‏ اليد JU GL,‏ مضدرى e‏ فإن ماء 
ويمكن استفناء هذه القاعدة فى ت المرص 1 ٍ. 
j‏ تحت الأرض ال الأ عن الاسم الذى يسمى به الطفل « يقو 
as e.‏ يت الأرض:. وبعد سو بم f 1 f‏ 
e‏ ; اللات أخثير له . بعد D3‏ 
Di‏ 0 لات iy. ola‏ كل مرة برود الاسم الذى اختير © . بعد ذلك 
TE‏ ا أيه الآ Qaa‏ ويلفه حول الطفل 
a L - t.f n *‏ > ود 1 
بعاد الطفل لأمه التى تلبسه ثم بأخذ القس خبطا حريريا أحضر em r‏ 
ن بر تحت إبطة o M‏ بعد ذلك يصنع من الخيط عقدة بأنشوطة . وبعد تلاوة عدد معين 
من الصلوات تعطى للطفل بضع قطرات من Ls‏ القربان المقدس ليشربها . وهنا يغادر المكان 
معظم الذين حضروا هذا الاحتفال . إلا أن الوالدين والطفل يبقون فى الكنيسة فى الوقت الذى 
تتلر فبه جوقة المرتلين بعض التراتيل المعينة . ثم يسأل القس الوالدين عن استعدادهما لتنشئة 
الطفل على معرفة mll‏ لمسيحية » ويوضح لهما عظم مسئوليتهما فيما يتعلق بتوجيه طفلهما 
الترجيه الدينى الصحيح . 
وبعد انتهاء مراسم التعميد . يعطى الوالدان القس بعض JUI‏ « الذى يختلف مقداره 
باختلاف وضعهما . ثم يقوم القس بفك العقدة التى عقدها بالخيط الحرير . 
وفى كل القرى المصرية يمكن رؤية عدد من الأطفال الصغار الذين حلقت رؤسهم ما عدا 
بعض الخصلات التى تركت بلا حلاقة . وكل واحدة من هذه الخصلات توهب فى حالة المسلمين 


vo 1‏ 
ةا تدم MTM‏ 
i:‏ اا ET‏ يطاقن aUo‏ یچین جات قدر لياس می effi‏ 
ر لى إنة إذا ظلت المرأة فعرة طويلة بعد زواجها ددن أن تحمل ٠‏ فإنها تدعو بالولد 
ME‏ أن لق شغد الوك ولا تدر إلا اخ اح انی نرف "acd‏ 


s razas . أو قديسين‎ Ced اکان شیا آم مشابخ.. أم‎ UE 


ل | 


7 ت , فإن معنى ذلك أنه طفل وحبد وأن هذه الطريقة فى الحلاتة تضمن له طول 


يي لما ذكره الدکتور بتار فلا بد أن يتم الختان قبل التعميد . ومراسم الختان الفعلية 
تند كبيئر مشيلاتها عند المسلمين . لذلك فإن الوصف التالى بنطبق على أتباع 
, والفرق الوحيد هو أنه فى الوقت الذى يجب فيه أن يتم ختان الطفل القبطى قبل 
افليس هناك ما يحدد العمر الذى يتم فيه ختان الطفل المسلم « oly‏ كان ذلك Cl‏ 
ت الأولى من عمر الطفل . وتتطلب مراسم الختان مصاريف معينة . ولذلك فهى تتم 
إخدى مناسبات الزواج ٠‏ بحيث يمكن اقتسام التكاليف . 
الذى تجرى له هذه العملية تخضب يداه وقدماه بالحناء عند الغروب . قبل يومين 
d‏ وفى اليوم التالى يأتى الحلاق ويقض شعر الولد بطريقة خاصة بطلق عليها 
Yy "‏ أظن أن هذه الطريقة من قص الشعر ترتبط بأية صورة من الصور بخصلات 
شر آلتى ذكرناها UT‏ . وبعد الحلاقة يستحم الولد وتوضع على وجهه العملات المعدنية , 
کاقیل لى. ورا تكون هذه هى نفسها العادة المتبعة فى حالة الزواج ؛ حيث تذهب المدعوات 
غبن فى إهداء مبالغ صغيرة من الال للعروس إليها ويضعن العملة التى يردن 
Ue‏ لها على وجهها المرفوع لأعلى . وفى حالة الولد يأخذ الحلاق النقود التى تقدم بهذه 
RE‏ رمد ذلك يرتدى الولد طاقية من نوع خاص مصنوعة من اللباد ( الشكل ٠١‏ ) . 


va;‏ الط اقية بيضاء اللون وتكون مزينة برسومات باللون الأصفر ولها شراشيب وبشتريها 


يصا لهذه المناسبة . ولا يرتديها إلا فى هذه الطقوس . ويزاد فى تزيين الطاقية 
.0 هن الورق الملون.أو قصاقيص القماش أو الموسلين ::ونعد أن يليس الولد هله 


E P In 


| " لياح سس "ل یی رو B‏ 
Ul Wm‏ أن يدفن uci d 27 ui‏ ع E‏ 
الضريع أو المسجد الذى قص فيه . وهر "EN‏ فى كرة من الطين ودفن خارج 


فى كرة من الطين . وفى المناسبة التى حشر رى qu‏ وأهدى لى . والكرة التى فى 
| الشيخ مبارك ووضع الخصف ٠.‏ .. ,یرن a‏ صنئعت منه كان لينا قليلا . 


iet |‏ القاعدة ٠‏ حيث إن للأرض 
حوزتى مستوية بعض الشىء erue Magy ilo TE‏ 


: سارك ( الرجل الذى على اليمين هو الحلاق ) 1 
DEU a 2 8‏ با 0 أ 
(الشكل (Ys‏ طفل يوشك أن يقص شعره عند صريح الشبخ مبار 1 


List PETES‏ الدان القبطيان ابنهما لحلق الخصلات فى الكنيسة أر 

وكما قلت من قبل ؛ E f : | : J n Xx‏ 
أسلفث « فإن القش يقوم بعمل الحلا ويقدم الأب هدية مالية إلى الكنيسة أو Wa‏ 

5 نيها حلق الخصلات . ونى هذه المناسبة تقام صلاة خاصة فى | لكئيسة وتذبع العجول * 
0 “صدقاء والفقراء . وإذا لم يكن الوالدان Um‏ 
والطيور وتوزم لحومها مع الخبز على من تجمع من الأصدقاء والفقراء ٠‏ و ; 3 E‏ 
من الأغنياء ولابقدران على عمل مثل هذه الوليمة السخية LEG ٠‏ يحضران كمية صغيرة من d‏ 
اللحم الذى يوزعانه مع الخبز على الأشخاص الذين يتجمعون Gih‏ فى مشل هذه المناسبات . 7 


YN 
الأولاد ؛ توضع لهم تعويلة تتكون من قطع قصيرة من جريد النشل‎ alad أن يقم‎ 
على الجرح من التلوث ومنع‎ DUH والفرض منها‎ . ota wide کا‎ 
mr وهذه التعويذة يضعها الولد لمدة سبعة أيام بعد العملية,‎ ٠ مين الشريرة‎ 
۰ .يل حول رقبته‎ 
معا من رقبتيهما وإخراجهما من الدار . إلا أننى أرى‎ y M وليس هناك سبب لربط‎ 
ي بن العمل أن تكون هذه طريقة للتأكيد على حقيقة أن الطفل قد أنضم إلى مُجشْمع‎ 
وأنه بذلك لم يعد تحت سيطرة الأم وقريباتها . هذا مجرد تخمين‎ ٠ لزكور بإجزاء هذه العملية‎ 
à . على سبيل التفسير المحتمل لهذه العادة التى تتسم بالغرابة‎ rag 
بأن أرواح التوائم بعد أن بتعدوا مرحلة الصبا تخرج‎ rO وهناك اعتقاد شانع فی‎ 
هذه الحيوانات برقة شديدة . والقصص‎ Jalas بن أبجسامهم ليلا وتدخل أجسام القطط . لذلك‎ 
حكيت لى فى سباق هذه المعتقدات . وأكد لى مصذرى أنها حقيقة وأنه يعرف‎ zog 
. الأشخاص الذين حدثت لهم‎ 
فى قرية صغيرة بمديرية أسيوط كان هناك غلام توفى توأمه . وفى إحدى الليالى جات‎ 
وطة إلى أحد المنازل وصعدت إلى السطح الذى كانت عليه بعض الصوامع الطينية كما هى‎ 
العادة . وكان بإحدى الصوامع كشك . وهو يصنع من القمع المخلوط بالحليب ويقطع ويجفف‎ 
فى الشمس وغالبا ما يقدم للضيوف كإحدى الوجبات اللذيذة . أوقعت القطة غطاء الصومعة‎ 
مما فيها . تصادف صعود أحد أفراد‎ Caw التى بها الكشك وقفزت إلى داخلها وبدأت تأكل‎ 
الأسرة إلى السطح فشاهد الصومعة مكشوفة ووضع عليها الغطاء على الفور » دون أن يلاحظ‎ 
, القطة التى داخلها . وخلال هذه الفترة ظل الغلام المذكور بلا حركة فاقدا للوعى على فراشه‎ 
. حيث كانت روحه فى جسد القطة المحبوسة‎ 
وذهب أحد أفراد‎ al وبعد ثلائة أيام جاء بعض الضيوف إلى البيت الذى فيه الصومعة‎ 
“بعد‎ liga الإعضار الكشك لتقديمه لهم . وعندما كشف الغطاء . قفزت القطة وجريت‎ || 
. ذلك مباشرة عادت روح التوأم إلى جسده وقام من فراشه سليمًا معانى‎ 
التوائم دخلتها بصورة مؤقتة . على‎ aol مساء ضربت امرأة قطة . كانت روح‎ coli 
رأسها. وفى اليوم التالى جاء ذلك التوأم إلى المرأة واتهمها بأنها ضربته فى الليلة السابقة‎ 
. وأشار لها إلى المكان الذى ضربته عليه . واشتكى من أن الضربة جعلته يشعر بألم شديد‎ 


" " diet 
فإن هذا التوأم‎ ٠ وإذا قتلت إحدى القطط فى الوقت الذى تكون داخل جسدها روح توأم ما‎ 


الك . وغلية فمن النادر أن يقتل أحد قطة . 


E 


YET E y 
امان . و‎ CE Ten RE In eo E 
تي ی فی مدان انع ی ر لم يلق ر‎ Rar M 
| بد أن ينتنهى الطواف فى القرية » يؤخذ الولد إلى‎ 


وبعد 
على ae‏ وكذلك BIA‏ تقوم je‏ 
y‏ 


أنحاء القرية بصحبة عازفى 
3 للأصدقاء الذين وضعوا النقود 
ربقدم العشاء 2 AES:‏ 

فى هذا حال ريا بین العازشيوسمو افرع الطؤول دب جات ونفخ القرب . ررر 
2 العشاء Ld,‏ البيت.ومعهم العازفون . وفى da7‏ 
E‏ ا 1 1 1 d‏ 
إر ابت عيك ايدفع له والدا الطفل أجره Mal‏ . وب ati‏ 
Clo, M ud‏ طنه ألا يشاذ v‏ 
من ذلك . ويمسك بالطفل وه ? 2 ف ۰ ویحاول أیر 
هذه الفرصة ليقطع القلفة ٠‏ ويرتدى الولد جار , 


ربط القلفة فى أحدهما . بعد ذلك يريط الما 


أن ينتهى المدعورن 
التالى يأتى DU‏ وحده 
على sm‏ أو اثنين PT.‏ 
الأشخاص أن بلفت انتباهه بينما ينتهز الحلاق 
المناسبة ذات كمين طويلين 
طريق لف عمامة حول رقبتهما ويجرهما خارج الدار . وهنا ps‏ 
فى الخارج ويهبون النقود مرة أخرى للجلاق الذى يغادر البيت بير 
عليه مسحوق أظن أنه الحنة . وتظل القلفة مربوطة فى 

ولا بد أن بظل مرتديًا الثوب الأبيض طوال هذه المدة . 


بيضاء خاصة بهذه 
أم الولد وخالته معًا عن 
الأصدقاء الذين تجمعرا 
ذلك . ويفسل الجرح Gay‏ وبرش 
جلابية الولد إلى أن يشفى الجرح ٠‏ 


(الشكل ٠‏ طاقية يلبسها الصبى فى الاحتفال بختانه 


الفصل الخامس 
الزواج والطلاق 
بق إن قلت أن الفتيات يهتممن بملابسهن فى سن مبكرة جد c‏ بغرض اجتذاب الاهتمام 
رمان الزواج . وهؤلاء الأطفال غالبا ما يتزوجن رجالا كبار السن يصلحون لأن يكونوا آباء 
ES‏ , أو حتى أجداد) . وهذا الفارق فى السن غير مناسب بالمرة , وكثير) ما يؤدى إلى قدر 
بير من التعاسة . وتلقى محاولات الفتيات للحصول على ghji‏ مساعدة أمهاتهن 
RTT‏ . وقد تلجأ الأمهات إلى السحر والحيل المختلفة لضمان الزوج الذى عليه العين . 
رهاتان ausu.‏ اللتان وقعتا أثناء وجودى فى مصر عام 1517 i‏ توضحان إحدى الطرق 
التى Cu‏ ما تستخدمها النساء اللاتى يردن الإيقاع برجل ما » إما لهن أو لبناتهن . 
كانت امرأة تعيش فى إحدى قرى مصر الوسطى تسير فى الطريق عندما لمحت Us‏ 
(EN s agp‏ جذب انتباهها وتصورت أنه يصلح لأن يكون Ces‏ متازا لابنتها . دفعها ذلك 
إلى الذهاب إلى أحد السحرة الذى طلبت منه أن يكتب لها تعويذة!١'‏ أخذتها ودفنتها تحت 
عبد s‏ . بعد ذلك جعلت أحد أقاربها يأتى بذلك الشاب إلى بيتها ٠‏ بحجة ai à‏ يريده أن 
يكون معه عندما يذهب إلى هناك لقضاء بعض الأعمال . قبل الشاب الذهاب معه . وعند 
الوصول إلى البيت وقف قريب تلك السيدة , الذى يعرف CGU‏ المكان الذى دفنت فيه 
التعويذة. فى موضع يحتم على الشاب أن يخطو فوق التعويذة عندما يدخل البيت . قامت 
الفتاة بعمل القهوة للضيفين وأحضرتها لهما ris‏ أو جعلت عين الشاب تقع عليها بطريقة 
أو بأخزى : عاد الشاب بعد ذلك إلى بيته. وفى طريق عودته بدأ يفكر فى الفتاة التى رآها 
رطارت add‏ رغبة فى أن تكون زوجته . وعند وصوله إلى بيته ازدادت رغبته فيها . وما إن 
حل المساء حتى أصبح مجنوئًا بها ورفض الأكل أو النوم؛ قائلاً أنه لا بد أن يتزوج تلك الفتاة. 
وقد رأيته بعد ذلك عدة مرات وكان مريضًا بالعشق وتوسل إلى أن أتدخل لدى والده ٠‏ الذى 
لم يكن لديه استعداد لدفع مهر العروس انه سبق لعا الزواج . ولكنى أعتقد أن السبب 


الأساسى هو أنه لم يكن يرغب فى دفع JUI‏ . وكان للشاب صريع الهوى جزء من بيت والده 
خصصه له ليستخدمه عند زواجه . وغالبًا ما كان jeu‏ تلك الغرف وينظفها ويرتبها وهو 


_ يحلم بالفتاة التى برغب فى زواجها . 


Ares 


VA 
: الهرامش‎ 
٠ Vlil شائع فى‎ au Gu, (y) 


٠ رها المفصود قرن حبة قرنا*‎ (Y) 


٠ الاعتقاد فى بعض أجزاء انجلترا‎ vien) 


Manners and Customs of The Modern Egyptian ( London 1871) Vol. 1 P.283. (£) 
fhé 


٠ انظر الفصل الرابع عشر‎ (a) 

. انظر الفصل الثالث عشر‎ )١( 

٠ انظر الفصلين الحادى عشر والرابع عشر‎ (V) 

pumnal of The Royal Anthropolog- فى‎ " The Karin and Karineh “ : انظر مقالى بعتران‎ )۸( 


ical Institute, Vol. Ivi, January - June 1962, pp. 163 - 169 . 

. واعتقد أنها نى بعض الأحيان لا تأخذ إلا الحبوب‎ (A) 

. ) اعتقد أن المكس هر الصحيح وربما اختلط الأمر على المؤلفة ( المترجم‎ (V) 

٠ الرحمة لا تذكر فى موضع الذبح وذكر الله فى هذه الحالة يكون كما يلى : " بسم الله. الله أك‎ OM) 
, ) وليس كما ذكرت المؤلفة ) المترجم‎ 

() يبدو أنها نى أول الأمر تصف الشيغ بتلو القرآن Ces‏ ثم 
(المترجم ) . 

The Ancient Coptic Churches of Egypt, ( Oxford, 1884), Vol. ii, p. 264 . (1) 


تصفه واقفًا يردد بعض التواشيع 


72.263. المصدر نفسه‎ (M) 
. MAN, VOL. xxv, p. 1. E, Fig. 4 انظر مقالى فى‎ O8) 


. Man, Vol. xxv, p. 263 انظر مقالى فى‎ OM 


۸۱ 


ین بعطيع التوقيع باسمه ٠‏ فلاحظ أن اسمه مكتوب فى التعويلة . وكان أحد 
إزرولة الذى بسكن بالقرب منا على معرفة لابأس بها ببثل هذه الأمور . لذلك أخذ 

E‏ ى إلورقة وذهب بها إليه . قرأ الرجل الورقة وقال إنها تعوبذة كتبت لإيقاع خادمى فى 
ife‏ المزكورة . وكانت الورقة قد علقت فى أعلى النخلة ولكنها لم تربط جيدا فى 
رة تبت على الأرض . ومع ذلك فإنها ما كانت لتؤثر فى شىء . حيث Lol‏ اسم Jl,‏ 
ا cada Mu,‏ . فالمفروض فى مثل هذه التعاويذ LLS‏ 
الأم يه لذب . Je JE JU,‏ إن هذه التعويذة لها قوة رهيبة . ولولا نسيان ذكر اسم الأم 
بي ا أثر فظيع ! وللأسف أن خادمى مزق الورقة قبل أن بحکی لی عنها أى شى . . وقد 
Eee‏ له fus‏ لعدم إعطائها لی حبك إنه يعلم مدق شغلى بجح تلك eL‏ . ولكن 
أنه كان شديد الخوف وشعر أنه لا بد من قزيقها . lias‏ الشاب تزوج الآن من 


من الواضح 
معا حياة Al‏ . 


ويوى بات نمومته ويعيشان 
را قلت من قبل ٠‏ عندما تصل الفتاة إلى سن الزواج تفرض قيود على حريتها . وإذا 
كا لها ين عم غير متزوج فإنها QU‏ ما تزوج له . وأثناء مشاورات الزواج بناقش أقارب 


As‏ ى مقدار JUI‏ الذى يمكن أن يدفعه كل منهما . وبعد أن يتم الاتفاق على ذلك يقوم 


Ej‏ أو وآلده ٠‏ بدفع المهر المتفق عليه لوالد العروس . وبعد ذلك يستدعون القاضى 
(aui‏ الذى يكتب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين . وهنا يصبح العروسان مخطويين . 

. لها قوة الزواج‎ c Us. bar 

"We 0‏ . لا توجد طقوس دينية عند عقد القرآن ؛ حيث إن الزواج بالنسبة لهم 
Cou, )‏ . ويحدث الزواج الفعلى عندما تذهب العروس إلى بيت زوجها . وكما قيل 
ن العْروس Jag‏ إلى بيت زوجها فى العادة عند الغروب ؛ إلا أننى OU‏ ما أرى العروس 
D‏ نذ إلى هناك فى وضع النهار . وعادة ما توضع على جمل داخل ما يشبه الخيمة!'! المشبتة 
1 و وتضحبها بعض صديقاتها . وهذة الخيمة تتمايل بينما الجمل يسير . ويلى هذا 
إل Jn‏ أخرى على ظهورها خيام مشابهة تحمل قريبات وصديقات أخريات . وتطلق كثير 
نساء الزغاريد وهن يسرن dai‏ إن الغروس تنقل على جمل بهذه الطربقة إذا كان 
e‏ | يقيم فى قرية أخرى , ولكنها تركب حصانًا إذا كان مقيمًا فى نفس القرية التى يعيش 


| أهلها . إلا أننى لم أشهد بنفسى عروسًا على ظهر حصان . 


pile إن تأثير هذه الوسيلة على ای رجل را دان + كما أنه ذا كان مرتبطا‎ us, 
. بأى فتاة أخرى فإنه يحل نفسه من ذلك الارتباط‎ 

والخطبة فى منصر CU‏ .965 .ما يكون لها نفس قوة عقد الزواج . ويتحرن 
الناس عن فك هذا الارتباط على أنه طلاق . والشاب الذى يحدث له ما حدث للشاب الذى 
تحدئنا عنه وكان G‏ , عليه أن يدقع GL,‏ كبير) من JUI‏ كى يتخلص من الفتاة التى كان 
يريد أن بتزوجها أصلا . وقيل لى إن الشاب لم يكن يدرى أن تعويذة استخدمت للايقاع به. 
فقد هام بالفتاة دون علم بالفغ الذى eai‏ له . 

فى الحادثة الأخرى كانت أم لشابة غير متزوجة وأخوانها يسعون إلى تزويجها . ولكن 
أحدا لم يأت . وحدث أن رأى أفراد تلك الأسرة ‏ بمن فيهم الفتاة نفسها » خادمى الشاب 
الذى يبلغ من العمر اثنين وعشرين Úle‏ عدة مرات . وهو شاب على قدر من الوسامة ؛ إلى 
جانب أن لديه أرضًا fus Cus‏ . وكان الأخ الأكبر للفتاة قد ذهب إلى قرية خادمى وزار بيته 
وعلم أن أسرته أفضل كثيراً من سائر أهل القرية . وبينما کان خادمى يسير فى حديقة منزلى 
الذى أعارتنى إياه الحكومة ٠‏ لاحظ أن هناك قطعة من الورق ملقاة على الأرض تحت واحدة 
| 
من النخيل . التقط الورقة ورجد أنها تعويذة من نوع ما . كان لا يعرف القراءة أو الكتابة 


AY 
بخيط خريرى . وبعد أن يرجه القس‎ 


وة ويربطهها à‏ للعروسين بعض الأسئلة يعيد لهما 
.بي ريبع کل منهما DG‏ إصبعه . ولا بضع العريس الخاتم فى إصبع العروس . 

; ابي ag,‏ القداس ٠‏ يدعو القس أحد الحاضرين کی يتتعدث . وریا يقوم رجل وبلق 
la‏ بوم فيها بمقارنة العروس بالقمر والعريس بالشمس ٠‏ إلى جانب عبارات المجاملة 
e‏ ويموزو رجال أخرون حذو هذا الرجل . بل إن النساء يسم لهن بالتحدث فى مثل هذه 
a‏ بعد ذلك إما أن يشكر العريس أصدقا» على تلك الكلمات الطيبة بنفسه . أو 
' ر من والده أو أخيه أن يقوم بذلك نيابة عنه . 

"M‏ العريس والعروس ملابس جديدة فى مناسبة زواجهما . وهما يرتديان هذه الملابس 
سبعة أيام بعد الفرح . وبعد أن تنتهى هذه الفترة » تستبعد تلك الملابس لعدة أيام . وبعد 
ذلك بيكن ارتداؤها فى أى وقت . 

وينما تكون العروس فى طريقها لنزل العريس ٠‏ تقوم صديقاتها غير المتزوجات اللاتى 
Ge‏ إلى هناك بقرصها فى فخذها (''. وهن يعتقدن أنهن عندما يفعلن ذلك سوف 
مان WIS‏ على زوج . ويقوم أصدقاء العريس غير المتزوجين بقرصه بنفس الطريقة t‏ حيث 
ut‏ كل منهم أن تكون له عروس . وقيل لى إن هذه عادة شائعة بين الفلاحين . 


فى صباح اليوم التالى للزواج يخرج العريس ويسحب جريدة من إحدى النخيل وينزع كل 
ليها من سعف ثم يقطع جزء) f‏ من ا جريدة من الناحية السميكة ويجعل منها عصا . 
ى يشيق أحد طرفيها عدة مرات » بحيث تتباعد الأجزاء المشقوقة عن بعضها إلى حد 
يضرب بتلك العصا المشقوقة كل من يقابله من أصدقائه . وبعتقد أن الذين يضربهم 
lel‏ الطريقة سوف يتزوجون قريبًا WIS‏ . وطبقًا لما ذكره مصدرى . فإن هذه عادة 

. ولكنها مازالت قائمة بين الفلاحين وحدهم‎ ٠ كانت سائدة بين كل الطبقات فى مصر‎ f 
وإن كان على‎ e اقلاق شير:مسموح به عند الأقباط وهو ليس أمر) صعبًا لدى المسلمين‎ 
الطرفين » أو‎ Jai جل أو امرأة أن يقدم سببًا مشروعًا للحصول على الطلاق . ويذهب‎ 
يدفع الطرف الذى يطلب‎ Lol, . جة وحدهما « إلى القاضى طالبين أن يتم الطلاق‎ 
للطرف الآخر . ويسمع للرجل بأن يطلق زوجته إذا كانت عاقرا . ذلك‎ JUI من‎ a 
إن يريد أن يتخلص منها . وإذا أراد الطرفان أن يتزوجا مرة أخرى بعد ذلك الانفصال,‎ 


1 A AY 
5 لفلاحون ر‎ J › JOA فى‎ XQ رات « فورد‎ 


(ud فقد موكب العرس قدرا‎ d . العريس‎ n 
عا‎ 


i MW A ei 
* 74 صديقاتها إلى‎ zoi 
/ 2 | > T d 2 3 نقل العررس‎ 
5 الأثاث والمفروشات من بيت العروس إلى بيت العريس . ر‎ an - X 
4 شىء مكشوفًا أثناء نقله‎ di y 
i ah 9 ٠ ذلك قبل من ذهابها هى‎ : 
Fa p TESE ; يكرن ذلك قبل يوم‎ 
2 الذى تأخذه العررس‎ eU مقدار‎ v as 
. ز كل احتفالات الزواج ؛ وغالبا ما يتضمن موكب الى‎ 
gj i esae 2 VO Ve tts V ult 
iiw: anm 4 موسيقية . ويقيم العريس وليمة فى بيته لكل‎ 
فى هذه المناسبات يمر‎ nnb مع قريياتها ورفيقاتها . وترقص النساء رقصات‎ al 
nz وهو رقص شديد القبح ولا بد أنه‎ . Danse à Ventre الأوربيون عادة باسم‎ 
لات البطن . والمرأة أو الفتاة التى ترقص بهذه الطريقة تربط طرى:‎ ua تدرب کاس‎ 
mnm وسطها وتحكم ربطها . وبعد ذلك قسك بعصا أمامها بكلتا يديها وتهز بطنها‎ 
رتدور حولها نفسها مرات ومرات وهی تفعل ذلك . وكما قلت من قبل › تهدى صدينان‎ 
العروس مبالغ مالية صغيرة لهاء حيث يضعن تلك الهدايا على وجهها المرفوع لأعلى . رعنرى‎ 
يدخل الليل تطلق الأعيرة النارية وتطلق النساء الزغاريد ويساهم عازفو الموسيقى كذلك زی‎ 
العادة يقام شادر خارج المنزل يتجمع فيه الرجال الذين يهنئون العريس‎ uis . هذه الجلبة‎ 
ويشربون القهوة ويدخنون . وعادة ما تستمر الاحتفالات لمدة يومين أو ثلاثة أيام أن لم يكن‎ 
. هؤلاء الناس فقراء جد‎ 
يذهبون بالعروس إلى‎ ٠ يتميزون بقداس الزواج الذى يتم فى الكنيسة . وفى حالة الفلاحين‎ 
إذا كانت هى وعريسها يقيمان فى قريتين نتلفتين » وعلى حصان إذا‎ ٠ الكنيسة على جمل‎ 
فى قربة واحدة . وتتبع العروس صديقائها اللائى يركين مثل ما تركب . وقيل لی‎ fta 3 
١ j إن القداس يتم‎ 
واثناء السير‎ ٠ ويصاحب ا موكب رجال يحملون المصابيح والشموع‎ AES 
Js; alls أن يفبغل‎ de alo . دبرجه القس كلامه للمروسين‎ 00891 


خيطا حريريًا dr tae‏ كحف اريس الاين وجيت ae his da ides dila‏ 
بأنشوطة . وبعد انتهاء i‏ 


خطبة NUS Jl‏ 0 
: لقس للعروسين ‏ بد له العرر مبلغا من المال . .هنا - 
dall diu‏ . بعد ذلك بجا 8 يس من وهنا يقوم 


Jiu»‏ الخطوبة اللذين يتبادلهما العريس والعروس أثناء 


â M حدق ألة أ - خطورة كما‎ a ^t 
A0 ر و الطلاق بالثلائة » مسا كثر ای إل‎ aS 1 
+ فبإمكانهما أن‎ 


التالية . 


(الشكل (£v‏ مطلقة الشيخ 


توسل JE‏ الرجل العجوز أن أفعل شيئًا أساعده به إلا أننى قلت له إنه لا يمكننى أن 
أفعل s‏ وإنه فى هذه السن المتقدمة لم يعد ينبغى عليه أن يفكر فى الزواج . فالأجدى له أن 
يعد نفسه للموت . وقال لى بعض القرويين إن الزوجة المطلقة ذهبت إلى أحد السحرة الذى 
كتب لها تعويذة تجعل الرجل العجوز ima‏ بحبها . وفى كل مرة أذهب فيها إلى القرية , 
أجد ذلك الرجل العجوز يجوب الشارع القريب من البيت الذى تسكن فيه مطلقته . وقال لى 
أهل القرية ail‏ يجلس هناك دائمًاء أملاً فى أن بحظى برؤية المرأة . وفى أيام السوق كأن 
يشترئ لها هدايا من اللحم والأقمشة يتركها لها فى بيتها . وقد تعرفت على الزوجة » وهى 
أمرأة طويلة حسنة المنظر إلى حد ما . كانت تبدو فى حالة من السعادة والبهجة وتشعر 
بانبساط من الطريقة التى يعرب بها طليقها عن حبه لها . وقبيل مغادرتى Lal‏ كانت هناك 
٠‏ شائعات بأن ابنها من زوج سابق ٠‏ وهو رجل له زوجة وأسرة » كان بتفاوض بشأن زواجها من 
رجل آخر ! وإذا حدث ie‏ فإنى أخشى أن يحدث ما هو أفظع لصديقى العجوز المسكين ! 


(الشكل (ev‏ الشبخ الذى طلق زوجته 


جا ءنى رجل كبير السن أعرفه منذ سنوات (الشكل UT‏ بمجرد وصولى إلى قريته وكان 
فى حالة من الضيق . إنه فى الشمانين من عمره أو يزيد alles‏ معظم أموال المنطقة ٠‏ إن ل 
يكن كلها . كان شديد الاتحناء ونشى ÉS us‏ على عصاه يتبعه جمع من القرويين الذين كائر 
بضحكون . ركع الرجل عند قدماى وكاد يقبل حذائی» ويبدو أنه كان فى حالة من الحزن 
الشديد . اتضع بعد ذلك أنه قبل وصولى تشاجر مع زوجتة ( الشكل uai (EY‏ تسد 
بكثير . وفى غمرة غضبه ألقى عليها ane‏ الطلاق بالثلاثة . وهذا الطلاق يتم بأن يقول الرجل 
لزوجته « أنت طالق» ثلاث مرات فى حضور شهود . ومنا أن يحدث ذلك لايمكنه أن يتزوجها 


مرة أخرى ٠‏ مهما كانت رغبته فى ذلك ؛ إلا إذا تزوجت رجلا آخر يدخل بها . بعد ذلك lil‏ 
a‏ الطرفان يمكنهما الطلاق زيمكن للزوج الأول أن يتزؤجها مرة أخرى . 


الفصل السادس 

ور الطقوس الخاصة بضمان إنجاب الأطفال فى أنحاء الغالم . رهى معنوعة تنوعًا 
yag‏ فى إنجاب الذربة يعنى ضعف القبيلة ٠‏ التى كانت تعتمد فى العضور القديمة 
ي القوة العددية فى دفاعها ضد اعتداءات جيرانها . ومن هنا جاءت أهمية إنجاب الأطفال» 

ب الأطفال أحد السمات المميزة لشخصية المصربين المحدثين . وكثيرا ما شاهدت الفلاح 
.ويل وه عامل طفله المريض برقة ملحوظة ٠‏ وعند إحضاره لى SU‏ فى أن أعالجه من غلة 
NR‏ 

+ والشريعة الإسلامية تسمح للرجل أن يستغنى عن زوجته إذا كانت لا تنجب . والمرأة التى 
رواج لهذا السبب تكون فرصتها ضئيلة فى الحصول على زوج آخر ؛ إذا ما شاع سبب 
T‏ . ومن هنا جد أن فكرة العقم تمثل رعبًا لا مشيل له LY‏ زوجة . والطرق التى تلجأ 
البها النساء لمنع هذه الكارثة عديدة . 

qus‏ عْدْةأسنوات ٠‏ وبينما كنت أقوم بدراسة مجموعة كبيرة من التعاويذ والأدوات السحرية 
ررد ية فی متحف بيت ریشرز فى أكسفورد e‏ خطر ببالى أن بعض الدلايات التى كان أخى قد 
Gl‏ لى من مصر قد يكون لها بعض القوى السحرية المرتبطة بها . وهذه الدلايات تسخ 
حديقة من تائم زرقاء مصرية قديمة على شكل الآلهة أو الإلهات أو الحيوانات المقدسة أو 
الجعارين . عرضت تلك الأشيا ء على شيخ مصرى يقيم فى أكسفورد وسألته عن استخدامها . 
ربعد تردد قال لى إنها تعاويذ للنساء c‏ وإنها تستخدم فى الصعيد كوسيلة لضمان إنجاب 
الأطفال . وقد اكتشفت أن تلك التعاويذ عليها طلب كبير فى كل المديريات الواقعة جنوب 
القاهرة التى زرتها . JUS,‏ لى الشيخ WIS‏ إن رجلا يطوف الصعيد ومعه تلك التعاويذ 


فتتجمع النساء كلما دخل إحدى القرى وتتوسلن إليه أن يسمح لهن بتخطية تلك التمائم . 


وفى أول زيارة لى لمصر فى عام NAY:‏ وعقب وصولى مباشرة إلى معسكر أخى على 


سفوح الهضية بديرية أسيوط e‏ أرسل عدد من النساء اللاتى لم ينجبن رسائل توسل يرجون 


= 


٠ ركبتها ( الترهم ؟‎ ud 
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M 
: الهرامش‎ 
٠ ) عمل ( المترجم‎ - ١ 
٠ ) الهودج ( المترجم‎ (Y) 
المعروف‎ (P) 
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(الشكل et‏ التعاوبذ الأربع التى تخطو فوقها النساء 


Ju,‏ اعتقاد كبير فى قدرة الأهرام . إذ تذهب الرأة التى لا تنجب إلى أحدها وتدور حوله 


Ra‏ متها بان هنا الطراف سرف بساعده على uis - Clear‏ بعض 


ا ٠ mM—‏ أن يسمح لهن بإزالة أجزاء ء صغيرة من الجدران المنقوشة فى المعابد 
zu‏ كوسيلة لضمان إنجابها . ويبدو أن هناك hizel‏ فى مصر بأن الأشيا ٠‏ القديمة لها قدرة 
pem‏ . إلا أنه من الصعب , إن لم يكن مستحيلا ٠‏ أن تحصل على 
معلومات موثوق بها من الناس أنفسهم عن أسباب إضفائهم لهذ القوة السحرية على الآثار. 
وتشير التخطية فوق حفر المقابر إلى اعتقاد فى تناسخ الأرواح . وهذا الاعتقاد شائع بين 
0 کا ری نیما بعد . ولكن هناك كذلك فكرة أن البركة مرتبطة بكل ما هو قديم 
| ای ار خی غریب . وقد اشتقت كلمة « بروكة » » وهى العملة المعدنية التى تجلب 


Nu 


Se d wl eim ما مكن‎ Qus. des pei Vi لي بج‎ w 


[rst 


اخ P.‏ الأضرحة تتدلى منها أشياء مختلفة " كالمناديل الملونة ٠‏ وهذه الأشياء فى حالات 


ij‏ عن نذور من النساء قمن بتعليقها فى الضريح عندما تحققت دعواتهن بالإنجاب. 
C d |‏ ممارنات زيارة الأضرحة والمساجد للحصول على البركة أو Cl‏ لطلب 
مشل عطية الأطفال : وهو يقول إن المتوسلين يعتقدون أن دعواهن سوف تلقى M ess‏ 


ل فى تلك الأماكن المقدسة . 


^^ 
بأخذ واحدة من العظام Ji‏ كانت مارا Meu‏ كبيرة 
أن أسمح لهن 
ذيها مني ن DOCS‏ . كان هدفهن هو تخطية العظمة أو و القفز فرق 
poco‏ 
أرسلت رسالة للنساء ٠‏ أبلفين نبي | 
فل اللا ها "aute‏ 


p 


M TEMPE oc dd 
إخضارها معئ إلى منصر.؛ ننى‎ LS نبت‎ 
! ” أرسلت إلى امجاشرا فى طلب تعاويذ أمتلكها ذات‎ 
ما يمكن.‎ 

عندما وصلنى الطرد أردت 


ألمحت إلى أننى سأكون سعيدة ؛ 
النساء يأتين بأعداد تصل إلى عشرة فى T3‏ الواحدة من قرى عديدة فى المنطقة . ركن ب 
إلى المعسكر على التلال التى EP‏ إلى الهضبة . وكان ر f‏ 
ئا . ولم يكن الرجل p" P‏ 


a ia HE | 


الصحراء وبصعدن 
العادة رجل أو امرأة فى منتصف العمر وأحيانًا الاثنان معا 


فى حين كانت المرأة تبقى معهن طوال الوقت ٠‏ 
كانت الطقوس كما يلى : النساء يذهبن أولا إلى أحد المعابد القديمة المليئة بالنقوش n‏ 
يقودهن إلى هناك أحد خدمنا الذى يحمل المفتاح . وعند دخولهن ٠‏ كانت كل واحدة تم 

سبع خطوات للأمام والخلف فوق ما كن يفترضن أنه فوهة حفرة تؤدى إلى حجرة الدفن apl‏ 
تحت الأرض . وبعد أن ينتهى ذلك , يعدن إلى المعبد ا خالى من النقوش الذى كنت أقيم ad‏ 
وهناك أقوم أنا بإخراج التعاويذ التى كانت اثنتان منهما توضعان على الأرض فى كل مرة. 


بعد ذلك تقوم كل امرأة بتخطيها بكل خشوع سبع مرات للخلف والأمام ٠‏ وكانت j!‏ 


المستعملة كلها أربعًا . وهى عبارة عن رأس إيزيس ومعبود محنط وجعران وقطة (الشكل 

. وبعد الانتهاء من ذلك يوضع على الأرض الفك الأسفل من جمجمة مصرية قدية‎ . ٤ 

وكان الطقس نفسه يعاد فى وجود زأسين مصريين قديِين كاملين » أحدهما رأس محنطة فى 

حالة جيدة والأخرى عبارة عن < جمجمة . بعد ذلك يحضر كوب ماء داخله التمائم الزرقاء 

FERE TEDE 
وقد يهم قرائى أن يعرفوا أنه عند عودتى لمصر فى العالم التالى كان واحدا من أول الأخبار‎ 

o note dae cial‏ ء اللائى لجأن إلى قائمى أوشكتا على 
ډه . 


۹۱ 


راك oV‏ ت مشابهة عند البنجالا ٠‏ وهى قبيلة تقيم فى شمال الكوتغو . ففى إحدى 

TM‏ وت آمرأة من تلك القببلة AA‏ حفرة فى طريق عام . وأوضح زوجها لأحد الضباط 

e‏ أن زوجته تريد أن تصبح ٠ GÍ‏ وتوسل إليه ألا يضايقها , ثم تعهد له ol‏ يقوم 

pe ٠‏ بعد ذلك . واستمرت المرأة فى الحفر إلى أن أخرجت عظام طفلها الميت التى 

8 بي بحب شديد متوسلة إليه أن يدخل جسدها ليولد من جديد )7( . فى ILLI da‏ نرئ 
Sa‏ مشابهة GG‏ لما يحدث فى مصر الحديثة ومصحوبًا بنفس الاعتقاد . 

فى حالة الأقباط « فإنه إذا مات الطفل وهو مازال رضيعا بعد أن يكون قد تم تعميده؛ 

dd au‏ يوضع فى تابوت . وتطلب الأم من الرجل الذى يأخذه ليدفنه فى المقابر ( القريبة 

. أحد الأديرة ) أن يخرج الجثمان من التابوت ob‏ يضع التابوت وحده فى القبو . وبعد 


عادة من 
ضع الرمال تحت إبطه وذقنه وعلى 


وى يحم دفن الطفل فى الرمال القريبة من القبو ٠‏ حيث توضع 
auus, de‏ الأم أن هذا يضمن لها أن تلد طفلاً آخر . ويبدو أن لدى الأقباط اعتقاد) 
وها باعتقاد المسلمين الذى ذكرناه من قبل ٠‏ وأن الرمال تستخدم لمنع الجثمان من الانثناء 
ا ول ون Pet‏ لطفل 2 

ape‏ فى حالة الأقباط ‏ نرى أنه إذا مات الطفل قبل أن يُعمد uu.‏ يوضع عريانًا فى 
اوريس , وهو آئية فخارية تستخدم فى السواقى . وهذه الجرة تدفن تحت أرضية إحدى غرف 
إلبيت أيّا ما كانت ويتم تغطيتها بالطين الذى تصنع منه الأرضيات عادة فى منازل الفلاحين . 
للأم أن تنجب Sb‏ آخر . 

eas,‏ فى بعض الأحيان إذا لم تنجب المرأة فإن صديقاتها بأخذنها إلى شريط السكك 
الحديدية ويجعلنها لعي الما لس لي . ومن الأسباب التى قيلت لى 
عن هذا الإجراء ء الذى يتسم بالخطورة , هو أن الخوف الذى 2 تشعر به المرأة يساعدها على الحمل؛ 
ERES‏ يدفع الرحم إلى التمدد وتكون 
التتيجة أنها تحمل بسهولة . وهناك تفسير آخر قدم لى عن هذه العملية .. وهى أن الأم عندما 
تكون فى هذه الحالة من الرعب تأتى قرينتها بررح أحد أطفالها الميتين وتجعلها تدخل جسم 


a aj‏ تذهب إلى قرينة الأم . وريما يقبل بعض الناس هذه التفسيرات» 
ذه الطقورس LA‏ علاج معتاد ومعترف به للعقم . 


ويعتقد أن هذا يضمن 


pe” إرركة بلكها الأحباء أو أنها ترتبط بهم‎ . M 
"4 are 

“نى عام ۱۹۲١‏ لشخطية التمائم الزرقاء , الى .ب 
UP SUB eed UN aatis‏ 
ذلك اليوم فقدت الأمل فى أن y det‏ 


. وزاد من خوفها أنها كانت تتو تتوقع أن يطلقها زر 


"c Ten 


Aen أفبيت طفلاً لم‎ 
W ANA e E E 


فى الرجاء كى أساعدها لال pa‏ التى خطت عليها M‏ 


مرة ثانية وثالثة وكانت تزداد رعبا 
ار فة زارتنی فيها قالت لى : : " أبها السيدة الطيبة at‏ 


مساعدتى إن أردت ذلك . إننا جميعًا نعلم أن EET‏ 
وضمتها إلى صدرها قائلة : : " إنك قادرة على منحى البركة إن شئت ! 
أبديت لها أسفى وتعاطفى معها ثم انصرفت بعد ذلك . ولم تر فترة طويلة إلا وسمعن,. 
أحد أبناء قريتها أن أمنيتها تحققت أخيرا وأن لديها أملاً فى أن تصبح Í‏ . وقد أرجت مر 
الفضل كله إلى وقالت إن الطفل طفلى ! بعد ذلك جاءنى كشيرات من قريتها لنفس الغرض , 
وسمعت أنهن جميعًا صادفن النجاح نفسه . ولا بد أن تعداد القرية زاد زيادة كبيرة بنضل 
بركتى المزعومة ! 
وهناك اعتقاد شائع فى مصر بأن الطفل الميت إذ أحكم لفه بالكفن لاتحمل أمه بعده. لزلل 
فإن الكفن والأشرطة التى تربطه يفك Cil‏ قبل الدفن مباشرة ويوضع التراب فى حجر الطفل. 
وقيل لی إن التراب يوضع فى هذا الجزء لكى يظل الجثمان مستلقيًا على ظهره . وقالت لى 
المراة التى نقلت إلى هذه المعلومة إن الجثة تلتوى عندما تبدأ فى التحلل . وإذا حدث ذلك فلن 
ل يد Bb.‏ تم عمل كل هذه الاحتياطات وظهر بعد فترة أن الأم لا أمل لها 
qx -‏ أخرى ٠‏ فإنها تذهب إلى قبر طفلها ومعها إحدى صديقاتها وتطلب من 
Eod. s a‏ أن يفتع لها امقبرة . وهنا تنزل الأم Jis‏ إلى داخل ill‏ 
amr cs‏ رتخطبه للخلف والأمام سبع مرات . اعتقاد) بأن روح الطفل الميت 


سوك تدخل جسنها dy,‏ : 
وتولد من جديد ٠‏ ويتضح هنا الإيان بتناسخ الأرواح . 


jt A 


ونی 


ar 
| في‎ à "wh 
عليه ليفرس فى الفطيرة - بهذه الطريقة ظل القدر واققًا دون أن ب نده شىء‎ ie 


Z‏ ا ا ی ١ gan pae‏ ). وقد مسا بوم ie‏ راي برفع 


(الشكل £3( طقس الخصوية باستعمال القدر 


cals‏ إحدى المرأتين من على الأرض ٠‏ حيث كانت تجلس ٠‏ وبدأت فى رفع القدر عن بطن 
alu‏ احتاج سخب القدر إلى وقت وجهد . وعندما رفع فى النهاية سمع صوت يشبه 
الانفجار. وكان التفسير الذى قدم لى هو أن السبب المحتمل لعدم إنجاب المرأة وهو وجود 
«ریح فى بطنها » وكان الصوت الذى حدث عند نزع القدر هو ذلك الريح وهو يخرج » کا 
يفترضون * > من بطنها عن طريق السرة . وقد تكررت هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات » وفى 
كل مرة يتزع فيها القدر يكون الصوت عاليا جد ؛ وتشير المرأتان إلى كثرة الربع الذى كان 
فى بطن المريضة . GS,‏ سبق أن قلت , فإن المرأة التى كانت تقوم برفع القدر كان عليها أن 
تستخدم كل قوتها لرفعه ومن المؤكد أن هذا الجزء ءامن العملية كان:يسيب ero‏ شديدا 
للمريضة » إن لم يكن ألا حقيقيًا ؛ حيث أن بطنها كان يسحب إلى أعلى أثنا ء محاولة رفع 
القدر . وكان الشفط يحدث بسبب تفريغ الهرا ء الناتج عن وضع القدر فوق « الشمعة » 
الشتعلة . ويؤسفتى أن أقول إننى عندما سألت فيما بعد عرفت أن هذه العملية لم تحدث الأثر 


المطلوب! 


Me. 


y" r m DD هذه الوسيلة‎ all لجأت‎ 


2 
|e" .- 
w! E eir ui 


۴ Ay 
„Ji ول عليه من احد المساجد‎ ad.| 


cn 1‏ قبل دفنه f‏ 
والماء الذى يغسل به الغسل تنتهز المرأة العاقر هز, | ji‏ 


i 
a لأحد المشايخ . إن أمكن ذلك . وبعد‎ 
"T إن . وروی لی عن‎ 
هذا الماء‎ 
ى لى الظروف أن أشاهد الممارسة التالية التى‎ vum فوق‎ 
لوطيو ) سما‎ 


(الشكل (to‏ طقس الخصوبة : إشعال " الشمعة " 


أخعيرت بقعة منعزلة خلف البيت حيث فرشت بطانية على الأرض كى ترقد ER de‏ 


وعادة ما تتم هذه الممارسات داخل المنزل. ولكن حيث أن الإضاء داخل البيت لا ; 
للعصوير. ais‏ وافقت المرأة على أن تتم فى الخارج. رقدت المرأة على ظهرها على البطانية 
وحسرت ملابسها عن جسمها حتى وسطهاء وغطى نصفها الأسفل بكليم وتركت بطنها Ajo‏ 
وبعد ذلك وضع بعض الدقيق فى سلطانية بها ماء ليصبح عجيئًا متماسكا. قامت إحدى 
المرأتين اللتين تولتا هذه المسألة بصنع فطيرة مستديرة مفرودة من العجين ووضعتها على بطن 
المرأة الراقدة على ظهرهاء وبالتحديد على سرتها. وأثناء ذلك اختارت المرأة الأخرى «كوز, 
ذرة نزعت منه الحبوب ووضعته بشكل زأسى وسط الفطيرة التى وضعقها المرأة الأولى. وهنا 
قدحت رنيقتها عرد ثقاب وأشعلت به عظم » کوز كوز » الذرة الذى يسمونه « شمعة » (الشكل 
١‏ . أبقث المرأتان على تلك » « الشمعة » المشتعلة فى مكانها بينما وضعتا عليها قدرا من 


W. T‏ يه uc‏ فى مصر إلى طقس الخصوبة هز 
T esu e‏ كانت تلك عادة شائعة الانتشار gu En‏ 
EET‏ أعرف بعد إن عنها بصورة MK yy igle‏ 
الظروف ١١٠‏ ر د سيل لاس nix‏ بصور -3 i e‏ 
عملية تتسم با حر إن , قبل أن يذعونه لحضور مشل هذه المناسبة pe‏ 
عن lips‏ : وثيقة بالناس Mer ` tb‏ , 


(الشكل 48) نسوة يزحفن تحت الثوب 


^ ب أن ذكرت أن الفلاحين ريما يعتقدون فى أن الأشياء القدية تتميز با لديها من بركة ؛ 

ا على هذا الأساس فهى قد تكون قادرة على علاج النساء اللائى لا ينجين من العقم - وفى 

3 المعابد القدية فى مصر الوسطى ٠‏ توجد بركة ماء E RE‏ 

E | ۾ بعضها والبعض لآخر على الأرض المجاورة للبركة . ويسمى الفلاحون‎ Uu s am ا من : تَامًا‎ roris aeri 

وهذا الرداء يسمى « توب » وترتديه النساء خارج البيت . والمرأة العى تقوم بذلك jani‏ والكتيسة » ؛ ريما لأنه أصبح معلومًا أنه موقع أحد المعابد القديمة ks pa‏ 

0 Í هذا‎ - 

تكون قد أنجبت أطفالاً وماتوا . تدخل المرأة التى لم تنجب تحت « التوب » وتدور حول الأ تع بقدرات عظيمة . وكل يوم nh y dendi ip‏ سد 

الأولى سبع مرات بحيث تظل تحت الرداء JS JE).‏ ^£ ( . بعد ذلك تفعل المرأة الثاني على تلك الحجارة التى يغمر U‏ جزء منها . وتكرر النساء هذه العملية ث مرات 
الشىء نفسه. ويجب ألا سك أية امرأة ذارت e iol sl pal duo‏ الطريقة ب Ee y‏ ومن يطفن فی T‏ دائرى ( الشكا ^£ ( . بعد ذلك يأملن فى أن ex‏ الحمل . 

لغيرها ٠‏ لأنها إن فعلت ذلك تنزع منها الفائدة التى كانت ترجوها بمشيتها تحت هذا الرداء 

ركانت المرأتان قد أجلتا هذه العملية عندما علمتا أننى سأزور ور القرية التى كان سيتم يها 

ذلك . حتى أكون حاضرة . وكانتا تأملان من ذلك أن تزيد الفائدة 


والشىء لال كرب هز أ «Lll‏ ء يأتين إلى نفس ال مكان ويفعلن الشىء نفسه بغرض منع 
i‏ ببركتى . ويسعدنى أن 
قول إنه فى الحالتين كللت العملية بالنجاح ! 


الحمل aas.‏ زيارتى للبركة . قالت لى إحدى النساء ء اللائى كن هناك Le]‏ جاءت للسيب 
الثانئ. og‏ لم تكن تريد أن تنجب أطفالاً لبعض الوقت ؛ حيث كان لديها طفل صفير أو 
طفلان . 


۹۷ 
يبه يكنها م - SEPE e‏ 


نيبي ركم الآ بعض الطرق السعخدمة انح احمل . إحدى هذه الطرق ذكرتها 
ue‏ | بين eg]‏ عن الحجارة التى داخل البركة ويجانبها . وإذا أرادت الأم الحامل ألا تلد 
Uus‏ ر رة معينة . فإنها تأتى ببذور نبات الخروع وتأكل واحدة منها عقب الولادة « I3]‏ 
س عام . واثنتين إذا أرادت ذلك لمدة عامين وهكذا . ويعتقد أن هذه الطريقة 
n.J‏ ولية شديدة . وإذا كانت امرأة تحمل ضغينة لامرأة أخرى 7 تتمنى ألا يكون لها طفل 
لي پش بذود الخروع فى iab‏ ؛ U‏ يجعلها غير قادرة على الإنجاب . 
إراون إمرأة وهى تلد أن تشوقف عن الإجاب لبعض الوقت فإنها تأنى يعض نرى 
, وتغطيه بشی ىء من الدم الذى ينزل منها أثناء الولادة ٠‏ وتلفه فى خرقة » وتخفيه داخل 

p‏ ها بين قوالب الطوب . بعد ذلك يسد عليه بالطين . وكل نواة يتم إخفازها بهذه 
CAA‏ ل نة واحدة من عدم الإنجاب . وطيعًا يختلف عدد النوى باختلان عدد السنين 


اتريد أن 


gs‏ فيها بلا إنجاب . وعندما تريد أن تنجب تخرج النوى من مخبأه وتخطو 
أي هرات ثم تضعد فى ماء وتستحم به . وقد أتيحت لى فرصة مشاهدة ذلك فى إحدى 
7 آوركى ees‏ المرأة التصوير فى إضاءة أفضل > وضعت النوى على عتبة بيتها 
Hen.‏ ذلك أعطتنى بعض النوى بالخرقة التى كان ub‏ فيه . 

مه جيذ قد طلق إحلى Mida‏ 
E.‏ من الزوجة الأخرى . وهذه هى الطريقة التى حققت بها مبتغاها : ذهبت تلك 
1 الشاعرات تت لها عملأ على ببضة وآغر على سعفة تغل . وأخذ أحد 
iliud,‏ المطلقة ) ريما dte] ul guess ( SEES‏ 


jue E 
j as o هذه الحالة تشبه ما يتم فى حالة النسوة اللائى لا ينجين . ويفترض أن إدرار‎ 


AN 


(LA "Yn‏ نسوة "me‏ البركة فى موقع أحد المعابد القديمة 


وتأتى النساء كذلك إلى هذا المكان إذا كن يجدن صعوبة فى إرضاع أطفالهن . 
إناث الحمير ull‏ لا تدر € يكنى صفارها يؤتى بها كذلك إلى هذا الموضع 


ذلك . 


بعل ara os‏ الدکور آم . بلاكمان عادة تعليق جلد الشعالب على jl‏ 
المنازل فى التوبة السفلى tt)‏ . وبعد التحرى اكتشف أنه كان يعتقد بأنها اويل "mE‏ 
نساء الأسرة c‏ الإجهاض ومساعدتهن عند الوضع » . وفى بعض مناطق رادن 
إحدى الأمهات Sub‏ آخر فإنها تربط قطعة صغبرة من جلد الشعلب فى رأس آخر طفل zd‏ 
ومازال علي قيد الحياة . وبعد أن تفعل ذلك تأمل فى أن تتحقق أمنيتها . 
وتستخدم حبوب لقاح النخيل كتعويذة للخصوبة . فيخلط بعضها بالماء وتشربه المرأة التى 
تريد أن تحمل . وريا يكون لتخصيب النخلة الأنثى بحبوب اللقاح دور فى الاعتقاد ني 
فاعليتها كتعويذة تشفى المرأة من العقم . 


ويعتقد أنه إذا ذهبت امرأة وضعت حديثًا لزيارة امرأة أخرى وضعت Ub‏ منذ WIR‏ 
ولم تكتب له الحياة ٠‏ فإن المرأة الثانية لا تحمل مرة أخرى . فالمرأة المحظوظة التى عاش طفلها 
عليها أن تنتظر حتى ير خمسة عشر يوماً على وفاة طفل صديقتها . حيث يكون خطر رؤيتها 
قد زال . وإذا قت هذه الزيارة التعسة قبل انتهاء فترة الخمسة عشر يومًا فإن الأم التى مات 


مصر . إذا | 


الفصل السابع 

ig‏ عضر رجل أو امرأة من المسلمين ٠‏ فمن العادة إعطازه بعض الماء ليشربه . وحتى 
کا T‏ التحریات الدتيقة التى قحث بها لم أتوصل إلى معتقد محدد يرتبط بهذه 
راد فکل ما قیل لی إنها عادة لا بد أن تتبع Gih‏ . إلا أنها قد تكون فى الأصل أحد 
o MG‏ الانحة enl‏ وفى بعض مناطق مصر + جرت العادة على أن بنوم 
ot e‏ الجالسون أو الواقفون بجانب إنسان يحتضر بالضغط على جسمه بأيديهم لإخراج 
M‏ ريقو الزجا يلك GI‏ الرجل S‏ فى حال رأ tes‏ دوت Pl‏ 
اا wieder‏ ساقاه وتضم إحداهما إلى الأخرى . بعد ذلك 
gs‏ الجشمان . ويتم الحصول على ماء المستخدم فى Je‏ إن أمكن ‏ من أحد المساجد أو 
uq udi‏ المقدسة أو إحدى البرك المرتبطة بشبخ من المشايخ . وفى الصعيد يقوم فقيه 
cte‏ لیت ويكون أجرة عن ذلك هو ملاب المتوفى ؛ بجانب ما تبقى من صابون rt‏ 
فى القسل . 

ks‏ أن مصر بلد شديد الحرارة » فإن الدفن يتم بعد الوفاة بوقت قصير . فمثلاً إذا حدثت 


الوفاة فى الصباح أو بعد الظهر يتم الدفن فى نفس اليوم . Ul‏ إذا ctae‏ الوفاة نتيجة لإصابة 


Lu‏ , أو بسبب حادث أو عمل من أعمال العنف فإن الدفن لا يتم إلا بعد قيام طبيب 
zu et‏ ومسئولى الشرطة بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة . 


وعندما يحتضر إنسان فى القرية » فإن الخبر بنتشر بسرعة ويتواند الأقارب والأصدقاء 


على البيت فى جماعات . وفى اللحظة التى تخرج فيها الروح من الجسد تبدأ قريبات الميت 
وعدد من النائحات المحترفات فى الصراخ والعويل (o. ae‏ . وتغادر الكثيرات ot‏ 


منزل المتوفى ويطفن بالقرية سبع cjl‏ ويطلقن صرخات تخرق الآذان وهن يلوحن أثناء سيرهن 


usua‏ سوداء أو زرقاء أو خضراء . إلا أن طواف النسرة النائحات الذى لا يحدث الآن لا 
1 يرتبط بإبعاد روح المتوفى أو شبحه عن القرية . axi‏ قيل لى إن هذا لايعدو كونه وسيلة 


. بحدوث وفاة‎ pu 


aN 


-244- 


v T 


ربشير وجود طرق كثيرة يستخذمها الفلاحون لعلاج العقم إلى أنه برغم | " 
au‏ فإن العقم شائع فی ed 6. pas‏ لی طبيب على اتصال pE gu pn‏ 
ME CORTO manie‏ 


رهناك عاجة ماسة إلى وجود تنظيم صحيع يشمل العلاج (Ub‏ فيما 


2 ٠ تفتقر البلاد حالبًا إلى الأماكن التى تقوم بذلك‎ 
: الهوامش‎ 
300f. (1) 
ians (London, 1871), Vol. I, pp. 
The Manners and Customs of Modern Egyptians . ) المترجم‎ uud! UO 
i ا‎ 


iris”, 3rd editio 
is, Attis and Osiris’, 
Golden Bough, " Adonis. 
Sir J.G. Frazer, The Gola 
e £) 
92. او ب‎ Man, Vol. ix (1909), pp. 9 f. ) 
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Vall a القالية مرارا ؛ ولكنى أتصور أن المقصود هو « عفريت‎ Lu 
(V حسب المعتقد الشائع‎ (GU مختلفان‎ m. 

"Gl 
olati 
; مل المبث على أنها عمل خير ؛ والذى يقوم‎ 
مقدمة موكب الجنازة ويسبر الأقارب بالقرب من النعش . وخلف‎ ol Jis JI uli ia 
وقد صبغن وجرههن وأيديهن وأذرعهن باللون‎ ) 0١ الشكل‎ ( "T "D T 


m : R ' ` 0‏ 0 
3 ^[ . الطين على رؤرسهن وصدورهن وأذرعهن . كما يمسكن بمناديل زرقاء أو 


والعفريت والررح شيئان 
أثناء السير إلى الجبانة ؛ حيث ينظر إلى 


Ul, 
بذلك يحصل على قدر كبير من‎ 


إلى المقبرة أربعة رجال بتغيرون 


Calie 4 


(الشكل 03( صف من النسوة النائحات فى موكب جنائزى 
j‏ : نسوة عند حدوث وفاة مخالف QU‏ 

روابد أن أشير هنا إلى أن النواح والصراخ الجماعى للنسوة عند حدوث وفاة مخ 

٠ واحدة من عادات كثيرة باقية من العصور القديمة‎ isi 


هذه العادة ؛ التى سنرى فيما بعد انها 


0 نوا‎ 0 5 La ssi 
خلال فى النواح‎ sg رالأمر الذى بدعو للدهشة هو طول الفترة التى يمكن للمراة‎ 
ما تتأثر بالصراخ المستمر؛‎ Qu حناجر النساء‎ 


- الذى بعم بطبقة صوتية عالية جدا . والواقع أن 
الذی يتم بطب ية عاليه < : 
YI 1‏ همسا . 


a Jl B e SE € “ig, *- - 
m C مع‎ TRE etre بتوقف‎ GE USt, cial 4j 
CRI يقف الربجال فى صفوف الواحد تلو الآخر فى‎ Coy الأرض (الشكل‎ ١ 


"m. 


(الشكل )5١‏ نسوة نائحات خارج الوابور , حيث قشل صبى للتو 

( لاحظ ذراعى أم الفتيل المرفوعتين c‏ وسط الصورة ؛ وهو وضع j‏ للحزن ؛ انظر الشكل pry‏ 

وبعد أن بفسل الجشمان يلف فى أقمشة قطنية أو حريرية . وتكون | لطبقة الأرلى ى 
اء bera‏ خضرا . والأخضر لون مدس cll‏ لارتاطه بای محمد وي 

NE 9 y 1 ; : 4. ;‏ 
ترابيت ريوضع الجثمان بعد لفه بالكفن فى نعش جوانبه منخفضة بغطى بقماش مطرر á‏ 
F‏ "" 
الإشارة 7 5 5 " Ce re‏ . -- 

nw 7 جنس المتوفى من خلال الاختلاف البسيط فى الطريقة ال بد‎ H 

i‏ لتى يتم بها وضع القمائش 

عندما يترة i il al sl‏ ; 
ال وس اد امرأة ؛ لا بد من ذبع كبش ثراق بعض دمائه فى المكان الذى حرين 
lb ٠ A A s‏ لم يحدث هذا ٠‏ فإن الروح uis‏ فى البيت ولا مكنها الذهاب إلى الجن 
au‏ ولا قکنھم N pios EE‏ 

بح جمل بالقرب من قبره , ووزع اللحم على الفقراء . 

ولا بد ع 5 
wem -B‏ التى كان يرتديها الرجل أو الر أ عند الوفاة ٠‏ ويأتى الفقيه js‏ 
T epis SA M‏ الملابس بجانبه وإحدى يديه عليه كنا اا المكان 
f E. Ed M iet‏ 
بيت . و ates e JU n od‏ من الحيران ا LE‏ )3 

2 جراءات 


“هما يعنت عند aab s‏ , 


—— e A 


a‏ ا سوج ووو ف 


۱.۳ 


ړم لري ed,‏ الى يطل عليه مزلى e‏ ر وري 

کی ہاب اللى نیل sd‏ ڈلب هو أن llis‏ كانت تمل ی ر 

ی لان ابنها .وهو صبى غير dile‏ يكن فى الجنازة . لذلك ذهب شخص 
سارت الجنازة فى طريقها دون أن تتوقف مرة أخرى . 


نه ويهوت 
علمت أنه لا 
ai, y‏ يضار 
وعند العودة 
بطل الجميع فى صمت تام ' 


Um 
ru trt dei e بن الاين بن فل‎ fusa ا‎ 
ehe بعض‎ rris d . قمره‎ ana لم بدخل‎ PRA - 
ol TUS الذى يدث له بعد ذلك . وقيل لى إنه ليس هناك‎ Gi i 

عندما يطأ شخص ما ظله , كما هو موجود فى أماكن أخرى من العالم ٠‏ 
إلى بيت المتوفى . يجلس الرجال خارج البيت › حيث بنضم إليهم الأصدقاء 
فيما عدا عند وصول شخص ما , حيث يُقال " البقية فى 


بمن فيهن النائحات المحترفات GL.‏ داخل المنزل أو فى مكان منعزل 


a المعزيات‎ ea 
ما بقمن بالرقص . وتدور الراقصات اللائى يتمايلن‎ 


جل 
حيث يمضين فى عويلهن . وعادة 
للأمام والخلف وهن يلطمن خدودهن بكلتا اليدين بإيقاع بتماشى مع نواحهن وصراخهن . وقد 
رأيت نساء يلطمن خدودهن بهذه الطريقة حتى سال الدم منها . وغالبًا ما تدق إحدى 
واحدة من الجلد تشبه الرق ولكنها بلا 


خارجه 2 


الراقصات «الندم» وهى طبلة مشدود عليها قطمة 
صناجات. 

وتستمر مراسم الحداد لمدة سبعة «pul‏ وإن كانت فى بعض الأحيان تقتصر على ثلاثة أيام 
uas‏ وفى الليلة الأولى بعد الدفن يأتى الفقهاء إلى المنزل ويحضر أحدهم مسبحة كبيرة 
eng‏ شمان إلى أن حبة كبيرة . ويتلو الققهاء آبات من القرآن eno te cil‏ 
باستخدام المسبحة . ويصل ثواب تلك التلاوة إلى المتوفى . وأثناء فترة الحداد يأتى «الفقها » 
Mer.‏ المنزل لتلاوة القرآن . إلا أن ما يتم باستخدام 


المسبحة لا يحدث إلا فى الليلة الأولى 


ويعطى y‏ الفقها مزالخ ضفي من JU‏ مقابل خدماتهم ls.‏ لهم e DIS‏ حن 
ياء التلاوة » سواء أكان من القراء 


العلاوة القهوة والسجائر . ولكن أحدا لايفكر فى التدخين أ 
أم المستمعين . وكنت حاضرة فى العديد من مشل هذه المنا 


EL. Y 


سبات وتأثرت بجمال كثير من 


٠ حياتك"‎ . 


۱.۴ 


j عقف للصلاة‎ NT 
التوقف للصلاة فى الطريق إلى الجبانة‎ (Y لشكل‎ 


ويعتقد أن cell‏ وهر محمول إلى المقبرة قاد عل أ 
ببطء . فإذا سار حاملره بس عة إلى المقبرة قادر على أن Jam‏ حامليه يسيرون بسرءئة | 
٠ j s ua s‏ بسرعة ٠‏ يقال إن هذا مغناه أن المقوفى رجل طيب - | ذا سیر راز 
9 7 هب إلى قبره بأسرع ما يمكن ولا بز د ds g , ys‏ و امراۃ طيبة- 
يعتقد أنهما يأتيان إلى القبر e j‏ يخشى من زبارة الملكين ناكر ونكير m‏ 
Jp opem‏ مر فى الليلة الأولى بعد.الدفن لمخسابة V Lal; asl‏ 
على الأرض ويسألانه عن ديه . بة المتونى بشأن الحياة التى 
وعندما يشعر حاملو النعش أنهم 


UTR TIBET‏ ال 
يعتقد أن المتوفى لا يعجبه المكان د غير قادرين على GUA‏ فان 


8 الذى أختير ليدن. ذ 
sl‏ يدفن فيه . 
واثناء Pv es‏ 
piden. etn‏ فى إحدى القرى التى أعرفها جيز) J‏ 
5 بسبب اع اض إل : ١لم‏ يستطيع حا aus‏ | 
WM ANE‏ 
me v‏ 
«wg‏ فقد داروا 


بالنعش مرات ومراد 
d AA‏ ت لكى يصيبوا الميت بالد d$‏ $:21 
Mui UN. " T 2 f "n‏ سيط 7 
واستطاعوا Wi‏ أن يدفعوا به داخا 35 uz‏ على حا مليه ولايدرك ال أ 
فعرا به داخل قبره دون تعب | 2 إلى اين 


d لع‎ 


۱.0 


ل الكفن بمجرد وضع الجثمان فى القبر . وبعد الانتهاء من سد التجويف وردم 
علي a‏ كرمة مرتفعة a‏ برضع WI‏ بعض hine‏ 
; بايان ف dei‏ كومة الرضال LU‏ من الطرب على المقهرة . vh‏ 

iale vell uL, jm‏ فى مواكب الجنازات » يوضع على المقابر للاعتقاد فى أنه 
wa‏ نى . وللسبب نفسه بزرع فى الغالب نبات الصبار بالقرب من القبرة » إما 
٠‏ لين بها وى اررق الأرض هباشرة .. 
z‏ . بایان تكون أماكن الدفن هذه all‏ بالطوب ذات تصميم أكثر تطورا Ni.‏ 
مباشرة لغرفة الدفن » قد يكون هناك مر بينهما يتم سد نهايته ؛ ولیس 
ال الباشر للغرفة , بالطوب قبل ردم الحفرة بالرمل وناتج الحفر . 

وإذا لم تكن الجبانة موجودة فى الصحراء ul, ١‏ داخل الأراضى الزراعية أو على حافتها ٠‏ 
Mui EET T‏ بناء سقفه مسطح أو 
۽ حيث يختلف ذلك C‏ لذوق صاحب المقبرة وثروته . وتكون هذه الغرفة مقبرة للأسرة. 
بدفنون فيها . وعادة ما يفرق بين الجنسين ٠‏ فيرقد الرجال cn‏ 
العامة . إلا أنه قيل لى إن هذا ليس هو ما يتبعه الفلاحون 
إلى مكان الفتحة المؤدية إلى s itl‏ تخت الأرض: 
على جانبه . وفى هذا المكان 


| إيايبطة‎ 
Jot 0 TT 


وئی 
.. ,بيزرة التى توصل 


رايلم راد الأسرة الواحدة 
من النساء . هذه هى القاعدة 
Eh‏ : ويوجد تجويف عند البناء يشير 

ضع سعف النخيل أمام هذا التجويف ou;‏ ما يزرع الصبار 
ىزرك يتجمع الأقارب والأصدقاء ويجلسون أثناء الزيارات الموسمية للمقابر التى سوف 
أناتشها فى هذا الفصل والفصل السادس عشر ٠‏ 

وظهور الميت لأقاربه وأبناء قريته عقب وفاته 
ير .وقد سمعت عن كثير من حالات الظهور التى 
يلى حكاية رويت لى عن ظهور ميت بعد 
الذى روى لى الحكاية أنها صحيحة GE‏ : 


s‏ إليه على أنه أمر حتمى ومسألة شائعة 
تلقى ترحيبًا من أهل call‏ وتعد عزاء 
لهم . وفيما وناته وأدى إلى الكشف عن جرية . 
وقد أقسم لى الصديق القديم 
_ فقبل عامين من رواية الحكاية لى 
شخصية محيرة . وبعد الزواج اكتشف 
للنزهة . وبينما أرادت هى الذهاب من طريق 
راه . وساروا جميعًا حتى وصلوا إلى بر حفرت حديثًا فألقرها داخلها 


. تزوج رجل من إحدى مديريات مضر الوسلق امرأة ذات 
أنها ليست مخلصة له . لذلك أخذها هو وأحد أصدقائه 
_ قى يوم من الأيام . أصرا هما على الذهاب من 
. الطريق الذى اختا 


fm 13 


Vt 


الأصرات ركذلك بالخشوع الذى كان فيه كل الحاضرين . ويجلس الفقها 
gd‏ ا راصعا p” Jit die oed ute‏ 
"LC i pps‏ 
الفقهاء أن يحل محله فى التلاوة . وتستمر التلاوة لمدة ساعة jJ‏ أكثر : "rA‏ 
وفى اليوم السابع للوفاة ٠‏ يتوقف الحداد فى البيت وتقوم النساء مصاى: | 
rr Fo "‏ بمصاحبة ul‏ 
لقابر . وهن أخذن معهن خبزا يسمى « كحك € وهو إما على هيئة أقرا qur‏ 
M‏ شيع العزيات إلى جا ن ا دريس الف وکال pu "T‏ 
ajs PUE |‏ 
اا ا r ea‏ » على نه 4 gl Js‏ 
ja‏ عند المقبرة . وهؤلاء Jie JI‏ قد يحصلون على مبالغ صغيرة à‏ الال y Y‏ 
C | ng.‏ جره el »* 1 d‏ 
ل ب العطايا من الخبز . وتتكرر الزيارة نفسها ذ T on à ESPE‏ 
8 فى اليوم الخامس | A‏ 
ا TAG TUER‏ 2 الوم sull‏ 


5 a 1; mi 1 M و ن المعتا‎ 
p lcu oL Vs e ais oen أر‎ d eur AL 
m فيه الوفاة . لضمان اذ‎ 
TN ن الخير للمتونى . وب‎ 


عدد مرات التلاوة على ذلك . "T‏ 


وسوف أصف الآن SI‏ ختلفة iall‏ 
r^‏ 2 رض التى تقع فيها الجبانة . ففى p^ bu i‏ جره تبعا 
vos D NUM‏ بعض مناطق مصر يدفن الموتى فى 
٠ 70‏ وفى هذه الحالة لايتم إعداد المقبرة سلقًا , إلا أ 
Jj i diva |‏ 1 ن عددا من 
Sim‏ ا يصحبون موكب الجنازة . وعندما يصلون إلى المكان ال: 
xn)‏ ; 9 لنعش الذى به الجشمان ويشيت المفرة الذ m. adl Li‏ 
فى الأرض . , 3 y en h‏ 1 ی د â al‏ على 
gll ie erf,‏ ينا اين لى الل MET‏ 
rs Mn‏ مستطيلة فى الصخر الجيرى أحد طرفيها ناحية الشرة p? RT‏ 
dns‏ مانب الجنوبى للحفرة يعم عسل ا UE‏ ف والاخر ناحية 
ufi.‏ م تكون الرأس ناحية الغرب , Mc.‏ " 
int‏ ف اطي ابت تكن po‏ 
: للمعتقد الذى يقول إنه عند زيارة ملك p Ll‏ 


للدفن لا بد أ يكون الميت قادر) عل الجلر وهما يسألانه . وللسبب نفس ل فك 
g‏ 29 2 ر 3 : KI‏ من 
ur‏ 
بد 


8n. 


PT‏ , خاصة فى حالة الأغنياء . وكان هناك Cla‏ عدد من الفقراء 
Aly:‏ 


m‏ .وا على أمل الحصول على نصيب من هذه الغطايا . ويقول dol JI‏ من هؤلاء 
ل الاين * 


. والمقصود بالحسنة هنا هو الخبز أو غيره ما بوزع فى هذه المناسبة‎ ٠ » ر بث‎ by, 
. » د كحك‎ agla dlc gg, ا رات‎ 


Goa EU‏ أو الفقراء Jj‏ الذى بعطی « خد كحك على روح فلان » ویذکر 


یاب Jl‏ . 7 8 
وهنا i P,‏ ومن المناظر المؤثرة رئبة وجوه النساء وقد غلاها الحزن والدموع تنساب 


eel‏ هن جالسات عند المقابر يتأرجحن للأمام والخلف (الشكل (of‏ . ویسکن فی 
iles Qu, zi M‏ رلا تستخدم i Y‏ هذه uda SLE‏ 
a ( T‏ الرأة الحزينة منديلاً كبير) لونه أسود فى الغالب وحوافه ملونة حول 
LM‏ ًا . وبهذا المنديل يمكنها تنوبع حركاتها ؛ حيث تمسك به 
لير شكله Élu‏ . وبهذا المنديل يمكنها تنويع حر تھا ؛ حي 
للخلف وللأمام ٠‏ كالمنشار . بينما تتمايل بطريقة إيقاعبة من جانب إلى 
أن كل تلك الحركات ٠‏ با فيها حركات الفقها أثناء تلاوة ٠ ol al‏ 
آخر 
إبقاعبة ماما ٠‏ 


(الشكل (OF‏ نسوة انحنين فوق أحد المقابر 


! على القبر وهسحن عليه بأيديهن . وفى‎ ٠ 
تربت بكل حنان على إنسان حى . وبعد‎ _ 


حذى الزات ul,‏ شابة تتضرف بتلك الطريقة وكأنها 
ذلك أخذت تدق على القبر وكأنها تستلفت إنتباه 


E NY 


۰٩ 


وردموها . وبعد فترة قصبرة ظهرت فى أول الأمر لشقيقها ر 
وعادت لتظهر مرة أخرى لشقبقها الذى روت له ظروف موتها وأخبرته ur‏ 
يجدون فبه البثر المردومة التى ترقد فى قاعها . أبلغ شقيقها ذلك إلى السلطان , P.‏ 
cai‏ إلى المكان المشار i‏ نعيث فرت البثر وكانت جشة امرأة راقدة فى ال " 
روت لامها وشقيتها gilas pi ol.‏ ساعد فى القت بناء على هذا رر 
عليهما uil‏ عشرة سنة . is‏ 
ويزور القرويون مقابر أقاربهم وأصدتائهم فى بوم معلوم من أيام الأسبوع "T‏ 
مناطق مصر يكون هذا اليوم هر الخميس وفى مناطق أخرى يكون الجمعة ٠‏ وهذه pu‏ 
« الطلعة » . وتقع كثير من الجبانات فى الصحراء . lys‏ تکون تلك الزيارة قر را 
الاسم لأن الناس يتحدثون ls‏ عن و,الطلوع » إلى الصحراء و » التزول » منها .. j‏ 
أن أرواح ا موتى تعود إلى مقابرهم فى يوم الطلعة ‏ وأنها تتوقع رؤية أقاربها هنال . 
شاركت فى هذه المناسبات وهذا وصف لإحدى زباراتى يوضع ما يتم فيها . id‏ 
; الجواثة التى cal;‏ فيها الأحداث التى أصفها موجودة فى الصحراء TE‏ موازية لوق 
دان gri‏ قريب بعض الشىء من سفع الهضبة . إنه مكان كشير الرمال والرياح ys‏ 
النخيل المغروس فى أكوام الرمل يصفر لونه بسرعة » بحيث يصيع باهمًا Ge‏ كلون الصعرا, 
المحيطة بالمكان . ولكن من الجزء المرتفع الذى كنت أخيم ee‏ مع أخى ٠‏ كانت ظلال Jis‏ 
d‏ تبدو شديدة السواد حتى يخيل إليك أنها أشباع متشحة بالسواد تركع أمام uil‏ 
ل فى صمت . وكنت استطيع من المخيم رؤية الناس وهم فى طريقهم إلى 
قار ٠‏ إلى جانب كشير V‏ كان يحدث هناك . فى الصباح الباكر كانت مواكب الت 
0 أقاربهن فى العادة ٠‏ يتوافدون من القرى المجاورة إلى LH‏ الواقعة فى 
اصحراء . كان البعض يسبر على قدميه والبعض الآخر , alils‏ مي ٠ Ju Jl‏ يمتطى الحمير . 
ipe 5‏ العويل من بعيد إلى المعسكر , كنت أركب حصارى وأذهب للقاء زوار 
, في ne‏ عدد من « الفقها » فى تلك المناسبات عملهم هو تلارة آيات من 

. عند المقابر $ دكان الزوار يستأجرونهم لهذا الغرض‎ alid 
» به , الفقها‎ él pé بحلتات‎ zo uf e کات بعض النساء حضر‎ 
zl فى هه‎ pill ابر بصا فائدة كبيرة للميت . والخبز‎ 
حلقات .كنا ا6 ل ان مل بكل‎ za داتعا على‎ t nm ; 


بر فى 


; , وفى هذه الحالة تتدخل الحاضرات ويشجعنها على قبول العطية وضرورة 
x‏ ا بي c ap‏ ف التشاج t,‏ تبجع رسوطات السلا pu‏ برا we‏ 
WI‏ , وإن كان الأمر يحتاج إلى قدر كببر من التشجيع إلى أن تتم المصالحة . 
pac a, i ME‏ فى الماد ما بين سافتين وثلاث er cate‏ 
La‏ سلالهن Uy‏ 22 ويمقطى من معه من الرجال حمار دابته ٠‏ ويعود الموكب إلى القرى ٠‏ 
اال يلول النساء وهن ينصرفن ٠‏ 
با ان rae‏ يش حشري هله الناسة لي d Ert‏ ب 
A‏ ی کا نمراف , lene]‏ كا لاست سنا ی 
Qoi ,‏ لاحظت أن أرملة الرجل المدنون هناك تجلس على الأرض بالقرب من 


برت 


الاب الوهمى وتخاطب زوجها الميت قائلة : ° نهارك سعيد با ena‏ إزيك ؟ » وغير ذلك 
ى ابات المعتادة التى تستخدم لتحية الأحياء . وقالت لى تلك المرأة إنها كانت سعيدة 
a RE‏ إلى قير زوجها فى ذلك اليوم کی تلتقى به هناك ؛ وهو ما بوضح مدى 
الاعتقاد فى عودة الموتى إلى المقابر يوم الطلعة . والاهتمام با موتى من الملامح شديدة الوضوح 
|| التي بها Le ilL]‏ بصررة عامة » حيث تأرس تلك الطقوس لمصلحة من دم 1 
المقام الأول ولضمان سعادتهم فى الحياة الآخرة . 
أخرى تظهر عودة أرواح الموتى إلى الجبانات فى المعتقد التالى . إذ قال لى اثنان أو 


ومرة 
القرويين إنه عندما يذهب الناس إلى الجبانة ويرون عددا من العصافير 


ثلائة من أصدقائى 
الخضزاء الصغيرة ٠‏ فإنهم يعتقدون أن تلك هى أرواح الموتى الذين يرقدون هناك . وبقول 
العصافير الخضراء التى تأكل من فاكهة الجنة 


نينم إن » أرواح الشهداء تقيم فى أجسام 
المصافير 


وتشرب من أنهارها » . هذا هو المعتقد كما سمعه هو . وقيل لى بالتحديد إن 
المخضراء هى أرواح الموتى . 
Jas‏ بعض المحظورات 
إحدى الجنازات وسار فى | 
Leu‏ طفل بقل عمره عن سبعة أيام » فذلك سوف يؤدى 
بد أن يبلغ هذا الإنسان أم الطفل برغبته فى دخول البيت 
يمكنه الدخول دون أن يكون لدخوله أية عواقب سيئة ٠‏ 


LE. Y 


على المعزين منها ما يلى : فإذا حضر إنسان, رجلا كان أم امرأة ٠‏ 
لكا uio Jd‏ فى جزء an‏ فلا يجب أن يدخل Ue‏ به امرأة 
إلى جفاف اللبن من ثدى الأم ا 
. کی تخرج هی وتقابله . وبعد ذلك 


| 


۱۰۸ 


ابت الراقد فيه . وكانت تصيع وهى تفعل ذلك قائلة : « يا بوى ١‏ 
o‏ كان يدر عليهن الحزن نائحات محترفات . وغاليًا ما كن بنط “٠ر‏ 
اتتهه ,نھ ايها دجبا مقط CDS‏ "ندر P‏ 
: د PI‏ 1 
فجرد أن أتركهن . إلى عا f‏ 
y‏ 
والقادرون يحضرون فى الفالب عدة لال كبيرة من الخبز لتوزيعها . رو | 
سبع سلال كهذه متلئة عند مقبرة راعدة . حيث اجتمع غدد كبير من ان PL‏ 
النائحات يجلسن عند أحد الأطراف e uoa Ga‏ ر "در 
di ei‏ ويم PL MENOR‏ 
A 9 f‏ وق من جزء من التلاوة یقوم رجل وامرأة أو ا AU‏ 
METTE SUN ^‏ 
من جديد وتنشهى بالمكانأة ذاتها :“رطوال هذه الوقت والنساء الله الت 
Gored‏ ته TD‏ تی على الطرن الام 
برة مستمرات فى بكائهن الذى يقطع القلب ويخصلن مقابل ذلك على نفس الى 


ايو 
يحصل عليها » الفقها a‏ ( الشكل 04 ) . p”‏ 


: (الشكل (0t‏ توزيع أقراص hl‏ عند الم 
ein‏ حلقات الخب: سلة 
sin‏ تصحيها امرأة أخرى لتقديم محتزياتها ue ill | Ij‏ بسلة على 
كاف على معظم أجزاء zt‏ أطت حلقات id‏ من ليل له ل لمقابر الأخرى . رقر 
ue 000 ET‏ 
تی int‏ غاضب paz calle‏ لہا اک ا ت وأحيا 

جز . وهذا يشير إلى أن هناك 


YN 


الساحة المتاحة وكان مسجى غليها جثمان المتوفى الذى تغطبه ملاءة 
e‏ إلى الجلوس على المرتبة بجوار الميت . كان ذلك أمرا شديد الأدب 
z pon Kum 3‏ كانت بالتأكيد inb‏ 
IPSE‏ الرئبة كانت بالتأكيد ملم 
ا يت ف الهرؤت سن هدا العرض دون أن أؤذى مشاعر أحد وعدت إلى ذلك 
Lu i‏ فى الغرفة المجاورة . كانت كل امرأة قسك بنديل ملون ٠‏ أخضر أو 
ل كل هذه الألوان مجتمعة . وكن سكن بالمناديل كما فى كل مراسم 
من يمسكن وجوههن ؛ بينما يتمايلن Ga‏ ویسارا ویولولن على الميت 
مل لأسا . وكانت وجوه النساء وأيديهن وأذرعهن مصبوغة باللون 


JR 
ن منهن‎ 


E:‏ 5 : رن لأتحدث مع بعض Jue JI‏ الذين كان راضحا عليهم استنكارهم للطريقة 
TM‏ ا . سألونى إن كانت مثل هذه الأشياء تحدث فى أكسفورد عند AU UI‏ 


e Adran al 
وأوضحت لهم انه في‎ a Y , 


Ja‏ هذه الأوقات لا بد أن يتصرف أفراد الأسرة بهدوء 


ركان به نخيل خارج مي 


, ,بعد ذلك أخذت قطعة كبيرة ووضعتها Gl, ule‏ . وبيتما كانت النساء يدرف 
me‏ أغنية حزينة ويلطمن خدودهن بشدة بكلتا اليدين بإيقاع مصاحب للغناء. 
i nd.‏ الجنون . سقطت الأخت على 
أقنعها بالعودة إلى البيت » وهو ما نجحت فى 
الطريقة الوحشية للتعبير 
النساء الأخريات بينهم 


ظهرها مرتين أو ثلاث مرات وقد 
ن ما دخلن فى حالة من 5 


بمساعدة أقاريها الذين كانوا يشعرون بالحرج من هذه 


Liz ^‏ الست بسلا ٠.‏ جلست على الأرض مع بعض 
dl eeo‏ . وبعد إدخالها البيت x s$ "té‏ 
Hee‏ لرتبة الفانية فى تلك المراسم . حيث تعد رابطة 


Pie a) SS بعد‎ ll فن القام‎ 2, eod الك‎ 


٠‏ من البيت اتجهت إلى كومة 
| وملابسها 
egi‏ 


٠‏ وسرها us‏ أن 
Gus eie]‏ . ركان الرجال يرجرتى أن 


| زوجة المتوفى . وبا مناسبة كانت الزوجة تحتل‎ EA 


۱۱۰ 
ju,‏ هذا الإنسان يجب ألا بدخل Ell‏ شخص بعانى julie‏ 
ففى هذه الحالة سوف يفقد ذلك الشخص spay‏ . وهذا الزائر لا بد أن بنتظر ra y‏ 
الك لشخص صاحب العين المصابة أن بخرج مقابلتهأولا ٠‏ ثم بمكنه الدخول بعد p” P as‏ 
أى خطر . لذ خون 
وتتشابه طقوس الموت والجتازات عند الأقباط تشابها fs‏ مع طقوس EY.‏ 


5 


pe gS ege وقد‎ 


وما سوف أحكيه رأبته بالفعل وبصف بوضوح المراسم الخاصة بدفن أحد الأو بايرز 
shj a=‏ 
بل 


نقذكر Cil‏ أن تلك رواية عن طفوس الموت والجئازات كما يمارسها الفلاحون ور 
يقصد بها أن تكون o,‏ لمراسم الت تتم فى أوساط المتعلمين فى المناسيات الو ١‏ 
فصباح يوم من الأيام جاء أحد الضيوف إلى البيت الذى أقيم فيه بنبأ s‏ جل 
H »)! OPUS "‏ 
hu‏ على قدر كببر من الاحترام ٠‏ كان يسكن فى قرية مجادرة . قلت وز“ 
أقاربه v Gal‏ سوف يقدرون زيارتى . لذلك انطلقت على حمارى بمجرد uae‏ ذلك ور 
الحزن . لم يض وقت طريل حتى وصلت إلى البيت الذى فيه العزاء ٠‏ حيث كان من | ْ 
ميزه عن طريق المقاعد الموضوعة خارجه . 5 
کا ا 
a‏ يخيم عليهم صمت مطيق ٠‏ بدلا من الاتهماك فى حديث كله حيوية ی 
الحال فى الظروف السعيدة . d‏ 


j 


استقبلنى الرجال s‏ 
EJ dias‏ ' بكل احترام وساروا بی إلى حيث اجتمعت النساء . كان البيت من Ji‏ 
ى تجده دائمًا فى القرى المصرية ؛ إذ كان من الطوب اللبن . وكانت درجات | 
حا د تذدى إلى السطح . وفى الغرقة الأولى التى دخلناها كان النعش ps:‏ 
Me 0 CETTE AMI‏ 
“من لما اسرد خبطت ملب La gae‏ | + 
الغرفة إلى غرفة أ< v‏ 
Met :‏ عدو LIU Lalo zef‏ ا 
Seam dd e‏ ر عنهن من حين 
A * ES‏ : 2 ب ۰ n‏ 
bio an M i‏ فيما يشبه الرقص بينما ذراعاها olas‏ . وعلى الفور 
Lut‏ صماسرة تؤدى إلى خارج تلك التى TOU‏ 
مظالمة وليسن فينها وى شعاع من ضوء بأتى من ال الموا E a‏ 
نأي من Uf‏ $4 
JAMES >‏ 


النشنة شديدة الانحدا 


ء وغيرها من الرسومات . مررنا من هذه 


Nr 


: (العكل 08( جنازة قبطبة : العا‎ Í 
مانا إلى بوابة الجبانة دخلناها جميمًا وحمل الرجال النعش :ى‎ | 
متقعد‎ rio uiii Ue دخلنا‎ . itl خلفها‎ i dis quoe m 
كان الرجل‎ ase . كان هناك جمع كببر من الأقباط والمسلمين‎ . Sah 
دليل‎ ul انعظرنا طويلاً دون أن بظهر‎ . l 
معاكذة من أن ذلك‎ 


غير عادية ls.‏ 


[sh‏ الكتيمة 


اام امام 


ې vl al‏ من = 
يلقى rel‏ أتباع oso‏ الذين كان يعيش بينهم 


udi‏ وأمضى الرجال الوقت فى الكلام والتدخين . ومع أنتى 
W‏ الحاضررن يفتقرون إلى السلوك المحترم بصوره 


as fs ane‏ کان 
ar TEE RE ERAN "aee mm‏ 
te iU w‏ الفورا aia.‏ صافختتئ ul‏ جا خرون 
ن الملفوف بكفنة الأبيض 


i M i 
a -— A méme 0 | 
Y S واحلا لو الآخر وقبلوا يده . رفع الغطاء عن النعش وكشف‎ ٠ 
يك عل الجتفمان قطعة'قمَاش شديد القذارة خيط عليها صليب لونه أخضر‎ A 0 

. 0 . e 1 T 
"u avia ست شتمعات على كل‎ i al ise ورت على‎ i ER 
المضاعة‎ e pail | ا 0 شمہ أل‎ 
وأخرى عند القدمين . تم ذلك بوضع قليل من الشمع المنصهر من الشموع‎ a» 


os du‏ إلصاق الشموع dels‏ . وضعت شمعتان 


كان هذا الشمعدانان من الفضة و GES‏ كانا فى حالة قذرة 


جعلت من 
جاتبّى النعش . ريما 
k‏ بدأ القداس بعد ذلك . كان قداسًا طويلاً جدا استمر ثلاث اعات أو أكثر ! كان القس 
; سه العريف € وهر الرمل الى يقؤد جوقة البتراتيل فى أية كنيسبة Á bei‏ 


. الب علو" العيقن من المادة التى صنعا منها‎ <١ 


١ 3‏ 
۱1۲۳ 
بعد ذلك بدأت الأخت خطبة طويلة gat‏ فيها شقيقها ٠‏ وكانت النساء yp‏ 
"ريات ہر 


إليها كل فترة نيما يشبه الكورس . وظلت تشير نحو باب الغرفة التى يرى . ِو 
بینما تصرخ هی ورنیقاتها : « با خوى ٠‏ يا خوى | » . p‏ 
وبينما يحدث ذلك كان رجلان أو ثلاثة رجال بقومون بتغسيل اجشمان وب , 
وبعد قليل خرج أحدهم لإحضار الكفن الذى كان موضوعً على أرضية o nn n‏ 
وكان الكفن يتكون من أتمشة قطنية بيضاء وخضراء t‏ حيث كان أقارب المت “اهيز 
بشتروا الحرير . ركان الماش الأبيض يلف به الجعيمان أولا . أما Mm ÄI‏ 
الخارجى ٠‏ كما هر JU‏ لدى المسلمين . وبعد عدة دقائق فتع الباب مرة أخرى di‏ 
لإحضار النعش . وعندما كانوا يحملونه إلى غرقة الميث BIS goi‏ 
إليهن فى ذلك الرقت النساء الراقصات اللاتى كن بالخارج ) ووجد الرجال انض 
الغرفة مرة أخرى وإغلاق الباب . قامت الأخت واندفعت نحو y" Ul‏ 
التى يرقد فيها شقيقها وهی تصیع « تعالى ٠‏ تعالى ١‏ » وأثناء ذلك كانت "A‏ 20 
يطلقن صرخات الحزن ركان الصخب بصم الآذان . وغقدما حرج الرجال بالنعش ia‏ 
الجثمان , زادت الفنوضى رعلا الضجيج أكثر وأكثر 1 ات م res‏ 
حم ١‏ وفى غير ذلك من الأوقات بعد ذلك خروجًا على الأدن ) وقشحت ثونها م. 7 
"ac‏ ؛ إلى حد اضطرت عنده رفيقاتها إلى منعها من ذلك ga‏ با 
x in‏ ذلك على الأرض وجلست النساء حوله cai.‏ الأخْت سيطرتها M" QU‏ 
pnt ptu‏ أن lonis Ton‏ النئش gp s phas‏ الصغوية e‏ 
ie‏ مويه ويحملونه على أكتافهم . واستطاعوا فى النهاية الخروج pu‏ 
استخدامً i War i‏ وضع النعش على ظهر «iles‏ وإن كان الجمل هر الأكدر 
بعد عدة أميال . a $ E dein‏ المركب إلى جبانة الأتباط الزاقعة فى الصحراء على 
gae‏ لال دست معهم سارت اء مقن pusa giga‏ 
بين الزراعة pasi‏ لم لى In‏ من المستيزيا . ll aad‏ على الطريق الواقعة 
نحو الصحراء codi pem: - qe "m‏ بأذرعهن إلى أعلى ؤعندمًا سرنا 
ted PEL‏ هناك أ ون 
NACTUS‏ 


ES 
. خر‎ 


[ UPC و و وا‎ Ch 


110 


ل فى الساعة Yr.‏ مساءً . لذلك توجهت إلى المنزل بعد الظهر. 

ييل لك إن (o‏ الات فى غرفة داخلية بندبن ويلوحن مناديلهن الملونة بالحركات 

id ; NN‏ ط بلة ة حيث تحدثت عن خصاله 
uL‏ فاخت اشوا ر » النسوة النائحات 
s‏ ألم 1 الها V oer MT Brea Lal aia‏ تصم الآذان 
Bab. n‏ كالكورس ويطلقن من حين لآخر الصرخات المعتادة التى تصم ذان . 
غ إيقاعى 8 : نائحات US‏ حدث من قبل . 
ا ران إلأخت موضوعها ويتبعها بعد قليل النساء النائجات N‏ 
tT ul.‏ 
ذلك 
بعلا 


(الشكل 01) كاهن قبطى يسك صليبا 


57 الخارج وقام بعوزيع السجائر . وقامت نساء 
TRES‏ أحد JG. JI‏ الجالسين فى 3 : T r‏ 7 
VEN we‏ الشكل من أشكال المتعة لم m MER.‏ 
y PO‏ بعد رغم عمل كل الترتيبات اللازمة لزيارته . إذ وضع = 
لمكن bis. MES‏ : ش الصلوات ورتل العريف 
بعد أميال . قرأ القس بعض الصلوات ود 
_ أحد الحاضرين أجزاء من الكتاب المقدس بصوت 
. فى طشت الماء » حيث ظل 


وصل بعد الرابعة ومعه عريفه › وقد جاء 


1 5 a oa 
القس قد وضع فور وصوله صليبًا فضيا صعيرا‎ 


eia‏ . وكان . وبعد انتهائها أخرج القس الصليب 


2 «E "ww P. Y 


على كرسى وبداخله دورق زجاجى به ماء 
z‏ كلاهما من الدير القائم فى الصحراء على Ua‏ 
0 آبات معينة ( انظر الشكل ON‏ ) ؛ ثم تلى MESES‏ 


هناك طوال الوقت الذى كانت تتم فيه القراءة والتراتيل 


M 


العريف liy Lis‏ صرت عميق وواضع : a ye‏ يدق زوجًا من الصناجان p‏ 
قدر كبير من هله « الموسيفى » إلى جانب تلارة القس لأجزاء della‏ ر p‏ 
قام رجل آخر من بين الحاضرين وقرأ آبات من الكتاب المقدس s‏ وبعد تیادل ازز pl‏ 
كانت هناك Lisy‏ حيث صفق أحد المعزين للحاضرين بهدف لفت انتبا, 8 
الكئيسة. بعد ذلك بدأ خطبة الجنازة مادحا المتوفى [fli‏ الكثير من uil‏ ار لر 
يتحدث بحماس كبير واخلاص شديد . رغم أنه كان مسلمًا . وقد أعجبت بحركان, | “كار 
وبطلاقة لسانه ومخارج ألفاظه الواضحة . كان بحق Caza‏ جيد) v^ Nu‏ 
أ خجل . وبعد انتهاء الخطبة أطفئت الشموع ٠‏ ورفعت من على النعش ys‏ “تم 
وحمل الرجال النعش على الأكتاف وساروا يتقدمهم القس والعريف وداروا 


حول الكنيسة يي" 
0 5 
الكنيسة إلى مكان الدفن . ó‏ 


وليس هناك قداس عند القبر لدى USE‏ . وبعد النصائح والاختلافات "m‏ 
0 - * ^ 
جانب كل الرجال الذين تجمعوا حول القبر ٠‏ أنزل النعش فى أخر الامر بنجاح إلى مقره الأخير , 
وهو عبارة عن قبر دفن به عدد من الموتى من قبل . 


: وفى النهاية سدت فتحة القبو بالط 


ويستمر الحداد فى المنزل عادة سبعة أيام كما هو الحال لدى المسلمين ؛ 
فصره على ثلاثة أيام فحسب . وخلال هذه الأيام السبعة أو الشلاثة » وح "ET‏ 
مصادرى من الأقباط ٠‏ لا يطبخ plab‏ فى بيت أهل Ul | call‏ بحضر لهم الطعام أصدقازهم 
من ابهذ يتا لم ذكره المصدر نفس E T‏ الصلوات فى الكنيسة فى ار 
الثالث والسابع والخامس عشر والأربعين بعد الوفاة . ويعتقد أن تلك الصلوات وسيلة لإنقاذ 
LT‏ وشلا لخمسة E aote‏ بكسي Er io‏ 
تفسيرا لهذه العادة . 

وفى اليوم الشالث بعد الوة ٠‏ يذهب 
ويعتقد بعض الأقباط غير المتعلمين أن 
البيت ؛ حيث يعتقد أنها 
القبطى الذى وصفت 


ab‏ كان من الممكن 


القس ومعه العريف إلى منزل المتونى أو المتوفية . 
القس يقوم فى هذه الزيارة بصرف روح المدوفى من 
تظل هناك حتى ذلك اليوم : وقد حضرت هذه المناسبة بعد موت 


شاك أقل fas‏ ما يكون عليه الحال لدى من هم أفضل متزلة " 


الفصل الثامن 
معارك قروية - قانون الثار 

ا Cel gs‏ مقاتلا بای حال من الأحوال ۰ ولكنهم فى المعارك التى تقع 
لها (erg y‏ يبدون فى بعض الأحيان قدرا بدغو إلى الدهشة من kl‏ . 
90 إن الفلاح المصرى ينظر إلى قريته على أنها مركز الكون وأنه يتعامل مع أل 
e‏ بعض OYU‏ بكثير من الشك كأنهم غرباء أجانب ؛ وإن كان بعاملهم بكرم 

ا ی شيرف . وكما سنرى فيما بعد » لم تكن العداوة بين القرى المجاورة فى 
T‏ ما هى علبه الآن . من حيث كونها أحد اللامع ill‏ للحباة المصرية ٠‏ 
E‏ ها بعض القرى التى تتبادل العداء دون أن يحاولوا إثارة مشاجرة على 
; و هدت بنفسى sol, Ida Jea‏ أكثر من مرة . وفى معظم بقاع العالم نجد أن 
e‏ يا تكون أرضًا محايدة ؛ وأن أكثر الأقوام عداء يلتقون فيها وهم مجردين 
k-‏ إلا أنه فى بعض مناطق مصر لا نجد أن السوق هى الموقع الذى يختارونه 
إعات القروية فحسب . بل ad‏ كذلك أن المعارك التى تقع على أرضها Y‏ 
لاه 
ا ابي gll a‏ أكثر هذه لأصلحة Gt‏ خر« اليرت » pa)‏ عصا ناضمة 
E‏ ) وشكل بدائى من الرماح والبلطة. ويتكون الرمح من عصا و ون بسن ا 
0 بنصل على هيئة ورقة الشجر الملساء أو المسننة . والبلطة عبارة عن عصا طويلة 
الها رأس حديدية مجنحة . كما تستخدم الحجارة Ml‏ حيث يكون لقذفها اثر ميت . 


بين 
ولابد 
Säll‏ 


أول معركة شاهدتها من هذا النوع حدثت عند غرق قارب كبير فى إحدى الترع والتصاقه 
* الطينى . تمت محاولة لرفع القارب من الماء , حيث قام الغواصون بربط حبلين قويين 
TUA A‏ كبير ناناشن على roe‏ الترعة a Cb‏ يعضهم المساعدة فى جهوه 
الغا 1 ؛ إلا أن معظم الناس وأنا منهم . كانوا مجرد متفرجين . وكان الحبلان اللذان 
Ps eme‏ الطول » كما كانا متينين . وكانت كل مجموعة تمن يعاونون فى الرفع 
WC‏ ( الشكل وه ( . جذب الرجال الذين كانوا على البر أحد الحبلين . وبعد Ms‏ 

UNE‏ سحب الحبل الآخر من الجانب المقابل من الترعة . واستمر JU‏ على هذا 
A‏ بعض الريك . وكانت العملية بالكامل تتم تحت الإشراف الجيد للضابط المسئول عن 
المنطقة . 


2 


- ۱۱۷ - 


15 


الذى كان AU‏ بقطر منه وأداره ناييتى وضغط به على جبهتی حيث قام فى ره 
علامة الصليب على . كرر الفس الشىء نفسه مع كل الرجال واحر) aus‏ ^ / 
استدار نحو جمع النساء ونشراعليهن بعض الماء من الطشت . وظل الب: P‏ 
وصول القس . وبعد ذلك Jas‏ المبغرة وسار بها نحو الغرفة التى توفی بي "لر 
كل إنسان يبخر أثناء سيره إلى الغرفة ٠‏ بينما كان يصاحبه رجل يحمل شت لم 
القس بتيخير تلك الغرفة وبرشها كلها ؛ با فى ذلك المرتبة التى كان يرقد عر D‏ 
بالماء . وكان ذلك آخر paldi‏ , حك انرك الق وعريفه يعدها إلى الدير الس J‏ 
m‏ 
وهناك معتقد شائع بين الأقباط من طبقة الفلاحين » وهو أن نثر الماء فى البيت ٠‏ 

الشخص الذى مات . ورا يكون هذا الاستخدام للساء والببخور فى الأصل أى 
التطهيرية التى تنظف البيت وساكنيه من تلوث الموت . وإن كان هذا y siall‏ 
شكل من الأشكال بين الفلاحين فى الوقت الحاضر . 


po^ , 
V pal 
P 


Mv 


الهوامش : 
)0 انظر الفصل الرابع عشر . 


( ريا تصف المؤلفة هنا صلاة الجنازة ( الترجم ) . 


. هكذا كان الال فى اثنتين من حالات الدفن رأيتهما‎ (Y) 

. Discovery, vol. ii, p. 211, Fig.3 : انظر‎ (£) 

uston i 1871), vol. i, p. 83 - (0) 
stoms of the Modern Egyptians (London, 

The Manners and Customs O 


f as ۱۱۸ 


عب 
A‏ ۱۱۹ 
1 إن اجماعتين alil‏ كانتا تواجهان بعضهما عبر الترعة تنتميان إلى قريتين 
پو أنه اتح .ىا بدأت حجارة ذات أحجام كبيرة فى التطابر من شاطىء إلى آخر . 


Se‏ 22 ۽ قديم ٠‏ وتوسل إلى أن احتمى بشيد ربشما يحل هو المشكلة ١‏ إلا 
| وهر fi ono‏ : : 

وب ,الأننى أردت معرفة ما سيجرى . اندفع الضابط ملحا بكرباج ضخم 
AE‏ 7 رن فد بدأت المعركة بالفعل ركان بضرب بالكرباج Dls et‏ وبهذا 
ان cj‏ أنهى ما كان یگن أن بصع معركة خطيرة ودموية . وکت امار 
mon 5‏ مورة للمعركة ٠‏ ولكن الجموع vul‏ المندفعة هنا Jta;‏ أضاعت كل جهدى 

وى النهابة لم بسمع للقرويين الذين بدارا المعركة بالمساعدة وأمروا بالجلرس على 
کا ر EE‏ فى خزی شديد . كان ل يبدو عليهم أى تدر من PUII‏ . 
القت لهم وسألتهم عن السبب الذى جعلهم يتصرفون بهذا الأسلوب السبىء ٠‏ 
رات بلطف الابتسامات ٠‏ 


(الشكل 04( حشد من الناس يشد الحبال لإخراج مركب غارق 


ug _‏ مرة أخرى تصادف وجودى فى إحدى al dl‏ التى وقعت فى الاحتفال السنوى الذى 
_ بقام تكريًا لأحد المشابخ المحليين .)١١‏ فقد اشتبكت إحدى القريتين اللتين ذكرتهما من قبل 
LE‏ أخرى فى عراك مع أهل القرية التى كان بها الاحتفال . وقد دعانى كبير حراس" تلك 
E‏ القرية « وهو رجل مضياف إلى جانب كونه تمتازا فى إقرار النظام , لزيارة بيته بعد مشاهدة 
' العديد من العروض التى تعد ملمحًا هاما من ملامح تلك الاحتفالات . وكانت ببيته شرفة 


١١ 


doe‏ ثلاث سبارات ؛ ببدر أنها تخص مسئولين حكوميين ٠‏ وفى 
TS‏ بوي فبالة القرية كانت هناك غجمعات من الناس أغلبها من النساء vl‏ 
زر یبا ات سرداء كتلك اتی برتديها الرجال فى الغالب . وبعد قليل جاء 
teg]‏ ی كنت فيها ليخبرنى با حدث . كانت معلوماته التى جمعها من 
MER c‏ ما أخبرنى بها المسئولون أنفسهم نيما بعد . ويبدو أنه 
ا بل نى تلك القرية بين عائلتين إحداهما ضعيفة والأخرى قوية . des‏ 
مان ها ر إلرانعة تفتلت العائلة القية مع العائلة الضعيفة cts‏ أو أصابت ٠‏ لا 
CEPINMER C.‏ . ولم تكن العائلة الضعيفة فى وضع بسمع لها 
ssij‏ على sss n:‏ بحين الوقت المناسب UIS,‏ إصرار على الانتقام عاجلا أم 
: : قت DU‏ كان خمسة عشر من أفراد العائلة الأقرى فى الحقول» 
Cl MES.‏ فى تلك الأوقات أن تتم رؤية الماء وهر 


S aie ERN S 
يسرقه بتحويل مساره . و نت‎ UN PERO. ١ 
حل علمهم‎ sU ل لا رزيل بين الرجال الذين يقومون بذلك . وبينسا هم براقبون‎ 
أرقنت العائلة الأضعف أن ذلك قد يحدث ؛ مما يوفر لهم الفرصة التى‎ n 
pah خرج عدد منهم ليلا من القرية وتسللوا إلى أعداتهم النائمين‎ m Aurea 
res ای ابیت , حش أن الذى لم بقتلو فى الخال منهم أساءت لل ,بي‎ > 
لم اعرف على وجه الدقة عدد بن‎ bM آمل فى البقاء على قيد‎ m i 
. تشير إلى أنه بلغ إثنا عشر , وإن كنت اعتقد أن تلك مبالغة‎ aa 
,سا‎ av التي‎ id e تقب فى‎ liga رمد قانون الفأر أحد أكير‎ » 
UK zie t مدا لها . ومن الصعوبة يمكان الحصول على أى دلول‎ TA 
. UE ف يشأرون منهم لا محالة , إن هم أدلوا بشىء يؤدى إلى توج‎ 5 
يفلتون أحيانًا من العقاب . رغم المهارة والصبر اللذين يبديهما‎ TN, er w 
اند يني تشب هنا الكم الكبير من الأدلة المتناقضة . وأنا تعدبا أشهذ‎ S 
وكذلك على الرفض الشديد من جانب الشهود على تقديم أى‎ , call lii, "v 


دليل على الإدانة . حيث تواجدت مرات ومرات فى تحقيقات جنائيه . 


"إلا أننا يجب ألا نصدر CS‏ شديد القسوة على محاولات القرويين للوقوف فى وجه تحقيق 


EER E ;‏ 
- أهداف العدالة . فالناس alie‏ افلا سرف uos‏ مساعدة القاتون بد م عرد 


E. Y 


ur 


رائعة تطل على الساحة بأكملها . وها أن الطقس كان شديد الحرارة , فقد ر,, 

من مشاهدة ما يجرى من موقع آمن ومربح . وفجأة ودون سابق إنذار j?  ,‏ 
M £1? TIT‏ 

, الشهد . ولكن شبغ الخفر كان بارعًا فى استخدام الكرباج‎ m 


العمعة يضرب به ينا ويسارا بصعبة أحد الجنود الذى يحمل سلاحه , وئار , | 


LAE |‏ 
حارسى aall‏ . وعلى الفور هرب wl‏ وتفرقوا فى الشوارع اى , p”‏ 
j^ uu Ys MET |‏ 
بجرون على شير هدى إتقاء لضريات السياط المسكمة الصريب | وعاد gl‏ ار 
رقت ليس بطويل . وتجمعت مرة أخرى أعداد من أهل القريتين sete‏ “© يدير 
إلى اللعب الحر من جديد . وقد أوقفت هذه امعركة تفس الطريقة التى أوقفت ا 
إلا أن القتال تكرر مرتين أو ثلاث مرات قبل التوصل إلى وقف نهائى للقعال m‏ 
والشأر من العادات التى يسر ا مرء حين يراها تندثر فى مصر . وطبدًا d‏ 
معلومات من الدارسين الذين لهم اتصال بالتاريخ القديم لهذا العلك : ue‏ 
العادات LAT‏ فيه . وأنا أتصور أنها دخلت مصر فى زمن الفتع العربى . ويي "۶ 
١ i‏ ووه 
سيكون من الصعب القضاء عليها ؛ حيث إن الكثير من تلك النزاعات العائل: a‏ ”ص 
- منز 


أجيال ومازال مستا ' دون أن يكون هناك أى دليل على إخماده . والأسلحة |! - p‏ 
FE NP S AR GL‏ ديه 

لنارية تستخدم فى بعض الأحيان . وقيل لى إن القاعدة هى أ 
عائلته؛ لا بد أن يقتله ا منتقم منه بنفس 
ارتكبت فيه جريمة القتل 


v 


T4 
ن كانت الأسلی,‎ 
نالقاتل » أو أحر أفرار‎ 
. المراد الانتقام لها . إن أمكن ذلك‎ 
H 5 . ^ A ET i è 
أشار لى أحد أصدتاء‎ ٠ لبي ^ لايام بينما كنت أسير بالحمار وسط الأراضى الزراعية‎ 
ىا کان يصاحبنى إلى مكان معين وسط ا حقول كان قد شنق فيه رجل بمنديل كي‎ j 0 
cxJ IU. z -= - ; : A FT he 
إن الثأر قام به أحد أفراد عائلة الضحية . حي‎ dia iter iul قعل‎ 
m . چ ااا رب القاتل بنفس الطريقة وفى نفس المكان الذى وقعت فيه الجرية‎ 
BECA PE zal S zal عمدت فى المنديل الذى‎ 
المستخدم فى الجرية الأولى . ستخدمه الشخص المنتقم كان هو نفسه العدر‎ 


لها t‏ لخر توقف القطار بالقرب من قریة ر | 


المكان كان 5 مصر الو ٠.‏ وق dc‏ 
لمکان كان c‏ بالصخب والحركة 1 وكانت هناك "s Sel‏ وقد لاحظت أن 


كبيرة من الناس قر تم id‏ 


.1 0 س 
5 


Ae 


الفصل التاسع 


أكثر الصناعات شيوعًا فى مصر ٠‏ والأساليب المستخدمة فيها شديدة 


يب 


Y من‎ Jua ية‎ 

. ) هناك نوعان من الفخار ( اليدوى والمصنوع باستعمال الدولاب‎ Gini E b 
الدولاب قد يكون صناع الفخار من الرجال أو النساء ؛ ولكن الدولاب‎ Jas m 
وت الصناعة ؛ إذ إنه رغم أهمية‎ 
MY 

Mc SM‏ جانب علماء الآثار . غير أن 
تشكل إضافة قيمة لدراسة فن الخزف» كما ستلقى الضوء 
المستخدمة فى تلك العصور البعيدة ؛ ليس فقط فى 


وى الرجال . وسوف أستفيض فى عرضى لهذه 
1 صناع الفخار فى مصر الحديثة بالنسبة لعلم الآثار ٠‏ فهى AA‏ 
الكثير من هؤلاء العلماء ذكر لى مؤخراً أن 


b‏ ل هذا الموضوع سوف 


1 RE 
المختلفة لصناعة الفخار‎ E 
. Gal على من منطقة البحر المتوسط‎ 


i E‏ أجزاء 
مصر , بل وثى 


ى صناعة القدور فى مناطق مصر المختلفة . وسوف Ji‏ جهدى لتقديم ros‏ 


وتتلوم 
s. "‏ بقدر الإمكان لعلك العمليات التى درستها فى الفيوم والمنيا وقنا . 


ان تع بها القدور ب 
٠‏ حيث يكون المكان الذى يعملون به عبارة عن بستان من النخيل ll‏ توفر لهم ظلا واقرا . 


يتم الحصول عليه من المناطق المجاورة وتقوم النساء 


والطين المستخدم فى صنع القدور 
فى الأرض وتخلط به كميات معينة من التبن الناعم إلى جانب 


بإعداده . وهو يوضع فى حفرة 
| يكفى من الماء للحصول على القوام المطلوب . وبعد ذلك تقوم 
j‏ قدامهن إلى أن يتم خلطه C‏ . 

| وفى ذلك المكان على وجه التحديد تقوم النساء وحدهن بصنع القدور اليدوية؛ وتتم 
بالشكل التالى . فعندما يكون الطين fole‏ للاستعمال تتولى إحدى صانعات الفخار تشكيل 
ls‏ منه على هيئة أقراص مستديرة مسطحة سمكها بوصتان أو ثلاث بوصات . تأخذ امرأة 
مقلوب قاعدته مستديرة فى قصعة ليست 


النساء بخلط كل هذا معًا 


العملية 


"n‏ واحدا من تلك الأقراص وتضعه على قدر 


N 


a 


A 


| 
V 


لیات 


يفن 


تقديم دلبل ضد أعتى الجناة معناه اموت المحقق على gal‏ المنتقى. 
معرفة قليلة بالعادات الشائعة بين الفلاحين ‏ أو لا علم لهم بي lb ٠‏ 7 
p HD 1‏ | 
go? MENDES‏ 
لتوجيه التهمة إلى d‏ الذين لاشك فى ارتكابهم god‏ إلا أ ^ qi‏ 
3 عاشوا فى مديريات مصر وكانوا على اتصال وثيق بالناس P d‏ 
المسألة . وفى رأيى أن ما يدعو إلى | ; ii‏ مق pt‏ 
رایی أن ما يدعو إلى dte‏ علد جرم fog lic‏ "م 


بسبب نقص الأدلة Gly ٠‏ هو عدد الجناة الذين يتم الكشف عء ح اء 
ين يتم الكشف عن جرائمهم i u ayas‏ 


الهوامش : 
١‏ تقصد المولد ( المترجم . 


Yo 


n 
! 


(الشكل ١١‏ )شق الفتحة باستعمال الإبهام 


لدت أن الطريقة نفسها مستخدمة فى قرية أخرى بنفس المديرية ٠‏ وكان الموقع الذى 
2 نم بستان نخيل WIS‏ . وهناك كان الرجال والنساء على حد سواء يصنعون القدور 
وا الأمر غير معتاد ‏ حيث إن الرجال فى معظم أنحاء العالم يقتصر عملهم على 
j‏ صنع الفخار . 

ك القريتين كان الرجال يصنعون القدور بالدولاب فى نفس الموقع الذى تشغله النساء. 
لى مسافة قصيرة منهن . 

Jaca‏ فى القدور المصنوعة بالدولاب هو نفسه الذى يستعمل فى تلك التى 
G,‏ . والطاولة المستديرة التى يوضع عليها الطين تدار عن طريق عجلة يحركها 
قذمه (راجع الشكل (YY‏ وعند صناعة أى إناء كبير كالزير . يقوم الرجل أولاً ببل 
الل شه على كمية معينة من التبن ثم يضع كتلة كبيرة من الطين لتشكيل 
3 للزير . وعند صنع أوان أصغر Cas‏ تكون العملية مختلفة » كما سترى . بعد 


y 


Yt 


صميقة ملوة بالتبن . ويكن إدارة القدر القلوب داخل القصمة حسب رغبة صانعة الب 
1 . :اعد اله قلرب ؛ حيث تقوم الصانعة zL‏ 1 
يعم تشكي| قرص الطين على قاعدة القدر المقلوب ؛ حيت ترم بالدق عليه ور 


الطين , الذى يكون قد أخذ شكل نصف الكرة ‏ وتضعه بجوارها على الارض . ور 0 


] سير | 
فى التعامل مع أقراص الطين بنفس الطريقة ؛ حيث يصير لدبها عدد من تلك الأشكال ر 
تم إعدادها . بعد ذلك تأخذ اثنين من أنصاف الكرة تلك وتثنى حافتيهما "NT‏ 
عليهما. وهى Jais‏ ذلك , الماء الذى تأخذه من إناء قريب منها . بعد ذلك يوضع Ji‏ | 
ما » بحيث تكرن سافة إحداهما على حافة الأخرى . ومرة أخرى تبلل المرأة يدها بالا 


بعملية اللحام الذى تتمه فى أول الأمر بيدها ثم بالشقفة أو بقطعة خشب منحنية A )١١‏ 


وهنا يصبح الإناء على هيئة كرة كاملة ‏ فتقوم المرأة بعمل الفتحة باستعمال ظفر إبهامها 

( الشكل ١١‏ ) . وهى تبقى يدها وإبهامها فى مكانه وتدير القدر بسرعة وهو على الأرض J‏ 

داخل القصعة بحيث تتمكن من عمل فتحة دائرية منتظمة Js.‏ القرص الذى يقطع بهذ 

الطريقة وتدخل المرأة يدها فى القدر لتنعيم الأجزاء البارزة داخله التى تكونت نتيجة للحام 

نصفى الكرة . تضاف بعد ذلك حافة حول الفتحة وتشبت حلقتان على جانبيها Cam‏ 
تترك القدور لتجف فى الشمس قبل حرقها فى القمينة . ولا تستخدم أى مادة فى التزيين . 


Ys 


(الشكل (NY‏ تركيب مقبض ael‏ القدرر 


ذلك يأخذ قطعة أخرى من الطيئ ويشكلها على هيئة السجق السميك ثم يلفها حول كتلة gp‏ 
ليشكل القاعدة ( CW JS I‏ . وبينما يدير العجلة يبدأ القدر فى التشكل ؛ وأثناء سس 
صانع الفخار للطين إلى أعلى يقوم بتشكيل الجوانب . وبعد أن ينتهى من ذلك Sitio‏ 
أخرى من الطين ويضغطها على القاعدة لتقويتها أكثر وأكشر فى هذا الجزء ٠‏ ولزيادة حجم 
الإناء . تضاف لفات أكثر من الطين حول القدر ٠‏ بحيث يضع لفة واحدة فى كل مرة فيش 
الرجل قليلاً من الماء بيده فوق كل أسطرائة يضيفها لكى يساعد فى التصاقها . ربظل بكرر 
ذلك إلى أن بصل إلى نصف الارتفاع المطلوب ؛ حيث تلف JUL‏ حوله بشكل حلزرنى 
بمساعدة العجلة ( راجع الشكل ۷۷ ). يتم بعد ذلك رفع نصف الإناء هذا من على المجلة 
ويوضع على الأرض": حيث بترك عذة ساعات ليجف . وعندما تشتد صلابته بالقدر الكانى 
يوضع مرة أخرى على العجلة وبستكمل التصف العلوى بوضع أسطوانات سميكة من اللا 
بالطريقة السابقة ريتم الحصول على شكل الإناء عن طريق تقليل طول كل أسطوانة طين 
ME‏ ا ترز tllud IO Mirum a‏ م زی 
ليجف . وتترك JULI‏ الملفونة على النصف الأسفل منه كما هى . ولا تلف الحبال حول الجزء 
الأعلى ؛ إلا أنه يتم عمل بعض الخطوط باستعمال ظفر الإبهام أسفل الحافة مباشرة . 


١ YA 


dua,‏ تقش قش مشابه لذلك الذى يحدثه الحبل يستخدم لتزيين القدور فى 
ولكن هل الطريقة فة الستخدمة لتقوية ودعم أضعف الأجزاء من الوصاء . أ M Cu‏ 
القدر الأكبر من الضغط ap.‏ ف ميل doo‏ :ترقا انش آرت a‏ در 
أول I‏ . وعندم اندثرت هذه الطريقة ‏ رها بسب ما تحقق من مهارة كبر للا ر 
الشكل الناتع أصلاً عن ضغط الحبل على الزير يقلا بغرض الزيئة فحسب T‏ رر 
صانعى الفخار المصريين ؛ فإن الفرض من استخدام الحبل . كما سبق وقلت , هر ر 
الأثقل ,65 والأكثر سسكا من الزير آثناء جفيفه فى الشمس وأثر الحبل الز ai‏ 
لايترك بهدف أن يكون له أى قيمة جمالية ترتبط به . 

والآنية الأصفر حجمًا , كالقلة (انظر الشكل VA‏ )؛ تصنع على العجلة باستخرر 59 
واحدة من الطين . وتشيجة للخيرة الطويلة يعرف صانع الفخار بدقة حجم jab S‏ 
يستخدمها لتشكيل كل إناء . ; يفعل ذلك باستعمال راحة إحدى بديه التى يضغط بها وهى مفرودة على 

رأيت بالقرب من قرية أخرى فى مديرية أسيوط العمليات الثلاث التالية pus zl‏ بضرب على السطع الخارجى بقطعة خشب مقوسة يمسكها باليد الأخرى 
صنع قدر واحد . وكانت الأوعية التى تصنع كبيرة وكروية الشكل وكان ثلاثة أشخاص . jl‏ | : م جا 
ورجلان . مسئولين عن هذه العمليات » بحيث يتولى كل واحد منهم إحداها dl:‏ جائ E‏ 
شخص رابع ٠‏ وكان رجلا . يقوم بإعداد الطين . وكان الطين يؤتى به من منطقة قريبة رر 
يلط به سوى JEU ET f Kerri Gell‏ 


وت الجنزء الأول من القدر . فهى تأخذ كتلة كبيرة من الطين وتضعها فى 
ime‏ 0 الطين 


ارو م سارل شقفة فخا رد dr pasti vinge‏ ری 
e. Jl: b‏ دس P‏ 5 


(الشكل 15) قطمتان من الأدرات التى يستخدمها صانع الفخار 


هذه المرأة التى تسلم القدر لرجل يقوم بترقيق سُمك الجوانب , فيعلو 


DE NL تج‎ fe 


EM 3) oa ad al F 


(الشكل (W‏ تعديل جوانب أحد القدور 


(الشكل 56) رجل يجهز الصلصال : تبدو القمينةافى خلفية الصورة 


| 
| 


Ww 
يعمل . وهو لديه حفرة أخرى فى الداخل » حيث لا يكفى الضرء‎ yag 
ور فكانت دائرية وغير عميقة وكانت مبطنة بالتبن الذى دق جي بالأرض‎ 
ناول صانع الفخار قطمة كببرة من الطين شكلها على هب‎ . GU, اطع ناعمًا‎ 
ا فی ار (الشكل 55 ) . بعد ذلك أمسك بالعدة التى كانت‎ 
من الطين المحروق وبدأ فى تجويف المخروط من الناحية السميكة يحولها إلى‎ zal 
نب الوعاء بيده اليسرى والعدة‎ ile بدأ فى عمل‎ Ge أن وضع العدة‎ EUM | 
واستمرت هذه العملية حتى تشكلت‎ .) ۷١ التى ذكرناها من قبل ( الشكل‎ 5 E 
فقد شكلها الرجل بدقة‎ ) 7١ رة . أما الفتحة الصغيرة نسبيًا ( الشكل‎ 
أصابعه . وبعد ذلك وضعت الجرة فى الشمس لتجف وتقوى لعدة ساعات قبل أن‎ 
ولا بد أن نلاحظ أن الإناء فى هذه الحالة ل‎ . ) 7١ ى الحافة على العجلة ( الشكل‎ 


FE 
(الشكل 4( صانع الفخار العربى مع قطعة فخار قمعية‎ + 
حيث تساعد النساء الرجال‎ ٠ فى هذه القرية العربية‎ al أخرى بصنع جرار‎ la 
للاستخدام . والأسلوب المستخدم فى صنع هذه الجرار هو نفسه المستخدم فى‎ d 
. ی ذکرتها للتو‎ 


vë عملية‎ 
ji^ 


yu 


ir. 
ومن المثير للانتباه أن نلاحظ أن هناك ثلاث مراحل منفصلة تشملها عملية‎ 
أن أحد الرجال يشارك مرة أخرى فى عملية الصنع اليدوية . ور‎ ag واحد , وأن‎ 
QU بالكامل ؛ فهى متساوية الأبعاد‎ Gas رغم أن صنعها يتم‎ ٠ هنا أن تلك الجرار‎ 
. الفضل فى ذلك إلى مهارة صانع الفخار‎ 
تشكيئل الجر ء الأول من الوعاء فى حفرة فى الأرض أعدت بدقة شائعة فى أنى,‎ ii, 


نيكم 


(الشكل (CV‏ تشكيل الحافة sas Let‏ المجلة 


والقاعدة أن العرب لا يشعغلون ب بصنع الفخار  UL,‏ يعتمدون على الفلاحين المصريين فى 

صنع القدور التى قد يحتاجونها . رحتى الآن لم أجد سوى مكان واحد فقط يقوم فيه العرب 
بصنع الفخار . وقد عشرت على هذا المكان بالصدفة . فقد كنت أقيم فى مكان ما صر 
الوسطى استقر العرب فيه منذ عدة أجيال . وفى إحدى قراهم القريبة جدا من الصحراء , 
وجدت رجلاً مسنًا يقوم بتصنيع « البلاليص » التى تجلب Qui‏ السا ء الماء إلى منازلهن . 
وفى ذلك الجزء من مصر كان البلاص . كروى الشكل . وقد قمت بزيارة لمصنع الرجل العجوز 
ووجدته يقوم بعمله . كان لديه ما يحتاجه من طين خُلط بالتبن وأعد للاستعمال داخل كرخه 
وقد عُطى بالخيش لمنع تبخر الماء منه . وكانت داخل الكرخ WIS‏ عجلة لصنع الفخار ui.‏ 
الحفرة المخصصة لصنع القدور فكانت خارج الكوخ ٠‏ وقد أعدت فى ذلك المكان كى أتمكن من 


wr 

id f lg ales الحمر € وجو طون سائل للإحسرار‎ T 
بيرة من‎ e : E i ie 
دن بير لها الم‎ tom فى الماء ثم‎ a لجاورة . تكسر هذ الكل‎ 
ev t "er 3 ME : 
Gaul الجاف كى يف فى الشمس لمدة نصف يوم : وأثناء ذلك تم‎ all a 
ع لآخر لكى يمر الهواء من تحتها. ويتم ذلك لضمان حدوث تبخر الرطوبة الزائدة‎ 
* من كل أجزاء الآنية. وإذا لم يحدث ذلك فإن القدرر تنشقق عند حرقها‎ 


iry 


(الشكل )۷١‏ جرة الماء وقد أوشكت على الانتهاء 
وفى منطقة تبعد كثيرا فى الجنوب ٠‏ رأيت أسلوبًا مختلفًا . فالجرار مختلفة الأشكال 
والأحجام لا توضع بالكامل على العجلة فحسب ٠‏ ولكن المادة التى يستخدمونها تختلف عن 
تلك المستخدمة فى الشمال . كما أن الأوانى تغطى بطلاء من الماء والطين وترسم عليها i‏ 
يها نقوش 


(الشكل (VY.‏ صانع الفخار يدير idee‏ 


يفيف القدور فى الشمس بهذه الطريقة ‏ يتم تسليمها لإحدى النساء التى تأخذ كل 
1 ة وتنعم قاعدتها بسكين . حيث تزيل الطين الزائد . وبعد ذلك تعاد القدور إلى 
تقرك لتجف فى الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أيام » ثم تسلم بعدها إلى امرأة أخرى 
كامل بطلاء من الطين والماء ( الشكل ۷١‏ ). وهذا الطلاء يصنع من الطفلة التى 
لَه . وتترك القدور لتجف لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم تنقل إلى مجموعة أخرى من 
الفعيات يقمن بصقلها من الداخل والخارج بقطعة ناعمة من البازلت ( الشكل ۷٤‏ 
۸ )أ وبعد انتهاء هذه العملية تنقل القدور إلى فنانة ترسم عليها نقوشًا بسيطة 
ل ۷١‏ ) . والطلاء مصنوع من مادة اسمها «المغرة » » وهى أكسيد الحديديك الأحمر 
ن وتخلط بالماء . وتستخدم ريشة فى رسم النقوش الحرة التى يتم عملها بسرعة 
1 ¿ أن يكون هناك نموذج ينقل منه . 


(الشكل (VY‏ تجنيف جرار الماء فى الشمس 


£ 


1d‏ (الشكل uv (Yo‏ تلون القدور 
i‏ : الفخار هذا . تصنع أعداد كبيرة من البلاط كذلك ( الشكل ۷١‏ ). 
ة فى ذلك هى الطين العادى المخلوط بالتبن . والرجال وحدهم هم الذين 


(الشكل (V‏ امرأة تضع شريطا على القدر , ' 
بعد ذلك تكون القدور بجاهرة الذخول ial‏ حيث حرق جرد أن يكون الفرن RE ,, pte‏ 
| : أن بلحق بها أى ضرر إذا لم تك M‏ 


IT 


5. T A : 9 

(الشكل (YE‏ تلمبع القدور 

تستخدم سيقان الذرة الجافة ( البوص ) كوقود للنار التى تُشعل تحت فرن دائرى كبير 
ترص فيه الأوانى فى صفوف الواحد فوق الآخر . وتوضع الاقراص المصنوعة من روث الجامرس 
أو البقر""' على الطبقة الأخيرة من القدور . وبلاحظ أن الفرن بلا سقف . كما أن المسترند 
الذى أسفل القمينة يترك مفتوحًا ويزود باستمرار بالوقود لعدة ساعات . ثم يغلق وتترك النار 
حتى تخبو . وأثناء ذلك تسخن أقراص الروث تدريجيًا نتيجة لحرارة الفرن ٠‏ ويضمن هذا 
وجود حرارة كافية فى أعلى الفرن كما فى أسفله . 


(الشكل (Y‏ رجل يصنع البلاط 


eee 


wn 

۱۲۷ اا‎ cct Tes 

عل زا Ls‏ قاب und Ane ui‏ “مانا acte‏ القالب | ا ية وضازجها بقطمة من الفخار : وبعد ذلك يلف حبل حول القصعة 
x 8 ac. 6 C i‏ جل حو 4.1 

s ١ العجلة ( ال‎ . Jl البلاطات من‎ e ns, : 4 i 

صنع الطوب الأحمر ( انظر الشكل A‏ يد MIT s‏ 1 1 الوعا ^ 7 : لشكل ۷۷ ) . دبراعى أن يلف Jed‏ حول الجر 

وتترك لتجة شرن فی العا ^e.‏ تعد فى الصيف.. بعد ذلك ترص فور Me E) p‏ ومن ثم يجفف الوعاء فى مكان ظليل دة يومين , وفى n L3)‏ 

7 j j pladi eha وقبل أن‎ UYA اللريقة التى ذكرتها منذ قليل . وبترك المستوقد مز حلي ابل بعد ذلا ( الشكل‎ TP NE 

عا 11 باستعمال » القاروط « . وتظل النار p EN. „å‏ لفرن, 

1 1 بوص المعتاد لمدة 


أو ست ساعات فى حالة الأفران الصغيرة , geb‏ 


بالوقود باستمرار em‏ 


ساعات إذا كانت الأفران كبيرة 
حتى النهاية . وبعد ذلك تبره البلاطات وتخرج من الفرن . 
آخر لصنع الفخار بمديرية الفيوم قمت بزيارته ٠‏ تصنع الأزيار الكبيرة v"‏ 
الصغيرة . وهنا نستخدم الطريقة اليدوية وطريقة العجلة . ر t‏ 
ادا ومک اران Ft REM‏ منغ كيان ego nu)‏ الطين فى الا, j‏ 
pu‏ الطلوب ثم بخلط بالموص ويعجن جيل . و « الموص » و« التبن » كاين 
بس الق بد كبر ]رن قل سنجرة el‏ يكون على درجة كممرة plot‏ 
كالمسحوق . ويترك هذا الخليط لبخمر فى حفرة كبيرة فى الأرض jas: anb gri‏ 
برفع من الحفرة ويترك مكوما iu‏ أربعة أيام قبل أن يكون foe‏ للاستعمال . Bis‏ كل راي 
من صانعى الفخار كمية كبيرة من هذا الطين الذى تم إعداده ويضعها بالقرب من المكان الذى 
يعمل فيه , حيث يغطيها بالخيش انع المزيد من P‏ 

وتصنع الأزيار والقصاع ER SI‏ على العجلة ٠‏ باتباع طريقة صنع الأزيار التى ذكرناها 
هى هنا اسل لاو ا اتراق قاش ee‏ الضف ا على s‏ وتصنع هذه لتقي 
باستعمال أداة اسمها « جاروت » ( الشكل 8١‏ ) . وهى غبارة عن قطعة رفيعة من jill‏ 
ثنى طرفها على هيئة زاوية قائمة ٠‏ 

ME‏ محش لمع القساء . نعطت فرص الله بطبقة رقيقة من اللي م 
من الطين فى وضع رأسى يتم تجويفه تدريجيا وتشكيله . رنسع 
الخيرة الطويلة للصانع بمعرفة كمية الطين اللازمة لصنع قصعة واحدة . بحيث لا تكون JU‏ 
من الطين . ويتم تجويف عمود الطين وتوسيعه وعمل جوانبه بسرعة 


^ الست جرد الاوعية تخرج من 


m v 


وفى موقع 
والقلل وغيرها من الأوانى 


k‏ بط الحبل أسفل حافة القصاع الكبيرة مباشرة مستعملة فى الأزمنة القدية 
الأعلى من الزير . دكا قلت فى موضع سابق من هذا الفصل ٠‏ يقوم صانع 
مات غائرة بظفر إبهامه أسفل حافة الزير مباشرة . وهذه العلامات تشبه تلك 
haz me‏ الخبل . وربما يكون أثر الحبل هذا قد أوحى بنقش اقتضى العقل 
مير به صائع الفخار أن يكون Cl ot‏ على هذا الجزء من الوعاء ؛ حتى 
و يلق حوله . وهكذا فإن العلامات التى يتم عملها حول قاعدة الحافة 


يوضع فوقها عمود سميك 
E‏ ام قد تكون محاكاة للعلامات المشابهة التى يتركها الحبل بعد ail‏ حول هذا 


حاجة إلى إضافة المزيد 
ليأخذ je‏ المطلوب . ولا بد أن لاحظ أن الحافة لا تضاف . فهى تشكل قطعة واحدة مع ig‏ 


بقية القصعة . إلا أن القاعدة تتم تقويتها بإضافة كتلة أخرى من الطين تفرد عليها بالبد . 


w^ 
۱۴۸ 


1 اراب سشيكة . ثم بتشكل Gros‏ لبتحول إلى إناء رفيع عن طرين 
إل اأهلى . حيث بصبع أقل سسكا ٠‏ وتنشکل القلة فى تهاية الأمر. وت عمل 
ون ول القلة والتشكمل النهائى لها باستعمال أداة اسمها و ساون » . 
aie ag‏ فى نقش الرسومات البسيطة التى نراها على القلل iia all‏ تلن 
pais y 1‏ القلة ٠‏ كما قلت من قبل abh ٠‏ . وتجفف القلل فى الشمس il‏ 
رطع a,‏ فى الفرن الذى تظل ناره مشتعلة لدة أريع ساعات ثم تترك لتنطفي» 
gu‏ من SAN‏ عندما تبرد ٠‏ 


(الشكل (V^‏ 
شكلان من أشكال القلل 


(الشكل (YA‏ مواجير ملفوف عليها حبال تجف فى الشمس 


وتصنع فى هذا المصنع كذلك الأوانى الأصغر حجمًا كالقلل ( الشكل (V‏ . والطين 
المستخلم يجلب من قرية اسمها أبقيق . وتخلط الطفلة التى تجلب من كيمان فارس بالطين 
العادى . والنسبة الصحيحة للخلطة هى مقدارين من الطين العادى مقابل مقدار واحد من 
الطفلة . وتوضع هاتان المادتان فى الماء إلى أن تصيرا لينتين . بعد ذلك تنقلان إلى iio‏ 
عميقة فى الأرض حيث يقوم أحد الرجال بعجنهما بقدميه . ويخرج المخلوط من الحفرة ويترل 
على هيئة كومة لكى تتبخر منه الرطوبة الزائدة . وعندما يصبع الطين fle‏ » يأخذ كل صانم 
كمية منه ويضعها فى كوخه ويغطيها كما هى العادة بالخيش . تؤخذ قطعة كبيرة من الطين 
شكلت على هيئة وسادة سميكة وتوضع على قرص العجلة . وهذه الكمية من الطين بصنع 
متها عدد من القلل . وبعد اكتسال كل قلة فصل عن كتلة الطين باستعمال خبط مربوط فى 
عصا قصيرة ( الشكل 8١‏ ) . " . كما تستخدم قطعة الخشب القوسة هنا لطرق جوانب الإناء . 
ial‏ تشكل Uil e‏ بهذه الأداة كذلك . ويستخدم جاروت لإزالة أى 
أثناء تشكيل البلاص . تترك تلك الجرار بعد ذلك لتجف فى الشمس لفترة 


las‏ صانع الفخار عمله بتجويف القطعة العليا فى الطين باستعمال إبهامه » بينما بدير 


العجلة بقدمه طوال الوقت ٠‏ ثم يأخذ فى تشكيل جوانب الإناء ببطء ٠‏ وهو فى المرحلة الأولى 


MCN M 


ul Pe SAESP و‎ HAM ie 
. يستغرقها حرق الأزيار‎ 

سألت أحد صناع الفخار الذين يعسلون Mot Ine‏ التى يحتاجها ر 

الصنعة . Jus‏ لی إنه تعلمها من والده وإنه احتاج إلى خمس سنوات (PU etd‏ فى ر 


do aa tout کی‎ Dt get كان‎ dapi a 
قوالب الطوب تجفف فى الشمس:‎ A d ا‎ RE جيذ إلى عاب‎ Qs بها. وأوضع لى أن والده كان‎ 
يمدو فى المقدمة قالب خشهى له مقبض‎ 


gs ill esee فما‎ c الصوامع التى تقام عادة فوق‎ Ul 
| بخلطان جيدا مما . رتحتاج كل صرمعة إلى بعض الوقت لكى تكتمل . إذ أنها لا تصنع‎ 
jg للشمس إلى أن يجف جيدا‎ Co بالتدريع.. والجزء الذى بتم عمله ل بد أن يظل‎ 
ua er dur فى‎ A sali اكثمال‎ dag مكنا‎ ET ul بسع‎ 
. Gu 

والصرمعة لها فتحة مستديرة فى أعلاها عليها غطاء من الطين . فى حين يوجد بالق 
من Lua UEM‏ ف تقار دارا .من الطين pato Uaill das ٠‏ عندما fa‏ 
منسوب الحبوب فى الصومعة منخفضًا ؛ إذ يكون استخراج الحبوب منها أسهل "m‏ 
عن ظريق الفتحة العليا « لكون ارتفاع كثير من الصوامع يتراوح بين أربعة وخمسة أقدام i‏ 


إن » يكون هناك مساعد لعامل البناء بقف أسفل الجدار ويرمى له طوبة 
(AY ]‏ . وكثيراً ما شاهدت حوائط كثيرة تبنى بهذه الطريقة ‏ ولا أذكر 
وعادة ما تكون هذه الصوامع مستديرة تقريبًا وذات جوانب مستقيمة . Ul‏ أعلاها نمتبى LE‏ يخطىء إمساك الطوبة التى ترمى إليه | 
بعض الشىء . إلا أن Cet‏ منها فى بعض مناطق مصر کروی ؛ وهو شکل قد يكون Casio‏ 
من بعض الصرامع التى تصنع من السعف ويأتى وصفها فيما بعد . وفى أقصى الجنوب , فى 
الكاب ٠‏ رأيت بعض الصوامع الأكبر حجمًا التى تقف على الأرض . وكانت هى الأخرى 
مصنوعة من الطين المجفف فى الشمس . وريا بتراوح ارتفاع كثير من تلك الصوامع بين سبعة 


أكشر من مرة فى الفصول السابقة إلى الوقود المصنرع من روث البقر أو 
الروث تقوم النساء والفتيات بتشكيله على هيئة أقراص مستديرة مسطحة. 
الأطفال الصغار فى القرى وأيديهم واذرعهم مغطاة بالروث وهم يقرمون بصنع 
dus l t‏ على الأرض لتجف فى الشمس . وتحرص كل ربة بيت على أن 
زون وافر:من:هذا الوقود الذى يرص بعناية بكميات كبيرة على أسطع المنازل . 


أو ثمانية أو عشرة أقدام . 
ل صناعة كبيرة fue‏ وشديدة الأهمية . وهناك أنواع معينة من السلال التى 
به تقريبًا من قرى مصر ٠‏ إلا أن أنواعًا منها تتميز بها أماكن بعينها . ركثير 
ايرا T,‏ وجيدة الصنع . ولكن.أفضلها يرجد فى المديريات 
قم أنك كلما اتجهت جنويًا كانت الصنعة أنضل . والسلال يصنعها الرجال 
ا s‏ وإن لاحظت فى بعض المناطق أن هذا العمل يحتكره جنس واحد فقط . 


والطوب C]‏ من الصناعات المهمة . ويخلط الطين بالتبن ویعد ويعجن كما فى حالة صنع 
الفخار . وحسب معلوماتى « فإن الرجال وحدهم يقومون بهذا العمل . ويشكل الطرب 
باستخدام قوالب خشبية لها يد ٠‏ وبترك بعد صبه على الأرض ليجف فى الشمس ٠"‏ شكل 
CAN‏ . ومعظم منازل الفلاحين . بل ومنازل بعض أفراد الطبقة العليا . تبنى بهذا الطوب 
الى ؛ وان کان أصحاب pill‏ الثانى من المنازل يفضلون عادة استعمال الطوب المحروق . 


0 ui من ا أو تفط ريد‎ EE d 
FERAIT أن تتخدمن ایدیهن او نقطة واحدة مما‎ TN » 


: “قل az,‏ صنعه على الرجال . غالبا ی . 
dal‏ لی إن ترا lel,‏ من السلا م | P‏ ا ا 
A‏ الجريد ؛ إلا أن نوعا وا يصنع فى الجنوب من سىن ا Ü‏ 

السلال من سعف النخيل وا NHR i‏ ا e‏ 
الدرم . وهذه السلال يسهل التعرف عليها من viia? tje c‏ 


فى صنعها . 


ات ohin‏ فى حمل الأشياء بهذه الطريقة فى سن مبكرة جنا . وین 
T"‏ قر أو سلالاً صغيرة . وإذا قيست رؤوس الفلاحات المصريات. لوجد أن 
حمل الأشياء الثقيلة منذ الطفولة المبكرة قد تركت أثرا على شكل الجمجمة ؛ 
١‏ إلرأة أكشر استواء من جمجمة الرجل . ولا أدرى إن كان أى Ju‏ 
١‏ نية قد اكتشف هذا الاختلاف فى شكل رأس المرأة المصرية أم لا . 


لف . كما قلت , من سعف النخيل الذى ينزع من على الجريد ثم بشق إلى 
ا لوي a‏ ا jeu eoa y POD‏ يدل بعد ذلك على هيثة أشرطة طويلة جدا paa:‏ إدخال al‏ من 
CAY‏ . وهو يستخدم فى الحقل ورقع القمامة ونقل « السباخ » ٠‏ أى الاسمدة البلدية ٠‏ ونى | s - voll‏ شرا a pa nei‏ تسم ل 1 
نقل الحبوب:: علاوة على أن المرأة عادة ما تضع فته الجذور الجافة التى تجمعها من الحقل 2S‏ . لكى تتم الاستفادة بها بالطريقة التالية . فبعد أن يكتمل الشربط بأخز 
وتحملها إلى البيت لتكون وقود) . كما تحمل فيها السلع التى تحملها إلى السوق ومنها . —— عن طرق لنها حول يمضه بين راي : را 
والمرأة Clo‏ تحمل هذه السلة على رأسها ( انظر الشكل 78 ) . أما محتوياتها نمتعددة , E‏ 
وريما يكون بينها طفل صغير ( الشكل ١4‏ ) . 
والواقع أن عادة حمل الأشياء على الرأس جعلت للنساء GLS‏ رائعًا . وأثقل الأحمال gy‏ 
تحمل بهذه الطريقة بأسهل ما يمكن . فعلى سبيل المثال.. تحمل النساء جرار الماء المملرءة حتى 


) حول السلة ١‏ الشكلان QU, . (AN, At‏ ما بتم العمل بمهارة شديدة تجعل 
أ اكتنشاف الطريقة التى صنعت بها السلة . إذا لم يكن قد أتيع لك أن تشاهد 


١6 


(A0 me‏ الصرامع القنف 
رهناك سلال كشيرة مستخدمة فى كل أنحاء مصر تصنع بالطريقة الآنبة ٠‏ وتؤخذ المادة 
يام المستعملة فى صنعها من النخيل ٠‏ | 

"S‏ من الجريد بالطول . كما يُشق السعف بالطول كذلك . il‏ صانع السلال 
١ :‏ هريد الشقوق يخعلف تبمًا للسُمك المطلوب أن تكون عليه اللفة المستخدم 
ui‏ وتستخدم إبرة من الحديد أرفع من تلك المستخدمة لصنع السلال المكونة من xa‏ 

$ السعف المجدول ويوضع فى ثقبها شريحة من شرائح السعف تتم خياطتها حول ia‏ 
مرات ومرات لكى تخفيه تقريبًا . وهذا النوع من السلال يتم صنعه كذلك بطريقة حلزونية 
(الشكلان 5 ۸۷ ) . فكل غرزة يتم تريرها فى اللفة السابقة . وهل التدلال eer‏ 
كال على قدر كبير من التنوع Cu,‏ بالصوانى المستديرة المسطحة إلى M Jed‏ 
نطب . وهی تزين فى الغالب تقرش Hi e Men n e) e‏ 


فى السلال . 


ME 
VAS ueni a المملية كلها‎ 


الغالب بنفس المادة . zi,‏ أطران باقية بدخلها الصناع فى جوانب e ji‏ 
وفى بعض الأحيان تقرى السلة من الخارج بلفات حلزونية من الحبال . y:‏ 


i 


(الشكل (At.‏ خباطة الضفيرة بشكل حلزونى 


ولابد أن أذكر هنا أن إحدى السلال التى 


2o alis . لدى » وهى من واحة الفرافرة‎ i 
ain . الطريقة المستخدمة فى صنع المقطف‎ 


وصنعتها شديدة الدقة والأشرطة رفيعة جد : 


وتستخدم طريقة مشابهة فز ر : t‏ 
A :‏ مشابهة فى صنع الصوا ن السعف . » الصوامع ذات 
EE so Aci da d ated de‏ سيم كي 


TN وفى مديرية الفيوم وحدها  حسب‎ ٠ F Py r 
PEE E o E moda" "is 
) ۸١ ب بطول الأشخاص الواقفين بالقرب منها فى الصورة ( الشكل‎ ١: HS 
p Yi: MS السلال كشيرا على اطع الب‎ el © Fu 
d وتغطى بالكامل بالطين . رقال ل ا‎ ea ف‎ > 
ابن‎ cM فى فتجاتها ,ولا بیکش ع‎ ean لد‎ 
ge MT e مرت عن الجيت 3 وك‎ 


MY 
A 


لو +5700 1 
ا 
3 


(الشكل )۸١‏ سلال لم ينته العمل فبها ترضع طريفة gall‏ 
ربعض السلال , التى قيل لى إنها لا تصنع إلا فى فربتين صغيرتين بمديرية از 
نامدتها بالطريقة التى سيق وصفها ؛ فى حين تكون جوانبها على هيئة خی ر "٣‏ كبر 
وحدة زخرفية مفتوحة ( الشكل 4 ). رهذه هى الأخرى تصنع على درجة pr iod‏ 
.u pam 5 a‏ 
من حيث أحجامها وأشکالها gu.‏ اجاذيبة وتمتع بقدر ed‏ من ابر 2 
t‏ بتكون من أساس من الجريد الملنوف بالسعف . رلا بد أن p‏ 


يكون أخضرء. 
السلال ٠‏ كى يكون GJ‏ بالقدر الذى بسمع بثنبه بالشكل الذى يريده صانع eU jj‏ 


(الشكل ۸۷) 
سلة تتميز برحدة زخرفية عبارة 
عن خط مرج 


n 


(الشكل (A4‏ سلال ids‏ : صينية ( فى الخلف ) . وسلة فواكه ( فى الوسط ) ٠‏ 
وسلة من سبوة ( على البمين ) 


وفى قرية صغيرة جدا بالفيوم , وجدت عددا كبي) 
وهتاك أيضًا تاجر سلال فى تلك القرية 
أرسل كميات كبيرة من السلال لل 
فى وضع يسم لی بتأكيد ما قال 
جاءت من واحة سيوة ٠‏ وهذه ALI‏ 


من الناس يشتغلون فى هذه الصناءة . 
تمد تجارته إلى كل أنخاء القطر . وقد أبلفنى أنه 
دج ٠‏ بل قال إنه أرسل بعضها إلى انجلترا ‏ إلا أننى لدت 
٠‏ وقد اشتريت مئه عددا من السلال بينها واحدة قال Qul‏ 
التى تتميز بصنعتها الجيدة جا ٠‏ نراها فى الشكل m‏ 


.4 ) لتقل الطيور والحمام والأرانب وغيرها “كنا أن 
تلك الأتفاص .كما تعبا فيها الأوانى المنزلية ٠‏ 
على جريد النخل ؛ أكثر عادة من النساء ٠‏ 
us,‏ إدخال قطع رأسية من الجريد فى 


وتسعخدم الأقناص ( الشكل 
٠‏ البرتقال وغيره من الفواكه تعبا كذلك فى 
Ju JE‏ الذين يعملون فى هذه الصناعة التى تقوم 
3 وتصنع الأقفاص أحيانًا قوية لكى تحمل أوزانًا ثقيلة 


م 


MN 


(الشكل (V‏ شاب يصنع حبلا 


ial JI‏ : جدا لنسيج الأشرطة الرفيعة أو لإضافة « كنار » للمناديل 


تلك الأنوال تستخدمها النساء العربيات لنسج سجاد بدائى الشكل . وهى تتکون من 
"Y ia‏ تدق فى الأرض تشد عليها السداة وحجرين يوزن Gee‏ النير ( الشكل ٩۳‏ ) . 
: رصمًا Use‏ لهذا النول فى متقال مز کروفوت بعنوان Sudan Notes and‏ 
Record‏ . والسجاد والأكلمة التى تنسج على هذه الأنوال البسيطة قوية fae‏ ومعمرة 
ul Ji‏ شديدة الجاذبية . 

والفزل LS,‏ لاحظت حتى الآن , يقوم به الرجال أكثر من النساء فى القرى المصرية ؛ 9b‏ 
كنت قد رأيت امرأة أو امرأتين تقومان بهذه الوظيفة . وفى إحدى السنوات ٠‏ وبينما كنت أزور 


Q 


إحدى القبائل العربية , رأيت أكثر من امرأة يقمن بغزل الخيوط ٠‏ 


aN 


VLA 


فعحات مرجودة فى قطع Lal‏ من نفس الخامة بحيث تشكل ابجواني ي 

تستخدم أبة مسامير أو سواها فى التثبيت . ويصنع الفطاء بالطريقة ^ FIF)‏ 
oil‏ مطبخى ومخزونى فى مشل هذه الأقفاص ‏ عند أز. - dvi‏ 
تتميز بخفة وزنها إلى جائب كونها معمرة . um‏ 


yY F 

» aul 

T4 دا‎ rh 

من فرية إلى أ a‏ 
T db‏ 


r . 


T: 
T. ru. 


(الشكز dan : fi t4.‏ » 
| نفاص من جريد الخ معروضة للبيع فى Yig!‏ 
5 فى oll umi‏ 


وتصنع A‏ : دوالك 
سرة والكراسى والطاولات الصف : .. .. 
لصغيرة من نفس الخامة 


الأقفاص . وبطريقة مشابهة لمنع 


والحبال المحلية 7 حم SS IESUS aUa‏ ; 
ss‏ سم دة من ليف النخيل . ويئزع اليف ورة 3:2 
راحتى ليدين ( الشکل ٩۱‏ ) . وهناك صناعة NEST Lou f‏ 


TENTI Mem 
تصنع فى تلك القربة يتم التعامل فيها فى منطقة كبيرة ى مديرية الفيوم . والحبال التى‎ 


" bo idi اك‎ 
c Um C3) ps ul من الاماكن‎ Meng 

ute تسيل‎ wl gn : چا الإيوال ذاخل المصوت‎ lebe 
ul pie ثلا یکن‎ $ en أو بدائية .. وأشعر أن على أن أكرس مزير)‎ e بسيطة‎ 
من الوقت لدراسة طريق تشفيلها قبل‎ nm 


IP 
١6١ 


ا ہر poca eda‏ 
NE‏ رتوضع فى il e‏ قبل أن تخز add‏ الشكل (M‏ 
و المكون الأساسى للخبز الذى يأكله عادة الفلاحون الموسرون . 


(الشكل UY (ay‏ ا حراف للمناديل الحريرية أو القطنبة أ 
3 


اه A‏ فصل ساب إلى ata let‏ 
دقيق p‏ والذرة أو دقيق الذرة وحده ‏ المخلوط بالخميرة Ub‏ 


الحصول على قرا م العجين المطلوب . وبعد ذلك ٠‏ ثم يضاف الما 


ترك اعجين لبخت فى الشسس 


d 
EUNT HP pod g5 


١‏ أما عمل SUE,‏ » فأكثر تعقيدا Giai.‏ يكون ; العجين جاهزا للخبيز تؤخذ قطعة 
ا م وتأخذ المرأة هذا 


٠‏ العجين على « المروحة » إلى أن يفرد ويصبح طبقة رقيقة تغطيها كلها . وبعد ذلك تناول 

٠‏ «المروحة» لامرأة أخرى تجلس بجوار الفرن الطينى تنزل العجينة المفرودة المستديرة على بلاطة 

الفرن (4). وتظل النار مشتعلة فى الفرن تحت البلاطة . حيث تستخدم سيقان الذرة الجافة 

کرقرد . وعندما ينضج أحد جانبى الخبز تقوم الخبازة بقلبه باستخدام سيخ حديدى يسمى 

* 1 شكرر » مخصصن PROTEST TW‏ لكئ:ينضج الجاتب الآخر د وعندما يتم ضجه:تخرجه 
0٠ Ec on‏ يساعدة البشكور وتضعه بجوارها على الأرض . 


(الشكل (rn‏ امرأة 


vor 


لذلك بحتاج العمل إلى ساعات طوبلة وإلى مجهود Gs ٠‏ ما lag‏ الت , , K^‏ 
وتستمر طوال اليل وحتى طلوع الفجر ‏ ورها بعد ذلك . DHT ides cad‏ 


كل شهر . وعادة ما تأتى القريباث والصديقات للمساعدة . رهزا vs Ll‏ 
نظبفة ‏ يكون t‏ وهر طازج . فهو مقرمش ورقيق ؛ ويشبه إلى حر ى " ian‏ 
تصنع فى شمال انجلترا واسكرتلئدا . ولا Lar‏ 
صعربة هز العجين على « المروعة » . وقد قمت Ul‏ شخصيًا بحاولة ازيف pa‏ 
فى صنع هذا الخبز ؛ ولكنى فشلت فشلاً ذريعا؛ وهر ما كان مادة Ania ides‏ 


دمعظم القرى وكل ا مدن بها سوق أسبوعية باع فيها lol‏ كثيرة جدا من | 
ما تقع السوق خارج القرية . وأرضها إما ملك للحكومة أر لأحد الأفراد . ركل 
E 7 5‏ 3 
سلعة ليبيعها بدفع مبلق صغيرأ من JUI‏ لصاحب الأرض التى تقام عليها السوق " 
دليس هناك مشهد أكثر حركة وحياة من سوق القرية ( الشكل 6^( 
محضرون بضاعتهم فى الليلة السابقة معباة فى 


je وسعض‎ ٠ 


الأقفاص وغيرها من الأوعية : pi”‏ 
مع حزم من قصب السكر وما شابهه على أرض السوق تحت مسئولية Jd‏ 


id‏ خف | البدانبة وغيرها 
n‏ خفر القربة . ,. ۽ إن د . فهو بصنم الكيزان والمصابيع sladi‏ 
الصباح الباكر يتجمع الباعة الآخرون الذين لديهم سلع يبيعونها (e pnm‏ اويا WF Nate dica‏ 
ut tia MAT‏ ياس 1 : ig‏ صنعها صفائح زيت البرافين والب 
ابل والأقسشة القطنبة واحلى الرخيصة والوانى التزلية والطماطم وغيرها من الل ا CAD‏ فى ٠ dl‏ ود يستخدم فى صنعها uu, H3‏ عند أطراف السوق » ومعه 
c‏ مكدة لزان بي أول من يصل + فهم يذبحون الحنيوانات فى الوق ررر" G E"‏ نرى الإسكافى جالسًا القرفصاء وهو يوم t‏ جد أمامه سندان حديدى 
g NP ۴ 02 is 7 8 . Xa‏ 
الذبائع على حوامل خشبية ضخمة ذات : LED‏ الجاهزة للبيع مرصوصة يجاني على لس )ووو زیی کہ وق 
يقطع اللحم Si‏ یآ د ا 9 alas‏ من Jn... mn‏ الذى جاء وصفه فى الفصل الاد E‏ 
للمشترى ن يختار الجزء الى يريده . a AS‏ رزلك الذى يستخدمه النحاس S‏ الدريكة وغيرها . وعلى مسافة 
هبيه بذلك الدى + مارة P‏ 
وكل طائفة لها مكان خصص فى السو CIT]‏ إل veh‏ عل فد 1 الأدوات الموسيقية , كالناى والزمارة و ر 
uen‏ فى السوق المقسمة إلى قطاعات . فهناك سوق الجمال بالقرب منه بائع ادد Iac:‏ 
دسوق اللحم وسوق قصب السكر وغ 


ها . والنساء يمارسن دورهن كاملا فى عملية البيع ؛ 
وریا تراهن جالسات 


بان 
لحواة ورواة السيرة وعازفو 
cil. > ip‏ ؛ كالحراة ورواة السي 
على الارض يصاعيهن فى الغالب Libo piis ag s aer‏ 4 أغل الأسواق الكبرى يحضرها العديد من Del‏ * بجلس فى خيمة صغيرة 
مامهن. وسوق الجين والسمن له 2 f 5 Jl‏ 3 قصات . إلى جانب cw AS M SAI‏ 
: : يعمل فيها سوى M‏ لوسبقى الذين تصاحبهم الرا ` ) م الحفر فى الرمل الذى يفرشه على 
otiam‏ فی صوان معدنية يحملنها على رؤوسهن . f Ne‏ كبيرة عن الناس CLE mh i‏ نے ا aas‏ ”ألا اغواة 
وهناك Gih‏ أعداد كبيرة مب ال a ie Lir‏ 
٠‏ د كبيرة من القلل المعروضة É aa ali ai panil jG eed‏ ض أمامه . وبطريقة مع 
فى قنا بصعيد 


مصر وتصدر منها طريق النيل dur. c‏ 
عن طريق النيل . s‏ 


١6 


رما كنت أفيم فى الحقول القريبة من إحدى القرى , كانت 
i‏ لعفت هذا الاهتمام الذى يبديه الفلاحون بدرابهم ٠‏ 


پیل أمتعته على oer‏ وبنصرف الجمبع إلى قراهم المختلفة . 


ed 1‏ الصفحات التالبة من هذا الفصل ٠‏ 
ا bM‏ 
" الماجور * 


. C الجلة ( المعرجم‎ (y) 


أن المؤلفة تقصد الإناء الستخدم فى إعداد عجين الخبز المعروفة ب 


71 ) ترضح الصورة 


: ) المترجم‎ ( » d « هذه الإبرة تسمى‎ ) 6 [ 
HE. Winlock, Ancient Eg 


ypt: Lil انظر‎ April, 1921, Vol. i m 
(1922) pp. 71 ff. p , Vo. iv, No. I, pp. 25 gg; (qj 


^ 
٠ المطرحة ( المترجم)‎ (y) - 


1 eT TEM " " S 
e يخرع م فعحوب‎ aliil, م لعل‎ a dE a i (A 


)4( انظر الفصل UII‏ . 


دم 


0 


Yt 


[A YA S 
اسكانى على أطراف السوق‎ n 


وهكذا نجد أن الأعمال التى تتم فى أيام السوق x‏ خلطها NTC‏ 


والمناقشات ule‏ ,5 - 
وحم بصرت مرتهم Ly Iy‏ 1 
شجارا عنيفًا . e‏ ويتصورها الإنسان الأوروبى الذى 


لم يتعرد علبي 


2 يقيم التجار ما يشبه الظلات البدائية يتقون بها‎ ٠ اي حرارة الجر‎ ١ 

UE aie لإقام الشراء . فبائع أبة سلعة يطلب ضعف الشمن الذى‎ uet E 
unte إلى أن‎ ١ الجادلة والإشارات والمشاحنة حول السلعة‎ iita 

ent "E m Rah (Lus الطرفين . وفى بعض الأحيان إذا كان الاجر‎ s 

کی الادض ویشی بعيدا . وهنا يخفى البائع Mun 7 Li alas‏ 
لئهاية يوافق على قبول سعر أقل مما طلبه . Ji Dg‏ 


E sd NOME 
z 3 J لسا بنشاط جيد‎ f. 
Ge فحرارة الجر والمساومة والصياح تؤدى‎ 


إلى اله 

لى الشعور بالعطش . وهو لا يأخذ الشمن تقر , Ul‏ عطايا صغير Fas‏ 

T‏ - و 5 v‏ من وطماطم 
وقد ch»‏ 


أن النامر يبدون اهتمامًا يستحق ail‏ لحيوانات التى يأتون بها |( 
I‏ ق. فأول يفعلونه ع: » ; i ase rita‏ : 
pern‏ ^ وصولهم هو تقديم العليقة لحيواناتهم ٠‏ وكذلك الماء إذا كان s‏ 

لسوق. فأول ما إذا کان ذل 


الفصل العاشر 
طقوس الزراعة والحصاد 


الشرده ; iU JI,‏ فى مصر دائما على ما تفله الأرض ض ٠‏ والفلاحون متخصصون فی 
" الأول . وكلمة « فلاح » ممناها الذى يحفر الأ 
T 3‏ دض ريحرثها . والفلاحون , 
الزد Od , i‏ بأنهم مزارعون غاية فى المهارة ٠‏ وکل 


dl‏ طفل صغير على علم كبير 
فة بفلاحة الأرض . وأساليب الزراعة فى أغلبها بدائية a‏ وإن كان m‏ 


ll s‏ وتوزيعها على مناطق عديدة قد أدخل as‏ نسب ولا بد 
i‏ من وجرم 
"ED‏ . وهذا الكتاب لا ; تعنيه هلم « التطورات .2 


ريد اران عاق ET L3. hui‏ اسي 


o‏ واسع والعادات 
ملاك تع 

ونه الأرض الزراعية فى مصر على امتداد ضفتى النهر ‏ دون أن تكون هناك LÍ‏ حدود 
E.‏ . فلا توجد أسوار كتلك التى تفصل بين الحقول فى انجلترا . zou‏ للزائر العادى 
ld‏ يشير إلى النقطة التى تنتهى عندها أرض إنسان وتبدأ أرض . J,134,‏ 

رة إلى مربعات صغيرة تفصل بينها خطوط مرتفعة من الطين وقنوات ضيقة . وعندما 
٠ PIN‏ فإنها تسير خلال القنوات إلى داخل المربعات عن طريق الفتحات 
إن يتم عملها فى الخطوط المرتفعة التى تحيط بتلك المربعات . وبعد الحصول على ما هر 
رح به من ماء » تسد الفتحات ويوجه الماء إلى جزء آخر من الأرض . 
والعدد الأكبر من الفلاحين يمتلك أو يستأجر قطعًا صغيرة تمي عن غيرها بالحدود الحجرية 
التى توضع فى الأرض على مسافات تصل إلى ستة أقدام أو يزيد . وما أكثر المشاجرات التى 
حدئت فى القرى بسبب تلك الحجارة . فإزالة علامة الجار سبب دائم للمشاكل . فمغلا إذا فكر 
رجل ما فى توسعة أرضه عن طريق الاستيلاء على جزء من أرض جاره ٠‏ فإنه يقوم فى النفاء 
Jis‏ حجارة حدوده إلى داخل أرض جاره . وبالطبع سرعان ما يكتشف ذلك من اعتدى على 
أرضه. ويلى ذلك نزاع مرير قد ينتهى بمعركة عنيفة . 


- |0۷ - 


| 
| 
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a| D 
AU a, ML Hue n | 
و زمان‎ RE "t M EE 
لا يترقف فى )1 ا‎ ١ وفيما عدا زمن الفيضان‎ . 5 
: تبط بتشفيل الشادوف‎ aa E , فى الحقول أبر)‎ 4 x وهو يعمل . و‎ UU 
لد‎ 
ع بالشنق عليه‎ * 


درى الحقول عملية شاقة . فأكثر الآلات المستخدمة لهذا الغرض شيوعًا هر الشادون الزى 
يعد آلة بدائية لرفع الماء PE‏ عمودين من البرص allo‏ 
طويل على أحد طرفيه JE‏ من المحجارة 
دلو من الجلد أد الصفيع . والرجل ill‏ يعمل علي 
١‏ النهر أو الترعة ) ٠‏ وعندما cues‏ » يمع ji‏ بان 
يرفعه إلى مستوى الأرض . وهنا ب الاء ud‏ أعدت لذلك acea‏ لاد فر uei‏ 
المطلوب . وإذا كانت الأرض المراد ريها أعلى كثير) عن مستوى الماء ٠‏ يستخدم شادوفان أو 
ثلائة شواديف الواحد فوق الآخر . 


. وهو يتكون من قائمين من ا نشب 
تصل بينهما عارضة أفقية يتعامد عليها فرع شجرة 
والطين ؛ والطرف الآخر معلق فيه 
الشادوف يجذب هذا الدلو إلى الماء 


والرجال الذين يقومون بذلك ar^‏ وهم يعملون . وبعض أغانيهم iiis‏ ل رتش 


عملهم المضنى والمجهد - إحدى.هذه الأغنيات NIU‏ 


a اس‎ A 


1۹۱ AM. 


وهناك طريقة أخرى لرفع الماء عن طريق الساقية ٠‏ التى تثبت ai‏ صاحبه هدايا من القمع لعدد معين من الاس . وهل 


فخارية . وهناك ilas‏ صغيرة ذات تروس تتصل bees‏ 


ill. 5 . "m I‏ بة وال الحلاق وللمؤذن وعازف الزمارة 
وتعشق تروس ea‏ أفقبة كبيرة a‏ بنفس لمعور الذى عليه | p‏ وول تقندم لبعض فقراء لقرية وإلى Jo‏ ن وعارا 
فى تلك التروس . ويوصل فرع د de^‏ رار gg‏ أن ف المساجد والمنازل والجنازات والزيارات 
يُربط فيه ثور أو بقرة أو جاصوسة أو حتى جمل ا شجرة بلويل با elo:‏ , يتلون القران فى و Quy‏ 3 
ما تغطى عينا الميوان لكى لا بصاب بالدرخة E‏ ا و je E VI‏ | ).. ويقطع المع ينجل بنائى Med‏ ا ا 
الساقية من أكثر الأصوات تهدئة لمنفس . وهناك آرت ا لی ٠‏ بعد الصوت إن كا ٠‏ دما jg i.‏ إلى أ اراس على فهر IH‏ الشكل ؟. .)٠‏ وأرض 
الطنبور ؛ رنجدها فى الشكل AA‏ . خرى لرفع الماء إلى 6 ن الحقول تكوم فيه الغلة فى أكوام كبيرة ٠‏ 
وفى وقت الحصاد ibo Robe E‏ إلى d E‏ 


القمع "' يذهب القرويون إلى الحقول وبة 
Uc‏ 

wee عا تعلء‎ ih z$ خدم‎ A oo EE 
w ور تعلق واحدة على‎ ` f للعين الشريرة . وقد تعلق أ‎ 
E ep 
jiu UAE CI i وبعلق كثير من التججار‎ ٠ ke 
n وفى بعض مناطق‎ i لهم الکثیر من‎ 
ae | أكوام الحيوب بعد الانتهاء من تذرية‎ 
وفى بعض الأحيان تؤخذ حبوب هذ, ا‎ 
; تترك العروسة فى مكار‎ 
, أثناء ء بذرها‎ uu : لعروسة فى مكانها إلى أن تستبدل‎ EET 
دوفن أعيان‎ Fr فى مكانها حتى تتكسر ( الشكل 9و ) | فى موم‎ 


مصر 
توضع و عروسة gl!‏ » بشكل 
yu qi‏ 


m 


ر المحصولك 

ويتم الدراس باستعمال آلة تشبه الزحافة اسمها « النورج » وتجرها اليران . وهى تتكون 
; إطا سس سن لهاس رمات حل 
أطات 


( الشكل CN. ٣‏ ات جار 


d ١ 
لبيوت‎ Dos ap m فتوضع فى أكوام استعدادا لتذريتها‎ a ub 
(الشكل ۹۹) اتان م- "ع ا‎ 
اتان من ” عرائس الت‎ 


۱۹۲ 
' لتسقط | 1 
i j ; JU, . ) ١ n x pu‏ | 
ga ista "t uet dio XM y OE :‏ أسطع النازل ٠‏ وهى مصنوعة إما من الطين أو السعف . 
Iusta x‏ . بعد ذلك تكوم الحبو ا " !» sall‏ 
(g‏ ب وبوضع Mar / Ui"‏ 5 0 
عليها فى A‏ .برقع أجر الخصادين عبن ١‏ الشكل ٠١١‏ | . ويمكن زؤبة rb‏ من 


النضيل لمنع الرياح من تطببرها fam‏ . وتترك الأكوام طوال الليل . e‏ 
صاحب ال حبوب أرغفة مستديرة وسط الحبوب . وهذه الأرغفة دمن "c 7 m‏ ل هائدين من الحقول وهم يحملون أجورهم ذوق رزوسهم . وعادة دفع الأجر 
oa‏ ال اقا Aula s‏ هى أب الرل وه مم ل أي ,رل تند على pirs goail‏ نعلا ار در عل vrl iol eM‏ من 
.)٥( ud |‏ والذين يدفعون له بها بطالبونه بخدماته من حلاقة ذفن وقص شعر 
aL EM‏ س 
ai;‏ على المعداوى ٠‏ الذى بقوم بتعدبة الماشية والعمال كل صباح إلى 


ونم القاعده 
::الواقعة على الضفة الأخرى من الترعة i‏ ثم إعادتهم مرة : أخرى قبل الغروب 


(الشكل )٠١4‏ نقل التبن 


وفى بعض مناطق الصعيد تتبع العادات التالية عند زراعة الذرة وحدها M.‏ يروى حقل 
الذرة بالساقية ji‏ الشادوف عشر مرات "T‏ آخر مرة تروى فيها الارض . يحضر صاحب 
الفطير أو الكنافة Visal‏ نوع من المكرونة المطبوخة 


الأرض أو أحد أفراد أسرته , 
الساقية jl‏ الشادوف وينادى على 


بالحليب ) إلى الحقل .ويد ذلك يقف على asi‏ أعمدة 
جيرانه فى الحقل : , تعالوا كلوا » وفى الوقت نفسه بطلق النار من بندقيته . وهذا النوع من 
إطلاق الثار يحدث بانتظام فى الأفراح أو أى TUM‏ 
صاحب الأرض بعض كيزان الذرة ويضعها فى 
لمن أحضر الطعام من أفراد Gal‏ . بعد ذلك يعود إلى الحقل 

ويشبتها على جبهتى الجاموستين أو الشورين اللذين بديران الساقية ٠‏ 


7m. dim 


مناسبة سعيدة . وبعد أن يؤكل الطعام 
أحد الصحون الفارغة . وهو يهدى هذه الكيزان 
ويقطف أربعة كيزان من الذرة 
ثم ثم تساق البهبمتان إلى 


AT 
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البيت وكل من يراهما بعرف من كيان الذرة 
ف يعرف من كيزان الذرة التى تزين K‏ 8 
قد Peseta . ue‏ 


ر 

الصعيد تترا ك حبوب Vl‏ أو القمع أر الشعير بعد درسها على 
س طوال الليل الا أنه قبل غروب الشمس وبعد اكتمال 
إلى المكان الذى تم فيه الدراس س . ويكون ذلك اما 
. وبعد ذلك بقف نرق أحد الأكوام وینادی على 


عن فرحته o.‏ أن يفرع ; أصدقازه 


حب الحبوب ااه 


(V6 (الشكل‎ 


NT 
fL i e 


ur.‏ أن الفلاحين يعتقدون أن 


وعندما يستخدم الشادوف فى رة 
یستخدم فى ری | دوف فى رفع المياه , يقطف صاحب الأرض كوز 
ذرة 
٠ gu P ERE‏ وتربط الذرة بذراع الشادوف , التى تحمل gal‏ 
لبيت وهى مزينة بالذرة . ٠‏ كما هر M" Jul‏ 


الخبز فى أكوام الحبوب بعد تذريتها ‏ 


May‏ العادة » وتلك التى ذكرت قبلها والخاصة بوضع 
لذرة التى لا بد أن تقدم لها القرابين. 


تشير إلي الاعتقاد فى وقت من الأوقات فى وجود إلهة | 


(الشكل (Y‏ التذرية 


E. Y 


Mw 


11۷ 
وحتى الآن لم أجد ما يشير إلى وجود أى أثر ثر لهذا المعتقد فى j‏ 
المراسم نشي بالتأكيد إلى احشمال وجود اعتقاد قديم نى » 
ELA,‏ 
والاسم الذى يطلق على آخر مرة للرى « وهر الفطامة , , 
e. X‏ 
(الشكل (V.‏ الدرس باستعمال isla‏ 
EE‏ 
Š‏ 5 ول أن الحصادين يتقاشون أجورهم فى صورة عينة بذ من ر وان 
i sre 1 A dE *‏ 
...ات الصغير 
LJ‏ يه LI‏ 
n. (Ns ORC B‏ ااانا as‏ 
E‏ . وبعد أن تدرس (All‏ , توضع عادة فى طشت 


ii !‏ ' " الحال دائمًا 
JL). pi Wl, - "m :‏ 
qe "Tee‏ 


LAS عملية‎ 


m 


(الشكل -A‏ \( معدية 


(الشكل (NV.‏ امرأة تذرى الغلة ببديها 
تطحن باستعمال مطحنة يدوية بدائية 
بالمطحنة ( الشكل obe e. )١١١‏ أن 


c. 1 "EN e H .‏ | 
وفى فصل لاح $ سوف نرى أن lale uan‏ الحصاد هذه يمكن أن i‏ 


خدام الحبوب » 


dod ig ls أن‎ Met الشائع فى‎ 


دم 


Y‏ إلى عصور قدية 


e «x ` 


۸4 


الفصل الحادى عشر 
Wm aci‏ 
3 ر ail‏ العصرر بسحرتها . وقد وصلننا حكابات عن أفعالهم المجِيبة t‏ 
s a "UN‏ القدية , ls‏ كذلك من الشوراة ومن كشابات العديد من 
ولا عن أن كثير)ً من الحكابات التى فى مجمرعة القصص الشهيرة 
: إلى أن القرى التى jai‏ الأعاجيب مرجعها إلى السحرة . 


لبق . 


Mb, 


(الشكل hom j )11١‏ 
bs‏ العصور الوسطى . ويكثر السحرة كذلك فى فصر الحديثة . فالواقع أن 
jla‏ فصر " . 5 
الرحساة aus] bod d E‏ .ينقد أن لديهم نفس القوة التى كانت لدى أسلافهم فى 
ري والقصور الوسطى ٠‏ 
(الشكل OAY‏ 
n " i y ln‏ 5 30 5 
De‏ عندما gef Lea‏ ديق jill‏ رزوی زه شبخ وساحر ذائع الصيت 
الأبيض الذى afe Lu‏ بامكائك deje fert‏ ر رې eon EP 7 fil‏ 
الطبقات | due rà o n J‏ الأصان pelli‏ ^6 أكثر go‏ 
di‏ ان مله Mc rr‏ عند الممصريين من كل 


m 


(el ( هل ترجمة وليست التي الأسلى‎ UU 
عند حديثها‎ Corn Las المؤلفة‎ cel UO 
jage * "الحبوب” .بها أنها اتحدت عن " الستابل‎ 


E 
t 
5 


57 1 H * ا‎ 1 i i L 
5 ,من الإ .نلعا إلبه الناس فى كل أحوال الطوارى‎ ERA | - 5 عن المصاد . وهذه كلمة عامة معناها “الفلة أ‎ 
a. y mall حر‎ Ir 


; ؛ فقد آثرت استخدام كلمة قمع I‏ : 
١‏ هذه لے xx‏ م دمه قمع (المترجم ) . رعا ءات الطارئة ٠‏ طلبًا لمساعدته من 
dpt‏ اكياس من | نيش كالتى تعبا فيها الحبوب وإفا شبال al, ams e‏ تتخطى شهرته حدود قريته . وريا تضطره الاستدعا ءات od‏ - 

المذراة ( المنرجم ) , باك من حب لليف الأحمر ( المترجم). Qs. FEES us j‏ ولا أظن أنه من المعتاد بالنسبة 
SUI‏ بعيده HE‏ لسفر d‏ لمنطقة T ge‏ 


)0( هذه الما a ; ic: i‏ ف ا aii‏ 
فى الدفع تسمى « المسانية » ( المترجم ) . القرى المجاورة . إلا أننى أعرف أكشر من س حر د 


MT‏ للساحرات أن يبتعدن عن قريتهن أو 
جم ) . 


wN 


- ۱۹۹ - 


Ww. 
MAI 


نشاطه إلى العديد من المديريات . والقرويرن يخشون الساحر 
والتعاريذ الى يمكن استخدامها فى الشر , إلى جاز أ T‏ ابم 
وده ؛ فإنهم يقدمون له هدايا من الحبوب والطعام lw p aiy‏ 


فهناك Gih‏ خوف كامن فى عقل اله 1 
ف كامن فى عقل الفلاح من أنه قد بك ٠.‏ ِ 
C‏ ^ 9 يشير دون أن Lai‏ . رز ار ش 


m‏ رات ارضبة الغرفة وجدرانها من الطين . إلا أنهم أعدوا لى حصيرة 
NW. ^w‏ . وكانت الساحرة ومريضتها تجلسان على الأرض بالقرب منى . 
5 بل المريضة من على رأسها وطوت أحد أركانه على الركن المقابل له ثم 


يما يتسبب l T: - HER i 4 2 Í WII I j‏ 
y‏ جب فى اماق الاذى به . أو ریا كان من السهل على aol‏ | مضب ال : 1 Ade uh i ini‏ 
ذلك. iod d. 4. NE «a: ipd Pu ^s äl Qs‏ 
انه أ ر Mab‏ غير مفهومة . كان ذلك ب يشير إلى lol‏ لشبخ 
وهناك ساحرة أعرفها عليها " د p T‏ وجوده مح وا . فى ذلك الوقت حدث تفبر ملحوظ فى تعبيرات ero‏ 
بح اس مه dana‏ : 


r Na‏ ينها وسلركها بالكامل رجالا بصورة راضحة ‏ وخاطبها كل الماضرين 
A‏ . للبت الساحرة من مريضتها أن تزور بئر أحد ا مشايخ الذى كان بقع على بعد 
ل بى القربة . وسألت المريضة إذا كان هناك ما بنع الذهاب إلى بثر الشبخ الذى فى 
r‏ أن هذا الطلب رفض على الفور i‏ قالت إنه لا بد من زبارة البثر التى ذكرت P‏ 
du‏ شهر رمضان وطلبت الساحرة من المرأة أن تأنيها مرة أخرى يوم العيد 
| الكت لها إنها سوف تعطيها حجابا لتعلقه ٠‏ 

ن الساحرة فى تقمص الشخصية الرجالية , حتى بعد انهاه الجلسة . وبعد V3‏ 
d‏ نت أنها وقعت فى غرامى وتشمنى أن تتزوجنى ؛ الأمر الذى أسعد القروريين 
E‏ : | ركان بعتقد أن هذا الكلام المضحك مصدره الشيخ محمد الذى كان 
arai T |‏ ذلك الوقت . ولم ترض حجتى وافقت أن تلتقط لی مید 


قط فوق الأرض . ولكنه واحد من الكائنات : TU uf asi i‏ 1 
الأرض وروا الشيخ يلازم المرأة als‏ ؛ أى أنه j‏ 


. يلبسها‎ HOS Lazar مها أن‎ clle 
e ١ قدراتها . فعلى سبيل المثال . از‎ 9 LÍ ; 
"m جا مرا لها‎ li! يفترض أ:‎ ÓIL أم شخصا‎ 
سواء ی‎ ٠ بأخرض انها تستطيع بمساعدة الشيخ ال “بض‎ ' p 
wy ی يلبسها أن تقول |. ن‎ 3 gl سيعيش ام سيموت . والناس‎ 
الذى نا‎ 


5 8 لها بعد الانتهاء » 51 2 | 
أجل العلاج أو ا 0 م تقدمها هی للشعخص الزى ب A‏ 
Td‏ * مها من 


P ES جنسه وش‎ nd 


(الشكل (wr‏ 
s 21 Lu 13i 1‏ أغرفها مشهورة داخل حدود قريتها ( الشكل PME‏ تلك ا 
vid‏ ا رل مع ial‏ م أولادها . وهناك غرقة فى البيت مخصصة ر 


. وليس مسموحًا بدخولها سوى ل و الناس اللى تحت الأرض » الذين يفترض أنها 
LEER‏ وثيقة وحميمة بهم : ويوجد لهم Ub‏ زاد من الطعام وقلة ماء فى غرفتها . 
ij uis 3‏ اکل s aas JI cai‏ کا ul‏ لا تأكل مع LU ut cd‏ 
3 "قوت الأرض. . ومن خلال Jas Ya‏ بالكائنات الأخرى الى حت الارش ٠‏ 4 
coll‏ وإحدى هزلاء الخدام تدعى Je‏ وآخر اسه معوض . وهو ابن eii‏ 
ا حل انمه الأخرس . aU] JI dla,‏ إحداهما أسمها الحاجة . وهذه الأخيرة ret‏ 
C‏ ولكنهاً لاتصعد فو الأرض Dl‏ .'وزيدهال هى خادمتها . 

_ وعلمت أن هذه الساحرة لا بد أن تكون نظيفة جد ui‏ بدنها وملابسها . فإذا ارتدت ثوب 
راع قذر) ble‏ , الأخرس من تحت الأرض وألبسها . وهو يمسك بها لدرجة انها تسقط على 


N 


أصطحبتنى إحد 


لاستشارة تلك الا 


| E aE 
i ; Ji Lc صديقاتى القرويات 0 وكاز‎ 
ذات‎ ٠ تشکو من الم فى اسیا‎ 
M بالنا‎ MS وطلب العلاج - وسرعان ما امتلاً البيت الذى‎ 
سس‎ pe 


wv 
۱۷۲ 


NS‏ لها وحدها أضحبة كبش . كما طلبت أن تكون صلحتها 
حرة نفسها عاجزة عن توفير الأضحبتين . لذلك تأخرت المسألة 


الأرض وينتفض جسمها بالكامل وتصبح عاجزة عن الأكل أو الحركة 97 
ولداها بجوارها ويطلبا منها أن تقول لهما ماذا يحدث . بعد ذلك تأر . تلك الان 
كيف يزتى بها إلى فوت الأرض ) وتضع عن لکل decal‏ ر 
قطعة الملابس القذرة وترتدى أخرى ATE T ub;‏ 
بس a‏ رق رى DIT. aul Mas + pli‏ إلى vi Ulf‏ الم 
ترتديهما . وهما الأخضر والأحمر . وعندما ذهبت إلى "TD et‏ 
è i‏ :ی مصر فى ١ quu‏ أن 
منديلاً من الحرير . اخترت منديلاً بنفسجيا 5 


Fa 
ل الرامل. و‎ Le آخر من اللونين المسموح لها‎ det أن هذا كان لا بد من استبداله‎ 


مه ولابد أن 
eL.‏ وجدت السا 
کا ELI‏ 
بستعدعيها الناس للساعدة وعمل الأحجبة وتقديم المشورة فى كل 
ذا اشتكت امرأة من شيخ لبسها فإنها تستشير الساحرة بخصوص الدافع الذى 
E‏ تلك المشاكل . وهناك امرأة أعرفها منذ سنوات أصابتها هذه DU‏ 
المشورة . وكنت حاضرة وشهدت كل الطقوس التى نت . فبعد أن 
il‏ عن متاعبها , لجأت إلى أحد أركان الغرفة وغطت نفسها 


پل أى 


٠‏ ظلنا مثى أن هلا اللون بناسي إحر 


يه الساحرة لتقديم 
ى ET‏ ما قالته 


MEO a ED‏ وبعد أن تمت بكلمات لبعض الوقت صفقت فجأة وبدأت حوارا مع خادمتها 
— : وبووات العحبة بين زيدهال ركل من فى الفرقة . من يهم أنا . بعد ذلك سألت 
a i‏ .: السيب الذى جعل الشيخ يضايق المرأة . Jes‏ إن الشبخ يطلب زوجًا من Ter‏ 
ر التى بلبسها فى أذنها . وكذلك جلابية جديدة لونها أصفر ؛ ترتديها HAI‏ 
A‏ زا أحضرت تلك الأشياء فسيكون الشبخ راضيًا . وكان زوج المرأة فقير) . ولكن 
y‏ ارك النحبى والجلابية الجدبدة كان أمر) لا بد منه . على أن بدقع ثمنهما بالتقسيه. . 
ا ذهبت إلى القرية مرة أرى وسالت عن أحرال المرأة فغلمت أنها اقترت 
oun |‏ , ولكنها كانت لا تزال تعانى من المشاكل , وإن لم تكن بالقدر الذى كان من 
PANDA. t‏ أن الشيخ طلب المزيد . غير ui‏ استمع إلى 
لتفاصيل ! . 
زالضلشةبازة نتن "MES oS Loci: ELA Lady‏ ى ادى قرى الصميد الصغيرة كان هناك ساحزان ا أحدهما. o uei‏ مام ٠‏ 
الشيخة الى تلبسهم . وعندما PEET‏ و m s‏ بالا Mita‏ مدا يا Vi‏ 
AT A‏ كز تلاك لشي لازنا دقسك فى يذها عنصا فى طرق تطمة من il‏ وقد أخيرائى بعند من الوسائل au d Mtr enel‏ بي أو 
uu à‏ تطلب الصلحة : فإن اشاحرة للك اللاي العادية . وأية تعويذة مكتوبة تؤخذ من السحرة توضع عادة فى كيس صغير من ! بخي 


وهذه الطقوس سأتعرض لها بالتفصيل فى مكان 


رقبة الشخص الذى كتبت من أجله أو وسطه ( الشكل ON‏ 
فيها تلك الساحرة . كانت و I‏ 
حرة . كانت هناك مشكلة بين 


لاحق من هذا الفصل . وفى آخر مرة رأيت 


deut‏ من الجلد حول 
الأخرس خادمها وأخته . فكل د تحت 


وهذه هى المعلومات التى حصلت عليها من هذين الرجلين . 


We 


CU iuj T‏ ولاتتحرك . ساعتها on‏ أنه وصل إلى المكان الذى أخفى 


وى sigue‏ المخبأة . وفى هذه pU UUH‏ س بدور الجر 
1 3 الذى كان فبه الكنز . 

99 فة المكان ی‎ ١ 

الصعبد برجد حجر شديد الضخامة . ويستقر هذا الحجر على 
من العام ؛ ريما بكون الماء المتبقى من زمن الفيضان . ويعتقد 
الحجر تد مسافة تحت الأرض ٠‏ حيث 


oi‏ قرى 
الماء جز كبيرا 
يوون فحت كنز قيمته عظيمة . وبقال إن 
ا ga‏ دة باردات . ويفترض أن دكا هر الذى بحرس هذا الكت ؛ يهم 
آهل القربة ويؤذن مرتين أو 
النطقة CLS‏ يحتوى على قائمة بكل الكنوز المدفونة فى 
الكنوز المخبأة . وهناك إشارات كثيرة إلى 


أحد القساوسة الأقباط فى 
يو “العى يعتقد أن بها العديد من تلك 

الكنوز وأماكنها . ومن Gs‏ هذا الكنز الذى ذكرته . وبصر هذا القس على معرفة 
ان بإمتكانه الوصول إلبه أم لا . وبناء على ذلك ذهب إلى الحجر فى منتصف الليل ومعه 
aid |‏ رل تغل suae‏ بب قولها فى Jes‏ خلا الوقف ۰ دكاد 
. وهو يتلو الكلمات المذكورة فى الكتاب . وفجأة انشق الحجر إلى 
الأسد . أزعج هذا الصوت سكان القربة فى المنطقة القريبة 
نلق نخلة عالية لا تبعد كثيراً عن 


زقه فى صحن 
Gpo NDS‏ كأنه زئير 
إا zi‏ احدث ٠‏ خشى التنن من افتضاح tol‏ 
المكان وظل فوقها حتى الفجر ثم عاد إلى بيته ٠‏ 
ug‏ أنه ما إن توقف القس عن خرق البخور وقرا ٠٠‏ 
ila 3‏ عندما جعله الرعب ese,‏ بالنخلة ٠‏ حتى إلتأم 
zs z‏ واجدة ليس بها أدنى أثر E‏ 
ldi‏ إنه لا طائل من محاولات إخراج 
E‏ 
وهناك أعداد 
عن وود أكثر من كتاب يضم قائمة بالأماكن التى بها كتوز . 


الكلمات التى فى الكتاب ٠‏ و 
النصفان وعاد الحجر كما كان 


الكنز . USS‏ ازداد الحفر ez‏ هبط الحجر 


كبيرة من zit aat‏ فئ al‏ الرينخول الكتوز المخيأة - وقد سمعت 


Wt 


(A6 (الشكل‎ 


Mal تضعهما أبة‎ Jules 
کی بظل زوجھا بحبھا‎ 


Pu |‏ بستدعى أحد السحرة لإخراج كنز مدفون فإنه يذهب ليلا إلى Ml‏ 


وبعذ أن Jai‏ ذ 
ن يفعل ذلك , يوقذ ارا بحرت و 2 
را يحرق فيها بعصا من ربث | 
أو ثلاث مرات من ريش الهدهد 


E‏ دض التى يقال ر 
utm‏ 


٠ E‏ وتكرر 
متتالبة . وفى الليلة الشالئة ' 

0 - برسم الساحر‎ , z 
فی ذلك صليبا بطو‎ ÉS مستعملاً‎ 
الملك . 5 ولابد أن أ‎ 
» مرتبط به‎ 


هذه العملية ر . 
wt Er‏ 
me |‏ ذلك الموقع رعرض , 
ش وهلا a‏ منقوشن ade‏ حرو اللاك ألف ٠‏ وهى ترمز (iU‏ 
"دضع هنا أن كل حرف من حروف edil‏ التى أولها الألف , ر ١‏ 
٠‏ بعد ذلك يحضر الساحر فروعًا من أربع أشجاز مختلفة je‏ 


والشمش والطرفا . بغ ; * وهى الزيتون والرما. 
n ;l i‏ يغسرس الساحر هذه الفروع عند أطراف الصليب dar YI‏ 
Uil‏ المليا فعصير „Aptis‏ مب أ ربعة ثم یج بين 


يكون طول الجريدة كالمسافة بين gf‏ ال أطرا dece peto‏ ولايد أن 
يربط أطراف الفروع الأربعة C iren‏ طزلا nas‏ وبعد أن 


نزع منها . ويكتب الا ربط عليها الجريدة في وضتع أققى'؛أغلى أن يكون السعف قر 
والتراب . فلكل من هز حر على جانبى الجريدة الحروف الخاصة dle‏ النا الماء والهرا 
اقب | كل نوعلم العناصز ملکان ب eil‏ يت RS‏ 
ym‏ ةف اھا أن فيل tas‏ ا Nec‏ 


المغروسة 0 v yi‏ كاس 35 LE:‏ 1 : : 
فى رص باح JI‏ ليمين يراق قب الجريدة . بظل يكرر هذا إلى | 
i 23 r‏ 5 ال 5 "m‏ 


NN 


j‏ :عن د أرواح تجتذب 
ا احشمام : فهى مبارة من شر أسود مجسم وأبداح 
(الشكل )١١5‏ 


مربع سحری 


نلك الأعمال والتعاويذ والكلمات السحرية لا بد من 
ذا ذكر اسم الأب بدلا من الأم فسد مفعول السحر. 


أن أزكر هنا أنه فى كل 
E‏ أم الإنسان الذى يعنيه الأمر . وا 


dO نت تتت‎ zz», 
القرى الصغيرة بالصعيد كان يعيش رجل وزوجته التى كا تتمتع بج‎ 


القرية فرآها ووقع فى حبها فى التو 


قاض ' معين يزور 
aUis, Gl‏ ...لم يكن eui‏ وى التخلض من 
. ولكى يحقق ذلك . جعل ساحراً يكتب له 
ul,‏ أحد بسهولة. 


3 » يوم من الأيام كان 
col‏ ورب قى زواجها . ولعلمه 
at 0‏ قزر أن يضيب ذلك التعيس بالجنون 
ues Y‏ قطمة ui io dii‏ جين E‏ عدن 9 3 فى كل الاتجاهات 
ب ن ربطه للممل فى جريدة النخلة هو أنه مع تحريك الريح ep‏ 

Jag. a‏ الرجل المذكور اسمه فى العمل بالعذاب والاضطراب . ومن المحتمل أن يكون زوج 
Woi E IT‏ أن هذا المسكين كان قد فقد عقله . فكان يقطع ملابسه ويربط 
j j‏ حول وسطه ويتحدث أحيانًا بلغة غير مفهومة . 
اكان يقول لصبية القرية الذين يتجمعون حوله : « لازم تقولوا 
' كان دومًا يقول« كاملة راحت شرق » كاملة راحت شرق » ويكرر ذلك مرات ومرات ٠‏ 


[PE ES 
EXP va lb yb ab, أنه ل تحن‎ ic as ci Lau, 


e$,‏ طلبه . وأثناء ذلك كان الزوج المسكين 


کی ری براراكى ری برو 4 
يطوف القرية بلا هدف قاتلا إنه ملك القرية ٠‏ 


ASK |‏ خان igi‏ 
وكان يجمع أعواد البوص ويعتبر كل عود منها بندقية ويسلح كل صبى من OET‏ 


a MELLE aint 


y i 


A 


ومن عادة أهل الريف أن يخفوا أموالهم تحت الأرض ؛ 
أكشر من ثرى يرفض وضع أمواله فى أحد البنرك 
ليسوا على أى قدر من التعليم 

أخفوا فبه أموالهم P‏ أو زوجة ؛ إلا أنهم قد موتون دون أن يقل ابر ' 
دقل لی إن مثل مخابىء امال هذه يتم اكنشافتها بالضدفة من وام 
تكفئ وحدها n neri‏ الكم الكبي ge‏ الفط اا A‏ 
الناس فى طول الريف وغرضه . 


داح 

je 
کي‎ C Lun افطل‎ 
4 . سوى معرفتهم بالقراءة والكتابة‎ * 


y^ 
afi وكما قلت من قبل . وحسبما‎ 


لاغراض شريرة à‏ 


فإذا أراد رجل أن يجعل زوجت تكرهه کی يسهل عليه uiis‏ 
dais illu‏ ما ud‏ - فهر da ULL DE d‏ 
قشرتها بعض الكلمات السحرية ! 
البيضة فى إحدى المقابر 


" On طلب‎ ٠ 
n | يوم‎ 
FTU rg zx 
يفترض أنها تكون معا اسم ملك المت‎ ٠ 
إنسان بأى‎ elu ولا ينبغى أن‎ ٠ ge 
Ld gilla حالة المسيجيين ل بد أن‎ ua t 
" i jii ن دف‎ Ll 5 و‎ 

idola یبدا‎ za لكان الإ تقاف‎ Le سن ن‎ y 

ua‏ د فى لكان الى "ago dat ol ae fils «ae s‏ بد أن 
هد m‏ ائرة وعادت امرأة إلى daliadenss‏ 3 


٠‏ بعد اك ير 
حال من الأحوال المقبرة ا » 


jaa deal ی‎ 


ن وأخرجها 

إذا abl‏ إنسان الى ر 

وا 0ن الوت لرجل setas‏ عدوارلة :ذهب إلى الاسر الذى YL j‏ 

x : "d H 5 

ب Eon 3A‏ دمها فى وعا مد dap‏ وإلد يني A ege‏ تمتا vs‏ " 

ITT ) ١١١ عليها المربع السحرى ( الشکل‎ red "n 

ااج - muon‏ ! 2 
ت ثلاث مرات : / "m‏ 

ا سم اله الرحمن dll ce‏ . مالك الان 
١:‏ * والارض . تبارك الله رب العالى- قوة والة | 

air EE‏ ر رب لعالمين . رب القوة والقدرة.. نور الأنوار 


ياتى بدجاجة ويذبحها 


والأرواح ود OR‏ 
à zt ar 1 P‏ دداح وتعالى . تول أيها الملاك ‏ 1 : ش 
EEA DU f UU 7S‏ ر dehet:‏ مرض ( بمعنى 
ن € ٠‏ وبعد ذلك تخبا dall‏ إلخرئ uii‏ 
E.‏ 0 بر . 


M. 
og ev Corn E 
00 -qet dz" . 5 
" 


: (=. 
7 


ri 


i E‏ انال يعرف ذلك الساحر القبطى معرفة جيدة . وكان فى رقت من الأوقات 
Land‏ فی قدراته وهيل إلى الاعتقاد بأنه بخاع اناس بحب الذكية . وكان الساحر يعام 


laaki 53s à, il. 5‏ اعتقاده 

restet dido tad A يوم فى‎ lia i وعندما‎ hod 
"e EIN 3 " . qd. ١ e í 
بعد ذلك عرض عليه أن يريه قدراته إذا ذهب معه فى التو واللحظة إلى بيته‎ B. A 5 


LU‏ وأدخله الساحر غرفته الخاصة حيث قام بإعداد فروع الشجر بالطريقة الى ذكرتها 
EC‏ : أول الأمر استدعى العفريت الذى أمره بإحضار المرأة التى كان القاضى قد 
aol "we 01‏ هولاء اللرك أو Let,‏ من وسلهم . JU‏ صديقى S‏ 
e‏ | دتيقتين ظهرت أمامهما المرأة التى استدعاها 
cha‏ بالدقيق . وبعد لحظات صرفها الساحر 
zs‏ أميال . وبعد التحرى ٠‏ علم 


3l رأى العين . وبعد دقيقة‎ cA D. 
الساحر وقال لى الرجل إنه لاحظ أن جلبابها كان‎ 


PEE |‏ قربة تبعد ما يقرب من 


A 5‏ زک مه الطبيعى أن يكون هناك 
Li EY EM ١‏ عندما أحضرت أمامهما : فكان من = 9 
٠‏ صديقى أنها كانت تعد الخبز * أن الساحر لديه 


. قال لى quas‏ إنه شعر 


+ بعض القدرات غير العادية . 1 
بحى بعص - ; | i‏ 
E‏ 0 حيما برعيته 
el;‏ اتتماويذ ll‏ فى tio‏ صديقى Jed » BOI‏ أى ملك eer‏ : : 
die AE‏ 3 
a‏ أن يرافق على cab ul‏ یت Gin o e dl‏ فاعلية هذه Cunt‏ 
وتصمن ال + y‏ 


aN 


٠‏ دقيق على ملابسها ! وبعد هذا العرض المشهود 


"Wd WA 


LI‏ ىو 
d‏ كبيرة من اللعم امعد لبيع وبأكلها نبة . وكان بفعل gar I Tg‏ 


الصيادرن بصطادونه من البركة القريبة من القربة . وذ WT : LUI‏ 
f‏ فى النهاية , ويمر "t „j‏ 
أن هذا الرجل المسكين قد أصبح عنصرا مسببًا للمشاكل , P gest r‏ 

7 yj عله‎ M 


مستشفى الأمراض العقلية الذى مات فيه . وحتى آخر لحظة كانت الكل | Ims‏ 
التى بنطق بها هی اسم زوجته . ومازالت الأحداٹ الرتبطة aigu‏ فان 
حديث قرية الرجل المجنون . maru‏ 

وقد شهدت بنفسى القاضى الذى قام بهذا الدور البارز والشرير فى ذلك 
القرية . وقشل زوجة المجنون المسكين التى as‏ الطريقة التى يمكن 
مسافة بعيدة كما 


sil 
ن تار‎ - 
4 . سترى‎ 
TON . وهذا ما يفعله الساحر كى يحضر رجلا أو امزأة من مسافة بعيدة‎ 
V^ a s من شجرة رمان ويفرسها فى الأرض ويربط أطرافها العلوبة معا . بعد‎ 
وقد قام بعمله ا‎ JA ) ١١۷ هيئة رجل أو امرأة ويكتب عليها العمل ( الشكل‎ 
MESS 
J^ ^ f Rite E Lafe E SE برعو .د‎ : "e 
gl الناحبة النظرية أن پعن‎ toi Áo del و‎ e 
ورال کل الل لد يقال أند بر ی‎ a a ر‎ rap = 
مجنسين على حد سواء . وبعد الانتهاء من الكتابة على الشكل الورة يعلقه‎ 
التقاء الفروع بقطعة خبط أ | يي‎ 
التعاويذ المكتوبة على الشكل . كدت‎ 
k i ^ ولا بد هنا من الاشارة‎ 
ثلاثة منهم أكدر‎ ٠ لإشار إلى ما يقال عن وجود سبعة ملوك تحت الأرض‎ am ha 
ufo ذو الأريعة رؤوس,ء وهؤلاء أسماؤهم‎ Lis “مين : دهم طارش وقاسورا‎ a 
ميمرق ويرقان لا ا‎ ph aa M والمموك الأربعة‎ . E27 


تقول التعويزة : " أ Í Í‏ 
ut‏ لتعويذة : ايها الملك طارش . أيها الملك قاسورا . أيها الملك زيا Yi eL‏ 2 
رفوس ! ايها الملوك العظام اله "pes‏ 


: لشلاثة من العالم السفلى « اعطرا أوامركم لخدام‎ tud 

فلاتا ( أو قلانة ) ابن ( أً E V j ETE)‏ 

TIE M ba‏ تة ( ويذكر اسم الأم ) . إذا كان Cue‏ ( أو كانت 

-l 2.‏ 1 أد اجعلها تقف ) واخطفه ( أو اخطفهاً ) وضعه ( أو ضعها ) على 
ن وطر به ( أو بها l‏ فى الهواء حتى تصل إلى بيتى * A‏ 


۱۸۱ 


خا ما عت a‏ لتزية vns uns‏ الزمطی + دی 
i‏ ودر كبير من الاحترام والمكانة الرفيعة ١‏ وأبغلنى أن أشباء عدبدة 
e‏ الاستعانة بساحر مشهود N aS R i‏ 
a‏ إلسديق apad‏ الهملية التى قت بعد عدة يام . جاء الساحر من 
NR‏ إل , رأتوا به ليتعرف La‏ طلبت له قهرة وسجائر وبعد أن فرغنا 
ده != . 
nm s‏ ; قيلع الساحر بعض الورق المتوب إلى شرائع صغيرة وكتب على كل 
لي ,دن جه صديقى . بعد ذلك أخرج السار مصحفًا وطلب مفتاح أحد 
MS Ji‏ ولكنه رفضه ! إذ قال إنه ليس محلى الصنع . وبعد أن las,‏ المفتاح 
cis all 8 ~ :‏ عند صورة معيئة ووضع واحدة من الشرائع التى حمل 
لد ق s‏ نالب فام in. alli‏ ذلك ربط الصف is‏ 


; : 713 ٠ eiti ا‎ 

. م: الفخار به فحم مشتعل ألقى فيه بالبخور‎ so أ‎ ETE 
f من ر‎ ml ك المفتاح ؛ ثم‎ E. 

یل دون تحر 


الساحر وبينهما البخور المحترق والمصحف معلق من المفتاح 


fs .‏ أما 
at‏ کا 0 r‏ لىد 
جل ثا ن موجر zal‏ البح رتتصاعد حول 


uere‏ لكل منهما ( الشكل 114). كانت 


css | 


ILE 


NW يقوم الساحر عند شروق الشمس بإيقاد ثار‎ É er. 
ا‎ TT «الجلة» وليس البوص  يضع فى هذه النار نوعين من البخور ؛ إل‎ 
) PI asi الذى يحترق فيه البخور » يردد الساحر‎ E 
LLL يبدأ فى ترذيد‎ ٠ وبعد أن يدعهى من ترديذ الأستسناء‎ 
وقائد ملائكة الرابعة ! أبتها الشمس التى تهب النور للعال أ ر‎ 
Pol من أجل لك الممزلك ( أو اش‎ ut "أرجرك أيها‎ : WU لشمس‎ 
إذاى.‎ ' 0 : T : TE 
MP Co, فلبه‎ dad] ) كذلك وبذكر اسه واسم أمه‎ 
22 . وبعطيه لصاحبه الحاجة‎ Gina ela 


4 


وال حجاب عبارة عن تكرار لأسماء ملائكة السماء الرابعة 4 ولا بد من ds‏ 


الأيسر . sias‏ الأحجبة توضع عادة فى أكياس من الجلد ٠‏ وتعلق بخيط 
تجعل الحجاب بتدلى تحت الإبط . 


حت الور 
gp‏ 


Gb‏ أراد رجل أن يضر عدراً بجعله فاق للوعى ؛ فإنه يذهب للساحر الز 

إحضا "Jed : i ; 5 ù y 01 P‏ 
um T |‏ وبذور الكرات ودهن غراب ودهن فكرون ( سلحناز ) pi‏ 
لبصل . وقيل لى إن هله الأشياء يمن شراؤها من بقل القرية : بعد ذلك JP‏ 
تلقى Ui‏ الأشياء الخمسة التى ذكرتها . والدخان الصادر عن هذه 
يفقد وعيه 
عما دبر لَه 


قاله مصد 


لا بد من إشعال ن 
; النار يجعل كل من رہ ) 
٠‏ دمن الواضح أن الرجل يحتال على عدوه کی يأتى إلى بیت ' دون أن يد Y,‏ 


/ 
ا a‏ ری شیا 
حيت يفقد وعيه بسبب الأدخنة قبل أن 


يدرك المقلب الذى وقع فيه . p.‏ + 
دك ٠‏ فإن هذه الطربقة جربث كثيرا ولم تفشل قط dd 5 ٠‏ 
ولكى يستعيد الرجل وعيه ؛ له 
طريقة مؤكدة BUN‏ . وأى إن 
السمن وزيت الزيتون 


بد أن يحقن بوله فى فتحتى أنفه ؛ فهذه كما تيل لل 
; ن يشعل تارا من هذا النوع لا بد أولاً أن. يصنع خليطا من 
١‏ ويسد به فتحتى أنفه لكى لا تؤثر عليه الأدخنة . 

هذه الوسيلة يلجأ إليها كذلك المسافرون عبر المناطق 


الخطرة والمنعزلة t‏ حيث يحتبمل | 

NW V. METTE 
ندما تشم الأدخنة‎ i لحيوانات المتوحشة . فهذه الحيوانات‎ 

ui uf.‏ فهذه الحيوا ت تفقد وعيها عندما تشم الأدخنة الصادرة 


T: zu Ma rai f 
. ير المسافرون من عندها فى أمان‎ 


Mr 


رة أو الشمعية تستخدم بصورة أكبر لإحداث نتائع أقل خطورة لمن 
4 زابر أو الدبابيس تفرس فيها . وإذا لم تتوفر هذه أو تلك , استخدمت 
SU NA.‏ . وحيشما غرست الإبرة أو الدبوس فى الشكل › فإن ما 

. صاحبه بصاب بالألم ما بقى الدبوس أو الإبرة فى الشمع أو الطين . 
Cat ١‏ الساحر بنفسه ؛ حيث تصاحب ذلك تلارة بعض التماويذ 


اير Ja v^‏ الذى بحدث له ذلك السبب فى حدوث هذا الألم , فإنه بذهب إلى 
h Y‏ |3[ خمن " > 


بلغ أكبر من المال لإزالة الدبوس من الشكل . ومجرد أن يفعل ذلك ؛ بتوقف 


y‏ لدى الرجل ٠‏ آ 
ان يحاون إلى مارسات شببهة حتى وقت قريب فى أكثر من واحدة من الجزر 
ےا الاس +“ l ١ i 1 ٠‏ 

n E‏ ذلك موجود) فى كثير من بلاد العالم ٠‏ كما بتضح من المجموعة الموجود 
آنه .ور 
نية : 

بيت ريفرز بأكسفورد ٠‏ | | 
هل هذا الفصل إنه يُعتقد أن بعض الناس تلبسهم مشابخ . وهؤلاء 
م التى تعيش تحت الأرض التى يؤمن الفلاحون إيانا قويا 
كانوا طيبين ؛ كانوا عونا لمن Ale‏ 


یں قلت فى : 
; ار من بين العديد من LSY‏ 
ىا ua‏ المشابخ إما طببون أو شريرون ٠‏ فإن 
| یا شريرين . فإنهم لا يتوقفون عن طلب ما يرضيهم ٠‏ | 
5 لبيرت فجأة:دون أن يعرف له سبب . ويعتقد كذلك أنة إذا فزعت Lal‏ فإنها 
E S 1 , prm‏ " 
Jus pe‏ ذلك ما سمعته عن أن أية امرأة تهبط درجات السلم المؤدى من 
whig 14 ~p à 1 ; UNE‏ 
I > i‏ ف الظلا , ولم يكن معها أى ضرء ؛ فقد يصيبها الخوف و 
j PE.‏ ذلك وتطلب من الشنيخ أن 
01 هذه المالة يلبسها أحد المشايخ على الفور . وسوف تدرك هی ذ وتطلب من mM‏ 
١‏ انها باس t‏ حيث يعتقد أنه برد p SU‏ نا الشيخ فلا » . 
03 ويمكن أن يلبس الرجل أو المرأة ice rr‏ ا es‏ 0 
aig‏ أن يموتوا . C,‏ أوضحت من قبل ٠‏ فإن الشخص الذى يسبب له 87 ی يلب 
مشاكل يستشير أحد السحرة فيخبره بما يريده الشيخ ٠‏ 
أ وأحيانًا يكون من الضرورى عملي الزار . والواقع أن الذين يعانون من أحد المشابخ im‏ 
age > *q 1 7‏ 5 
الزار الذى يقام فى بيوت الآخرين . وعندما d‏ يعلم 
ويشمون رائحة البخور . ويجتذب هذا 


الزار فى بيوتهم . أو يحضرون 
بذلك كل أهل القرية ؛ حيث يسمعون صوت الطبول 


1A۲ 


المصحف فى الوتت الذى كان الساحر بتلو فيه بعض آبات القرآن , 
MED! l‏ 7 اعد NT‏ 
AAEN lagi dish‏ التي ان cedi‏ و . P a‏ 
فاطق ق لوی اشن E EE‏ ر 
علن ta‏ سن ge ads dul gli‏ أناوجلين pee OE‏ ل P‏ 
الذى سرقت منه الأشباء إنه كان يشك فى هؤلاء منذ البداية . ولأنهم 
Faire pupa eu ari na‏ دلذلك فهم شري ر 
قريبهم الفنى . والساخر الذى استخدم فى هذه امناسبة مشهرر مهارت فى ر y‏ 
الخاصة بالتنجيم ولا شك أحذ فى قراراتة . y"‏ 
وفى مصر مازال هناك شكل من أشكال السحر الأسود یارس حتى الان بار , , 
آدمية من الشمع أو الطين . فإذا أراد رجل أن ينتقم من رجل آخر يتصور prt‏ امور 
t‏ . فإنه يزور أحد السحرة وبطلب منه أن بصنع شكلا من الشسمع أو مر 
Pa‏ يفترض أنه يشل الرجل الذى يريد b ed‏ استخدم الشمع قإن إو ر 
oni‏ فى النار فى الوقت الذى يتلر فيه الساحر بعض التعاريذ . أما إذا كان i‏ 
لصت امار - وعندما تختفى هذه الأشكال فى الثار أو «Ul‏ فإن الرجل gla‏ 
۶ به يرت ert‏ فشيئًا . وهذا الإجراء التطرف نادرا ما يتم اللجوء إليه AELS‏ 
P2]‏ ان جد ساحرا بوافق على القيام به ؛ حتى إذا تلقى وعدا بمبلغ كبير من اور 
ارش أن الرجل الى يستخدم ضده مشل هذا شرع من السحر لا علاج له . نموته ررر , 
ماما كما هر الحال بالنسبة للأشكال التى لا يكن DY‏ إنقاذها سي النار أو UI‏ | 


yl , Jul من‎ 


(M4 (الشكل‎ 


شكلان من الشمع يستخدمان فى السحر الأسود 


T 
YAL 


بالطبع كل المصابين بهذا النرع من اللبس poa tildi:‏ 
m T‏ واب ege‏ 0 
jy TTS‏ 


j . ر‎ Tout 
Te ; اللتين‎ LC dca ga utc وهناك امرأة أعرفها‎ 
نكف أن لبنت إهذة الطريقة‎ 


يرن فببها لزار ,دل رجل وجلس بعض الوقت ثم خرج + وقبل 

pas 
زعججبه الأغانى التى كانت تفنى ؛ مما جعله لا يطيق الجلوس فى‎ ks 
كالكلب وتغيرت‎ mz أخذت‎ ٠ ورفصت‎ li eu É 


امر 
Wa‏ شاحبًا زوا ٠‏ وفى مرة : أخرى c‏ رجل شديد الغنف وأخل 


لن , واحتاج الأمر إلى أن ud,‏ ثلاثة أو أزبقة Les. dl,‏ أن مرت هذه 
Jı‏ 


da, | v 
i l3] كانت‎ 
. بوت على وجهه نظرة هادئة‎ ; "m nF تصرخ من الألم وعندما‎ SA إذا‎ Mc. il 
إن كن‎ ٠ ) ٠۲۰ النساء أنواعًا خاصة من الزيئة ( الشكل‎ qus د‎ E | pe” الزار وأحضر قائد فرفة الزار ومساضري ۾‎ da تر بات‎ Jen قام‎ ١ بها‎ 
غالبًا ما‎ ٠ ا‎ A الموسيقية , الطبلة رالدفرن ما إن بدأ الزار , | لسر‎ 
EU اها ولا بد أن ترتدى المرأة ملابس جيدة . والذبن تلبسهم‎ DR found panes d ذه الرة‎ NT * 
انها . د " ذات مرة فقذ‎ Vt # ة وبدات فى قفص ونحرث‎ pem 
وذات مر‎ . 25, Ll. مقدرة على تحديد الأماكن التى تخبأ فيها الأشياء‎ vd . من خلالها‎ e | noe 
بعد‎ n Le jl لمجتمعون‎ 
وعندما ظن أن أحد تلامذته سرقه  ذهب إلى ر اا‎ . E 3 فى الزار عما يريده فأجابهم , « لا أريد شين‎ en 
re dude Ei ie tut dL Ju A معارا‎ TI, f e LŽ سأله صرة ثانية أخوها وأصدقازه : , اذا إذن‎ 
من‎ Ee i»! اتيت‎ or o^ " e e مصرى‎ 
A 5 


أجابهم : « كانت Gl‏ جالسة nme‏ أبنائها وبذلك 


دخلت Gg A 1 ua‏ قال له الرجل . 
عادوا ليسألوه : « ماذا تريد ؛ » j xdi‏ 


فى هذه المرة قال الشيغ » miim‏ 

بعد أسبوع بع احتفل بالصلحة : التى تحدثنا عنها من 
ETT OT‏ 
الموسيقية طوال الوقت . وتحضر يئية نحاس um‏ لل a‏ الغرقة 
کے شعن سڈ ای سے یل رو ار یر | 
Udo gogo int utn‏ إحدى ٠ qp‏ بعد ذلك تو 
AM‏ المريضة ٠‏ وتقدم كمية إضافية للساحر أ p‏ 


٠ Ensure pi rd‏ والذى فعل ذلك 
fi genit‏ رس Wes LERNEN MENT‏ 


الاي . وهذه تعويذة pe — Loi ect‏ 
«لازمة». 


ES يعطى أحد‎ i . الساحرة‎ j 


أحيانًا فى الزار 
الشكل ١1١١‏ ) الزينة - حزام ودلاية وقلنسوة e‏ 
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Ej PEN n‏ لك لا بد من حرق قطعة البوص أو إلقائها فى ماء ٠‏ جار . ويعتقد ان 
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د‎ ٠ ٠ Uy 


Wy‏ ه الفلاحون 
i‏ زلك تكون سائلاً أبيض ب : 
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لصوت . و الأرض وتظاهر الجزار بأنه s‏ ر“ wh‏ 
2 الرحيم » )2 Js‏ ۷ ).و 


vm 
اذى ا عدا سف اسك‎ 0 
الرحمن‎ PUN D PER t الطفل على‎ as, . القرية‎ 

ظهر نصل السكين عليها وهو يقول : « بسم 


Jm "8, s‏ للسوق يوم 


eeu] d b. 1‏ أمها 
wi‏ ا UT‏ 


pa et a y‏ مرة. ولم 
e ^s J E H.‏ 
"e 1 |‏ . ولابد ol‏ 
BS‏ ! 1 نه 2 


۱1۹٦ 
5 يسا تو انها باخ رايا ين الطيوط اله ده‎ A والشخه‎ 
jl mu أحد الطرفين على " ريمسكه » بينسا يلف الطرن الآخر‎ 


وبذلك يختفى السعال عند j Yran‏ ويستعمل العلاج ما ر 
إلا أنه تعقد عقدة بالقرب من نهاية أحد طرفى الخيط . 


رلعلاج الإسهال id‏ بعض أوراق الجميز فى الفرن أو "TI pm‏ 
الحرارة . وبعد ان تجف الاوراق تطحن ثم بتناول المرب pier oda‏ 
de‏ من fuat UROJ? Tee FT‏ ای " 
فد بحتاج إلى وقت d bl‏ من ذلك . 

اما ماح اھاب adl‏ ل o»‏ طبن تيزم زط و مون 
iai‏ من لماش الوسلين وتوضع على un ; onus all‏ 
توضع كسادات جديدة جرد أن تبرَة" الأول br ay.‏ عبن 
HT‏ لطر كل ألا aiia GI‏ ورا Jp‏ 

والعرب لديهم علاج للالتهابات والصداع وغيره 
M rd E‏ جام po‏ بر بارا 
عزبى قد كواة فى غدة أماكن حول رسفيه zy‏ نت تلك الحروق 
ull ate‏ انت mates‏ عار jf ss‏ 
أفضل . 


ل حتت رخ NU rane‏ 
«الجلة» رتوضع فيها gp‏ 
CMM Doe pa‏ ا الوضع . ويقوم 
رجل آخر بإخراج مسمار من النار ديكوى به موضما أو o^‏ على قفا المريض . ويفترض 
أن الاضطراب العصيى الذى يعالج بهذه الوسبلة هو ge gilla‏ نيقي شيع dag‏ 
jl‏ أى شىء مفزع آخر . والواتقع e Aal‏ هيل إلى التسسازل عن حال أعصاب المريض بعد 
إجراء هذا العلاج بالغ الألم ! 


diu يخلط باماء . يفرد هذا الخليط‎ pum ade 


NAT Ca 


يوم ٠‏ إلى أن غادرت القرية دكانت حال 


۱1۹۹ 


(VA JKN‏ فصد الدم من الجبهة بعد جرحها لعلاج الصداع 


adip‏ مما أن القساوسة الأتباط لديهم قدرة على العلاج . فإذا عقر 


j‏ | د المسيحيون 

ا امد أن يسع الجرح بالكحول ‏ بضع الشعر عليه ويحرقه . iti ems‏ 
ا وإلا أصيب هذا الشخص بداء الكاب ٠‏ 

D‏ 1 ليب القرية أو c ele y‏ القرية لعلاج ٠ ola‏ إذا كانت هناك ضرددة 


ac‏ . فإذا كان أحد الحيوانات يعانى ألا فى إحدى سيقانه مغلا , فإنه يكوى بمسمار ساخن 
فى الموضع المصاب Us.‏ كنت أسير فى الحقول ذات يوم ed‏ بقرة كانت قد كويت على 
| لی سيقانها , وكان الكى عبارة عن وحدة زخرفية ( الشكل ٠١١‏ ) . وعند الاستفسار قيل 
; لأن البقرة كانت تعانى من ألم فى الموضع الذى فيه الكى ٠‏ 


إن ذلك تم 
Ho‏ وأثناء تجوالى فى مصر اعتدت أن آخذ معى سلة أدوية وأن Ju‏ ما فى استطاعتى 
Jais‏ وصفة ممتازة أعطانى إياها طبيب من أصدقائى فى 


_ العلاج الحالات المرضية البسبطة . 
pap‏ . استطعت أن lel‏ بعض حالات العهاب العين المخيقة (الشكل (Y^‏ وكأن ره 
n) 1‏ الفلاحين لأنواع العلاج البسيطة مدهشًا . وقد عالجت حالة مرض جلدى شديدة بوضع 
ste, | NDS‏ هناك طلب کبیر على الکارسکارا ؛ ولا uui‏ إذا قلت إننى كنت eol‏ 
. كما شفيت حالات الحمى 
وقد أكسبنى هذا السلوك من جانبى اسم « 


المئات من هذه الأقراص كل عام ا aS‏ 
الشيخة شفا » 


الكينين كانت تعطى بحكمة ٠‏ 


e 


۱۹۸ 


الأصدقا oara‏ على عد ربد لك الكمات  oup‏ 

هدت الطفل بعد ثلاثة أ أربعة أيام ولم أجد أنه تحسن كذ م ع y"‏ 

يرجع إلى أن الجزار كان أصغر مما يجب . وكان هناك 1 v*‏ . وقال |, y p‏ 
T)‏ 


D P 0 ba ' 

العلاج بهذه | , NI‏ ا ,5 " 5 E‏ 7 
dedi‏ نه لم يكن موجودا فى ذلك الوون TT‏ شر وكا 
w‏ 


70 
[i 


/ 


ا s‏ 
ل ۲١‏ اراو بارع =A‏ 
Aliis 3‏ , ا ETE‏ من اختياس الصوت 
ويقوم حلاق القرية بدور الجراح بالنسبة il‏ 
والفصد أحد si x;‏ 5 0 للفلاحين فيما بتعلق 
القريب من الجبهة | ت حلاق القرية ويعد علاجًا للصداء . 
t‏ من اجبهة التى يحدث "E‏ 
ال E‏ بها عدذا من الشقوق الرأسية من الماع | i‏ 
دقائق » يغسل الحلا m n‏ 
wg ١‏ 5 0 دق وديم أ à‏ 
ويظهر الفلاحون تاي ال المارد إلى eh dull‏ دات 
إلا أنهم يؤمنون dtes ; Cul‏ اشا هن | AMA ERO io. som‏ 
بلد حار مثل y‏ تويا بفاعلية هذا العلاج . وهذه العملية ١‏ فى غاية الألم دون شك , 
مصر ٠‏ حيث إتھا وول دون وسكا dendi‏ 


بمعظم العمليات الصغرى 
ديقوم الحلاق أو NI‏ 


Y. 


(الشكل OY.‏ بقرة موسومة كملاج JY‏ فى السا 
i‏ ملحة لتوفير تسهيلات أكبر نيما بتعلق بتقديم الرعابة الطبية الصحبحة 
الوقت الراهن . والشىء المشجع هو سماع E vorm vue‏ 
ء المزيد من المستشفيات . ومثل هذا الشروع بستحق تدرا كبيرا من 


y * 
F 


٠ رجيع والدعم‎ CRT 


(الشكل (A‏ بعض مرضاى 


41 € 


e veu 


T? 

(Any ge gn‏ , وهو لقب اعمز به وأقدره » وإن كنت قد لا أ 
المرفان الى s iil‏ كبر من مرضاى النساكين "mI p s‏ 
مناسبات عالجت فيها أكثر من مائة فى اليوم الواحد ٠‏ وقد قربئى و ذلك Ji.‏ 
tela‏ مع النساء حول BUL‏ على نظافة أطفالهن Aras Aaly‏ 
والصابون. والقاعدة الآن هى ألا أعطى دواء لأى طفل تحضره رر iar‏ 
الأم إلى البيت وتفسل طفلها أولاً ثم تحضره لى ^p Nm‏ 
بطفل أكثر نظافة . 


(الشكل (OY‏ علاج عينى أحد مرضاى 


Y.Y 


الهرامش 
الفصل الثالث عشر 

العين الشريرة وغيرها من الخرافات 

ula‏ الإهمال الذى بتعرض له الأطفال ؛ بسبب الجهل التام 

(f)‏ يقال إن هذه من أسماء الله باللغة السريانية . NT dd‏ ا MR.‏ التسهيلات التى تجعلهن يحافظن على 

)٤(‏ سبق توضيع ما يقال فى هذا الموقف ( المترجم) . ' Po‏ ا اک Y,. Mr‏ بد أن 
بارهم أن كل الماء , باختلاف الأغراض التى بستخدم فبها ٠‏ تحضره النساء 
من إحدى القنرات » بل ومن بعض البرك غير النظيفة . as‏ المصادر كافة تقع 
e‏ اين من ونون . إلا أن السبب الأساسى لكون الأطفال على هذه القدر من 
Am‏ ور الاعتقاد فى owl‏ الشريرة أو عين الحاسد sse ll‏ فى كل أنحاء العالم T‏ 
Aa‏ هديد من الحسد . وهلا الاعتقاد لم يختف قامًا فى انجلترا الحدبئة ؛ حيث أعلم أنه 
d‏ في أجزاء من المقاطعات الشرقية ؛ وریا يكون موجود) فى غيرها من المقاطعات 

و یی ا urere‏ 

١‏ . أرزل العمر . ومن هذا المنطلق ؛ فمن الحماقة أن بدع شخص alib‏ يبدو جميلا ويكون 

nuaa‏ . ومن المؤكد أن القاذورات c‏ التى يدعونها تتراكم على بعض من هذه 

| الخلوقات الصغيرة توفر الحماية الفعالة ضد كل عن شريرة مهما كانت | 

ger dl A az || :‏ وسائل عديدة أود منها هنا بعض EM‏ 

Sa‏ ذا ظهزت علامات المرض على طفل بعد زيارة الصديقات والجارات لأمه « قإنها تظن 
_ على الفور أن Gea‏ شريرة من عيون هؤلاء قل axial‏ . لذلك تقوم بقص ورقة على هيئة إنسان 
(الشكل uo, (rv‏ بدبوس وتذكر أسماء » كل من زرنها وهى تخرم الورقة . وبعد أن تذكر 
كل الأسماء ء حرق الشكل قائلة لطفلها : « انظر إليها . انظر إليها!» وباحتراقها Ug‏ 
تال La‏ 122 وتدلك بها جبهة al‏ ثم تشعها فى النار التى يخطر رر 
هرات . وبعد احتراق الشبّة مخلفة مادة متضخمة تخرجها الأم من النار وتدوسها بقدمها 
ويعتقد أنه بعد ذلك يكون الضرر الذى لحق بالطفل من العين الشريرة قد تم التصدى له؛ 


ويتحسن الطفل مرة أخرى . 


. سلفات الزنك‎ (Y) 


, هذه إشارة واضحة إلى معتقد مرتبط بالطريقة التى قت بها ولادة المسيع‎ (Y) 
شار‎ t 


-Y.v*- 


E IEEE N 


۲.۵ 


MEME ام‎ 
* k ù 


بائ gaas‏ جارك i‏ ينبفى أن تقول « ما شاء الله » 


ی ن لدل اد | 
Zw ١‏ زرك كى لا lp‏ مدحك على أنه حسد ٠‏ وحشى Y‏ بكرن هناك 


0 ۾ الذى أ عجبت به بعينك الشريرة . 


ا ا ٠| j M‏ 
Yi vid.‏ | ألا N‏ بقربة مصرية ؛ مرضت مرن أو ثلاث مرات بالحمى . وكان 
NUS‏ | 


Pure ایی ناباب شرا رة لل كانت كل قطمة من‎ LE wo 

ة لعيناى ولون وجنتى وغيرها . زعندما كنت أسير فى القرية» 
پان از من التعليقات اللطيقة والمجاملة : " انظرى ؛ إن لها عبنين كعينى قط C‏ 
v: au dal i zc M‏ ما أجل uer Hii‏ 
: 1:008 كان «Quad‏ وهو رجل شديد الأمانة والإخلاص » مقتنمًا قام الاقتناع بان 
realis vo bs‏ . وبناء عليه تحدث إلى أهل القرية قال لهم إن من حقهم Y‏ 
m‏ ,أن كل ما قالوه صحيع . ولكنه طلب منهم ألا يفعلوا ذلك فى المستقبل 
oi Oy xs E‏ 


:على الأقل ما ذكرت . وكانت النتبجة أننى 


as zl NY.‏ ممع من الرجال والنساء والأطفال وهم يزددون جميعًا « ما شاء 
u.‏ ف الله Lll,‏ على النبى الصلاة على النبى » بأسرع ما يمكن ٠‏ 
TE‏ كدت أزور هذه القربة ET ٠‏ طلحيعها جمى Med‏ 


m. 
٠ عدة مرات أعلن أنها العين الشريرة مرة أخرى‎ ; 


۾ القرية على رؤيتى . وبعد هز الرأس 


,إن لا بد من إجراء الاختبار المعتاد s 9411 X4 zal‏ أحرق بعض الشبّة فى نار موضوعة فى 


لصديقات القرويات ll,‏ عن كثب ٠‏ 


إل ug‏ . وبينما كانت الشبّة ٠ sd‏ كانت | 
يها الفلاحون « عيون » ٠‏ 


me‏ الشبّة بهذه الطريقة يتكون العديد من الفقاقيع التى 


ات النساء اللاتى كن يراقبن هذه العملية على عدد العيون التى أصابتنى وقلن انه ليس 
uii‏ تأخذ Ut‏ شكل 


. وبعد أن تصبع DI‏ كتلة متفحمة ٠‏ يفترض 
uuu‏ كانت تأخذ شكل الاثنين Uo‏ . لذلك فقد تقرر 
وامرأة . وفى بعض الأحيان تقدم الشبة بهد dA us‏ 
. وبعد هذا الاختبار الذى اجرى 


Ak عجيبًا أن أصاب‎ ١١ 

٠‏ الذكر أو شكل الأنثى . وفى هذه أن 
1 الضرر الذى أصابنى تسبب فيه رجل 
0001 عجوز يفترض أنها قادرة على تحديد من هر الفاعل الحقيقى 


aN 


ie 


(الشكل (EY‏ شكلان من الورق يمثلان رجلا ( عل | 
زامرأة ( على البمين ) اکل qoe‏ ار 
ثم يحرقا كعلاج لطفل أصابة سوء من العين wn‏ 


a 8‏ بم لإبعاد العين الشريرة هى إلقاء التراب خلف الشخص ! 
خرص رح Mnn‏ الم رت AA‏ ا 
aem‏ ا او ين ثم يوضع فى صحن فخا e di:‏ 
ohal 0 7‏ المصاب لكى ير الدخان فوقه ويبطل " gu n‏ 
فخار خلف الشخص الذى يعتقد أن له Ce‏ شريرة . TL‏ 


وهناك احتياطات مشابية 
حتياطات مشابهة يتم اتخاذها عندما يعتتد أ 

يتم اتخاذها عندما يعتقد أن الحيوانات قد أصابته 
بتها عن حامر 


ساسا كن اق فى ق نة وة $ 
rat tt iin bi‏ الوسطي ٠‏ رفضت الجاموسة التى ا 
e‏ يومية من الحليب أكثر من مرة أن تعطى | لكمية اللازمة لو - 
i: x Y FE 0 ®‏ 
ر ووضعوا عليها اليخور , ث فوق رأ كاي 
TN‏ عليها البخور ٠‏ ثم مرروه فوق رأس ال جاموسة qu E‏ 
بدا الحليب فى التدفق ؛ وهو ما أقنعهم بأنهم كانوا محقين aci - s‏ 
A " '‏ فى د 
| دإذا كان لدى Lal‏ قبطية أو مسلمة . طفل E E‏ 
o dme‏ رضيع دائم NEL HORE n‏ 5 
en A‏ . ولكى يتم إبعاد الشر الذى لحت به . فان حدة | M‏ تمتقد أن aal‏ 
٠‏ بحيث لايكون o‏ لجسمها . وتلفه M A‏ 
تقول : " يا ملاك الماء خذ العين | 


ری . وكان 


أبيه ) 
حول الزير ceni‏ , 
edad MERE‏ 
لشريرة من هذا الطفل " . ولأن للماء قيمة كبيرة فى ! 
(a T "‏ 


Y.v 


: إزىامنة بعد وكان نحيفًا ٠ y‏ فإن ul‏ تحمله إلى ضفة النيل فى 
التمر والكشك . بعد ذلك تقف عند حافة الماء نمسكة 


j - bai 8 |‏ , 
Er N‏ له بلقی بالتمر وا لكشك واحدة وراء الأخرى فى النهر . ونى كل مرة 
i‏ را & vi ١‏ كلما ازددت عمقًا ازددت ui‏ قوة ! » وبعل 

` I B 
ا : ملابس‎ 


عليه أن H H H Ud‏ 
الطفل وتغسله فى النهر lily ٠‏ رفض الأب أن تقوم الأم بذلك ‏ تذهب 
i‏ ويعتقد أن الطفل بعد ذلك يزداد فرة . ويفترض أن الملائكة 
eus i.‏ بأخذون التمر والكشك ويردون هذه الهدابا برفع الضعف عن 


gg, y d) |‏ عامه OyL‏ . ولعلاج هذه الحالة iso.‏ الأم , أو الجدة ( e‏ 
Ne id F-‏ الصديقات , الطفل فى الصباح الباكر إلى الزريبة التى تحبس فيها 
ap 1‏ لبلا فى الحقول . تدخل I‏ ازريبة وتسلم الطفل للراعى الذى يجعله يرق 
Ce Jus / 0‏ ويضع الحافة غير الحادة على رقبة الطفل متظاهرا VE v‏ 
n A E 754b |‏ 
fu A‏ الطفل فى البكاء . وهنا برفع Je JI‏ السكين وبعيد الطفل للمرأة التى احفر 
tu E‏ حتبوانات شديدة الرقة . لذلك فإنه يفترض أن الملائكة ترعاها Eey‏ اع 
زت الطفل فإنها تبعد قرينة الأم التى سبيت المرض بإمساكها برقبة الطفل ٠‏ ; 
i .‏ ناد الأ تعتقد أن قرينتها قد أرسلت عفرية 
٠‏ إؤ] كان طفل دون الثامنة عاجرا عن المشى ٠‏ فإن الام à‏ 

m s i ١ وإذا کان طفل دون‎ 

p‏ زعلا هذه الحالة . تطلب المساعدة من إحدى جاراتها . ونُجلس الأم الطفل على 
cay me‏ والكشك . بعد ذلك تذهب الجارة والطفل إلى ras l‏ 
المفضل لهذه الزيارة » بحيث يكون الوصو 


DR AI‏ وتضع فى حجره بعض 
faa ern. | ile c "‏ عنه . وعندما 

ear aliu n ٠١ الصلة . تترك ارا طفل عند بابي ل‎ tj ali 

07 ا اتل فئ المخروج من المسجد , برون العمر والكشك على vise‏ وا 

Li‏ نتن بكار الناس على الشمر والكشك الطفل بالقزع ويبدا فى رح 

n M أحضرته لصراخه , تذهب وتأخذه بين ذراعيها وتعود به‎ gni pi a 

C ath «os زمرت تخي المت الف فى‎ D E 


CN 


ويعتقد أن صرخات 


قادرا على المشى . 


"ab a 
id 
E. 


Y. 


..| عدة هدايا من البخور من جاراتى المسكينات . كسا أن‎ Jay 
i أرسل هو الآخر بعض البخور ارز : ل‎ ٠ وقتها يقيم فى دير قريب بالصعراء‎ 
/ 2 Lg فى الكيسة . وكل هذا اببضور أحرق عدة مرات فى الغرفة ا‎ 
وكان الصحن الذى يحرق فيه يلف به فوق رأسى سبع مرات . ط|‎ 

أو يومين ٠‏ أرجع الفضل فى ذلك إلى البخور الذى ک . 
سببته لى المين الشريرة . 


واللون الأحمر Cal‏ تعويذة لها فاعليعها . وقد طن ٠ ٠‏ “نمز لتفس اي 
Ul,‏ فى الأراضى الزراعية أو الصحراء e‏ أن 
شرابات حمراء أو خرز أزرق أو الاثنان مم 
جمل ٠‏ وهناك شكل زخرفى يتم عمله 
E T dee‏ المط ايفتزيرة ب هد. .و . 


من سيق 
etie o ٠ pr lel‏ رست ابر 


"- 


3 


- 


(rr (الشكل‎ 


عةد يسه الطفل الصغير لإبعاد المين الشريرة 


وقد رأت امرأة معروفة بأن لها Ée‏ حا 
epe i‏ يا له من جمل 
لی مصدرى أنه شاهد هذه 


سدة جملاً جميل الهيئة يسير بين الأراضى الزراعية 
رائع ! » فسقط الجمل على الفور وكسرتٌ إحدى سيقانه ٠‏ وقد أكد 
zu‏ بنفسه وسمع بأذنيه ما ad‏ لرا 


Y-A 
Y.A 


و يستعمل الأقباط نفس Jall‏ لأطنا i ON‏ 1 
ع لاطفالهم الذين يمانون من dias coa sulla uar: | uid‏ تقرش liri uer‏ ليلا 
يأخذونهم إلى المسجد وليس إلى الكنيسة . Js‏ لى أحد رى له * ,زلا حمابة اناز من لعين الشريرة . وهناك نقوش كثيرة تستخدم 


Adi 0 i , :‏ 5 أعل المدخل الرئيسى . وریا بتم Jal‏ نقش قد 
أطفاله كان فى.وقث من الأوقات عاجر) ral G Pd jo P‏ صحن فى الجدار على خل الر T. UD‏ نفس t‏ 
جزا عن المشى » ولكنه و بط ام حيانا t‏ الاب . كما تعلق قرون UM‏ رقيرها مح 
weg a dite‏ شفی من تللی ر || وب فى الجر المنيط بالباب . كما تعلق aad‏ الاغتام Po‏ 
بيجب القرية بالطريقة fI‏ . وأضاف ألوكان قد .ذهب بد لیر ان TERRE ml lali ai y" jJ‏ 
s poste‏ ريخل كتعويلة لحماية الببت من ^ i « pur pu bu‏ 
L3‏ الفضيقا لمر اب البيت للغرض نفسه . وداخل المنزل  caly‏ على جدران غرفة المميشة 
Mr pcm - gue‏ | ال با البيت إنها رضعث هناك للع il‏ الشريرة. والاقع أن الوسائل 
E '‏ ين ويلعقون الممود وقيل لى أنهم يشفون , Le‏ يها حمابة المنازل والحقول والحيوانات رالناس من كل الأعمار من هذه القرة 
ڪل ف Vit a $ 8 5 5 xd‏ 4 
لسجدين وتعرفت على العسود القديم على الفور وكان فى الجزء ار , ." للجر : ما ع فته عن هذا الموضوع LLS pla‏ بكامله . 
a: p we P "‏ وذكر کل عر عن C t‏ 
غيره من الأعمدة التى تحمل السقف . ن السب E‏ 
h: Pd E ud l‏ شائع فى مصر ‏ كما فى غيرها من البلاد » وهر أن الروح تغادر الجسد 
ودی مصر e‏ كما فى غيرها من البلاد « يحافظ على الشعر مادقم ری لذلك بمتقد أنه من الخطر إيقاظ إنسان ما بطرقة مباغتة ‏ خوثًا من ألا يكون 


"ri NT ‘js : 5 5 à pi 2‏ 0 
Pob aAA py‏ هل شن gi‏ هذا و y?‏ 
ن کون له تأثير على صاحبه ٠‏ وبالتالى يمكنه إلحاق الضرر به . كما أن | "m‏ 

ذاته . 


الوقت الكافى لعودتها إلى جسم النائم . ems‏ أن يتم الإبقاظ ببطء شديد ils‏ 
ع الوقت اللازم لعودتها . ولا أدرى بالضبط ما الذى يمكن أن بحدث إذا لم تعد 
P.‏ | فى موعدها . رها تعبدل شخصية النائم أو يصاب بالخبل . 

/ | وناك كذلك اعتقاد قوى بين الفلاحين بأن الموتى يمكن أن يظهروا للأحياء ويتحدثوا معهم 
وروا لهم الأوامر . ويمكن ملاحظة قرة هذا المعتقد من خلال موضوع الاعتقاد فى المشايخ 
الشائعة فى الريف . 


fo يحرق فی‎ d onm o 


b‏ أحب رجل امرأة وأراد أن يتزوجها وهى لا تحمل له أى مشاعر حب , فى 
Jb +‏ 


إحدى الصديقات أن تساعده ريز ii TT‏ 1 ? : 
یقات أن تساعد s ete‏ ترد الضديقة تلك AN‏ فى الوقت الى من TN‏ ل الخامس عشر . وهناك عدد من قصص الأشباح 


j dise:‏ يم لجان أن تخفى المرأة الشعر الذى avr‏ عادة إلى الشبع على أنه عفريت اميت ؛ وهو كما سنرى فى الفصل المقبل ليس الروح 

de‏ ; ا المديية لكان اللي وضع فيد الشغر ونی uj LM]‏ كيان مستقل . وهاتان القصتان عن الأشباح قد بهم قرائى سماعهما . والشبح الثانى لم 

+ باد الرجل الشعر ريم 1ل ای » لاقل وصولى إلى قزية الترقى بأسبرع أو نحو ذلك‎ T كم ورتين مید‎ : dene 

القبور وي vaut UR Ke‏ الساعر تعويذة ويذهب إلى yl‏ يعمل اة الرى التى تزوى حول العمنة الفنى i‏ إخدئ القنزى ees Aci‏ 

Ul البخار كل مساء فى حوالى الساعة السايعة‎ las . من الصاج‎ cf ارح‎ 2D “من أن يعرف أحد المكان إلى جيه فيد . يضع الساحر التعويلة ز.‎ > apen 
٠ مرأة بحجة ما ( كأن يطلب شرب فنجان قهوة مثلا ( : . ولكى يُفتح يقف رجل على الصاج الذى يعلو الخزان‎ i 


TES. 2 3‏ 
E 3‏ الورقة المكتوب عليها التعويذة ويطلب منها أن تضعها تحت إبطها JS‏ 
uw iis‏ فى حالة m‏ إنسان لتعويذة تمنعها من الزواج..,تقبل هى التعويذة وتعلقها. 
Cn x‏ مجنونة بحب الرجل الذى يحيها Dn eo deeds‏ لو تروجها | 
العارسه شالع e‏ فى od : eod] d i‏ 


1 مرة أخرى مع شروق الشمس‎ NT. Cagli 
DR زم ارتكب ابن مساعد الميكانيكى خطأ . إذ قال إنه فتح اليخار فى ج‎ E 
ES الك | وكانت التيجة أن البخار الذى تكن زاد عما تحتمله الغلاية فاتفجرت على‎ 
53 to ومات فى الال‎ GUI رجل تميس الحظ يقف على لوح الصاج فدقع إلى‎ gt 

اللبالى isi,‏ رجل كان ينام فى غرفة الماكينة مع بعض زملاته الع فى LEE ad‏ 


^. | m 


AE 


الفصل الرابع عشر 
العثفاريت 

رن إلكائنات اخرافية العديدة التى تحتل مكانة واضحة فى حباة الفلاحين 
بين العفاريت والجن , الذى بعد Vib Gly‏ . إلا أنى وجدت أن 
لذ جن » و « عفاريت » على أنهما شىء واحد ؛ وإن كانت كلمة 
cay‏ شبوعًا . وبعتقد أن العفاريت مخلوقة من نار ٠‏ وكان خلقها قبل pl‏ 
تيكون العفاريت هى العناصر المساعدة لأصحاب UE‏ الشريرة الذين 
Ws.‏ تدخل كذلك فى أجسام أى شخص يرتكب خطيئة ٠‏ حيث إنه 


زملاؤه من النوم بعد أن أفزعهم صراخه وسألوه عما حدث JU‏ 
وهو يولول قائلا ه آخ ١‏ آخ a ghi‏ كما أنه te‏ إخراج عبني ب J” sal‏ 
rd‏ يسمع كل ليلة صوت انفجار رهيب فى غرفة i Pd ; ii n‏ 4 
Un E‏ ?^| 
da cile del t‏ تزور ف لای ۰ا 
7 أن أصل القرية التى حدثت فيها تلك الأحداث JH Lp‏ 
zh 1 a.. 5 ^ Lg LL‏ 
دام بض وفت dob‏ على وصولى حتی وقعت pF asia‏ 


ك فرق 


m 


تسير من هذه القرية إلى قرية أخرى لا تبعد كثيراً عنها T" "T‏ يزاء الآخرين 
تحمل M too oe‏ ل برك ننه معرضً لمثل هذا اللبس . والعفاريت فى بعض الأحبان لا تكون 


أحفادهاً ' شئونها 
كان يدرسان هتاك « 3l; " zi‏ 1 ى أدمى 

وكانت بمفردها . وما إن اقتربت من المكان ال o4 y‏ : 

REA pU s 5‏ بسوء ؛ إلا إذا تدخل فى ig‏ . 


Mio : S os 
E J^ | كيه رجلا كان يبدو عليه المرض وكان یردد « آخ ! آخ ! يابوى‎ 
5 P 5 5 14 MM 5 بيدبه م‎ o و‎ 
٠ منظما على رأسه ملك‎ Gaina حبث تشكل‎ i أن العفاريت تعيش تحت الأرض‎ : T LE arius. 1 ; ومشيت به وهی تحاول‎ mm i 
1 | : : a^ u^ A 

دجل كان متي | 7 الزراسية.. وهناك أماكن أخرى » بعضها على الطرق الكبيرة , يقول العالون بهذ 


t BL Gea oai 
iili سأ‎ JULI يه. وعندما راها فى هذه‎ 
a فأخبرته عن ذلك الفر,‎ ٠ لها عما بها‎ il وحاولت تهدئتة والذى‎ 
Jl بتلا م يب‎ SUP 

ك o‏ اختفى بتلك الصورة الغامضة . طلب منها الرجل ألا ps‏ کا رجا 
ات ج وان ما راته ره هو من قبل بنفس الطريقة ل ن 
عفريت الرجل الذى كان قد قتل NT pc‏ 
8 ىر 


| ر تخص » العفاريت . 
زيارة قمت بها مؤخرا ٠ Lal‏ وضعت الحكومة المصرية استرا 


حة رائعة ذات حديقة 
fj‏ أن أجلس 
کل مساء . حيث كان بعض أصدقائي من القرية ياتون للجلوس ممى Ji‏ 
T‏ ادب JL‏ الحديث. ركان بين هؤلاء تاجر صغير edi‏ على قدر لا ہیں يه من 
ag 1‏ بالفلكلور . وقد قال لی فى سباق الحديث إن الطريق الذى ير أمام ببتى كان LE‏ 
سنوات مسكونًا Ss Cos il. cs‏ الارن آل ull els‏ وأقيم علية جد تبل 
a ci‏ كانت خاصة ها . اللي أربت من علق الع M aaa‏ 

قل السيارات والتليفونات , انى تعارضها بشدة aA‏ نكن الطريق كه ٠‏ 
؛ ثاب ات إن حديقة الاستواحة.. tabiel le aeris‏ وقد 


الهوامش : 


)01( 1 
بعد هذا الس لامك. i oz‏ 
يمكن لقرينة الام Lug ol‏ 


-YM- 


yr 


(ro (الشكل‎ 


ساحر من معارفى 


e |‏ , وكذلك قبل نقل أى plab‏ من الغرفة التى يوجد بها خزين ٠ m‏ ينطق كل 
"dn‏ 


CA‏ ن والأقباط بالبسملة . وقيل لى إن هذا بهدف إلى منع العفاريت من del‏ شىء من 


P | ت الصا‎ 3 " i 


i‏ .كما أن كل امرأة تنطق بواحدة من العبارتين قبل البد. فى خلط الدقيق لصنع 


T Mm 3 Í AH‏ أمامه . ويمكنه كذلك 
"e.‏ أى ساحر قادر على التحكم فى العفاريت وجعلها تظهر 


TE‏ رت م تحت الارض 
" ا SENS‏ الذى عليه أن يطيعه . ويستدعى الساحر العفار. من ر 


السحرة بانتظام . وهؤلاء السحرة هم فى 
من الفقراء . فإنهم يمارسون 


يق تلاوة بعض التعاويذ وحرق البخور 


ur‏ رجال طيبون يفعلون الخير . وإذا كان ملتمسو المساعدة 


ما تظهر العفاريت من تلقاء نفسها للأشخاص العاديين ٠‏ ويكون ذلك أحيانا Men‏ 
Ê‏ کا uL‏ ھی أنها تظهر فى صورة حيوان كالكلب أو à eat‏ 
نت ده a‏ 


d‏ والذين تلب ( العفاريت بلتمسون مساعدة 
Nx. 07‏ نيابة عنهم دون أن بتقاضوا منهم أى أجر . 


00 آدمية.وإن 


ففى إحدى ull‏ وبينما كان حارسى ينعم بالنوم العميق , | عبقظ Lu‏ 
peo 9‏ 1 |استيقظ p Tu‏ , 
ree‏ تعض هفتا tn) e‏ رملا :نا pA” qo al‏ 
^ د تطل ue‏ ثم اختفى . وبعد خوالى | : 
TEST et ut‏ فى ظربقة MI co‏ إل pell‏ ركان yo Lua ges‏ 


دقيقتين ثم اختفى . وفى مرة أخرى رأى الحارس 
الحديقة ويدخل نوافذ المكاتب ال حكومية التى 


فانطفأ الضوء فجأة ؛ رغم أنه لم + I:‏ 
rd‏ ر ا رار لپ ی 
الاتجاه الذى جرى فيه الكلب . وقد قال لى ا 


وهو يروى ر تلك المغامرة 

بى أن قلت , يدك أ CONNU‏ 2 

PR‏ ن قلت يض ان العفاريت مخلوقة من نان . لل فبين الطييعى ارز 

1 É 1 "T ETE 

على [ee ra‏ راهنا السيب d‏ قبل all b‏ أو ونع d‏ د 1 

: ت العادة ٠ e 5 . 5 T‏ فيها, 

جرت العاد افق بالمستلة لإمطاء E‏ کی خر Ju‏ 
ge d 3 -‏ 0 


فإنه قبل رش الماء أو أى سائل آخر على الأرض يقول of‏ 
مباركين » تحسبًا لوجود i‏ 


إن ذلك كان عن “ 
QUARO *J‏ 


z | éj 
Pe m 0 1 a 0 
أو لمستها الماء غند رشها على الأرض « ناي‎ e an 

يحذرها تما كان سيفعله . 


ربت فى النار فى cil‏ 
تنتقم من الإنسان الذى لم 


AT 


iur عن أنواع السلاج المدهش الذى يجتربه‎ ae 
وقد رونت التفاصيل عندما رویت لی . وریا بکون فى بعضها‎ 


— d ES 


$ 1.4 / zi 
V^ or Lie 


1£ 


الحيرانات تراها فى الوقت الذى لا يراها فيه الإنسان . لذلك u‏ 
السير فى مكان ما فى الصحراء أو الأ EM‏ 


. " 2 3 9 " | 
الطريق . وعادة ما sis dy‏ حماره بالقرة إلى خارج منطقة الخطر "lu 3 Pg) m‏ ري ic,‏ أسماء الأشخاص الذين لهم علاقة تلك الحكايات 
ومن المفترض أن بعض السحرة متزوجون من إناث العفاريت ر uj. d‏ حفاظا VePCR AU‏ 
[Or cam 2‏ ؛ بل هر موجود فى بلاد Gad 3 l p» TP sah‏ و د جانب . وقد 
هذه الطريقة لا يفصع عنها أبدا . إلا أن هذا الأمر يكون مع رئ y‏ “اکر 2 , حيث اعتبرنى القرويون صديقة جديرة بالثقة . 
أحيانًا فى المكان p^. uaa‏ خاصة ٠‏ حيث 


ربد Giad‏ شديدا من زوجته ذات لبلة ‏ بينما كانت أمام النار hi‏ 
aan‏ تناول قلة وضربها بها . وعندما فعل ذلك انكسرت القلة 
فانطفأت . وبعد لحظة سمع Gyo‏ بقول له : 


1 فی ا 
,. وفى غمرة 
d‏ من الفخار المكسور فى النار ^ 
aa‏ أطفالى ral.‏ ألبسك » . ومن وقتها أصيع الرجل deme‏ 


aad "E b pé 5s is sif 
ى كل من يقعرب منه . وعندما رأى بعض أقاربه الحالة الرهيبة التى وصل‎ Pd Cul» وكان هذا الساحر يرفض‎ ia 
ak li i. لحار يه ويضرام‎ d 8 Sp iz j توسلات عائلته . لذلك‎ 
Tj لنعه من إيذاء نفسه‎ i يديه خلف ظهره كما ربطوا قدميه مما‎ 9 EU Y cel حيث‎ . na كلك فهم يمتقدون الآن أن له زوجة‎ ği 
م والنطق بكلمات غير مفهومة . وطاف به أقاربه على‎ E ونه نان‎ CO Jasas حصیرته باللیل . وحيث إنه قبطى » فإئه لا‎ 
3 فى الصراخ والنطق ب ت عير ملهو‎ z | زوجة ٿان ر أنه‎ ($) : ning ايه‎ 
e xdi مستطيعه أى مسلم فى مثل حالته‎ 


جدوی , واستمرت حالته من الجئون العنيف . 
أن ظل على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهر ذهبوا إلى شب معين . هذا الرجل ساحر ذو 


Lui g‏ قالرا له انه فقير . وهذا 
: . توسلوا إليه كى بعال ذلك الرجل التعيس ٠‏ إلا أنهم لوا له إنه فقي 


. وهذه nal‏ غير الآدمية mne‏ 
Ass‏ : 
يرجعون نفوذه بالكامل إلى MA «oed‏ 


| | الذى ينام فيه فى اللبل فيجدون أنه قد اختفى 
ذهب إلى زرجته y‏ تحت NI‏ 
هو ما يعتقد أنه حال أحد 


٠ ْ‏ وساعتها 
رض € . ولكثهم لا يجرؤن على الحديث می 
: السحرة الذين أعرفهم وبقيم بقربة صغيرة j‏ 
يحشونه دائما على الزواج . حيث إن الفلاحين المصريين 
i yyl‏ 


, Í 
u Qu عماله كساحر . والواقع أن الناس‎ 
. من زوجته تحت الأرض‎ 


ويمتلك معظم السحرة GS‏ هى فى العادة مخطوطات نسخوها بأنة 


Lass. Jis E. WEST i s‏ والتعاويذ . كتلك التى ذكرتها من قبل ٠‏ كان 

A 7‏ اتی تردد ٠‏ إلى جانب توجیهات خاصة بأد . ار 6 و ia ^e a x‏ على زيارة الشخص الملبوس ٠‏ غير أنه x:‏ 
À potent nc‏ دتلك التعاريذ رها تكون مستخدمة فى عائلة السار رر ^d i T‏ | له أولاً قطعة صغيرة من ملابسه . عادوا إلى البيت ورجعوا إلبه بقطعة 
حيث إن 0 لأباء إلى الأبناء شفاهة . إلا أنه فى الآوئة الأخيرة أصبع ذلك NC lis z‏ , حيث كتب عليها SET‏ بعض الكلمات السحرية . وبع" ذلك أخبر 
- ت رر Hali‏ يحم كتابة , ce d i‏ مأ دل رشحم ليت عستي 

o a 200 2‏ عنه a‏ قليل لديه aall‏ من تلك المخطوطات التى M l‏ على الأرض وقد غطوه ببطانية s‏ بعد أن nica ted‏ 
ارال ٠ nm‏ وقد يفل جهنا كير فی جنع وتددين pal‏ السعري i,‏ ممًا بحبال قوية .يدا شيخ فى حرق ausus densis‏ 
الكثب: Gf,‏ فال ٠‏ الذين تسبب لهم المفاريت الشاكل : وقثل هله محتويات i‏ أذ يقرأ بعض التعاويذ من أحد كتبه . وهنا مزق الرجل المجنون المج Es‏ عليه 
1 هد لی ٠‏ فإنه تعلم حرفته تلك من 2 "ne‏ تصرفه على هذا التحو » رد عل 


aN 


ساحر آخر لم يكن من أسرته . إلا أن 


is "nt 


الفرفة. (e‏ وعند سماع ذلك غضب الشيغ غضبًا (uas‏ 43 
Jj ie Lap‏ غدل PI pigs audi ds ue‏ 
باستكناء sas‏ قليل من أقارب الرجل الذكور . والناس تى d ign‏ 
القرى المصرية وبقدمون نصائع متضاربة بأعلى أصواتهم . وفى من VLA‏ 
ouis‏ “حبار E‏ 
بها Il‏ للرجل المجنون ؛ فإن الغرفة نكون مكتظة با متعاطفين رال ev‏ 
* 29 


الاستطلاع . juo‏ ت كان an d‏ مزامجر Ub‏ برت مرت . وعند سماع ل 
a a Ws Wn‏ ب عم أوقفرا هذا الرجل عن القراءة لأنه بقاطمنى | » صمد بعض 
وبقد ن أخرج الناس من لغرفة ٠‏ أصبح المجتون Gab‏ واستمر الشيم , 


الف الشيغ إلى الرجل يرجونه أن يشوقف عن التلارة . ومع ذلك لم يعر 


3 5 م D ES kms‏ و و | 
yii , ١ I‏ طلت الك 5 U^ iuri‏ 9 هو 
تلارة الجمل السحرية : وفى نهاية الأمر طلب en‏ من العفرين أن ب d Fa y‏ | كل المزامير ؛ وكان يرتلها بصوت مرتفع من السهل سماعه فى الغرث 


عليه ) ركان طبمًا ينحدث من خلال الرجل ) قائلا : , Je‏ 


"TTE 
TW E l » ٠ بى الأسفل‎ ^al ۲ siluas diae ei aiio لچ‎ o gi 
شبح وبْ» قائلا : ه توقف عن تلارة تلك امزامير , فقد احرقت اح‎ M P m أحد أطفالى ؟ » قال الشيخ إنه لن يسمح له أن يفعل ذلك وطل‎ 
لكى‎ IG ومنهم‎ s ريخ قد اضر عدة عفاريت من نحت الأرض‎ NM A | ن مق‎ " " ٠: وقال زى‎ E الكبي + بنذ ذلا وض‎ 
. بجب عله بالنسبة للمرأة العاقر‎ WIS . » الرجل عندما تقلب هذه القلة‎ 


زر 

وبعد قليل , وبيتما کان الشيخ تمر فى قزاعة بع تعاوبد ‏ رأى ر 

الدم تتطاير من أصبع الزجل الكبير نحو القلة التى اصطدمت على UP T a‏ 

المجنون وتساءل « أين أنا ؟ ومن f exl‏ » وبعد قلييل تمرف على كل pP ud‏ 
o‏ 


(r3 (الشكل‎ $ si ede أين كان زد‎ ves Latani os elf iai eto 
go” l 2a بين العفاريت‎ 
طفل قبطى من جوقة التراتيل‎ 


ومنذ ذلك اليوم وهو فى منتهى العقل c‏ وهو يعيش الآن فى سعادة فى قررى 
هذه $c zi Jl‏ 0 
و خری رديت لی فى عام ۱۹۲۴ « وقيل لى إن الحادئة نفسها وقعتى 


viri‏ مدن الصعيد الصغيرة كان يقيم ساحر قبطى ذائع الصيت 
الشيخ «ب» . وكان معروفًا عن 


Af 


anal‏ سوف نطلق 
هذا الساحر أنه متزوج ب بعفريته » لأنه j‏ 


n‏ احلا لا برى زوجعه أو أطقالها is‏ اكتشق الناس أن لها رية بى ا“ لالد 
لفق الا رض عتما شد Mis ul‏ رنه مطل قل انيم + E‏ 


كان الطابق 


العلوى من أحد المنازل بتلك المدبنة ف 3 
و زد بتلك المدينة يسكنه موظف قبطى 


كبرى ٠‏ بینماً Jai‏ الطابق االأسفل رجل امرأته لم تنجب أطفالا . 


يعمل فى iy‏ 
o‏ يوم توسل زرم 


£c. — . "lm 


1۹ ۲۱۸ 


وزء الأشياء يجب تحاشيها بصورة خاصة فى الليل ؛ حيث 

A‏ إرن الوقت بأعداد كبيرة ٠‏ لذلك فإن أي رجل يضطر للسير 

Er Su‏ مید الحظ fai]‏ يصاحبه فی سير ؛ إذ يعنقد أن أ 

Mis K E‏ تخاف من صيادى السمك وشباكهم . وعندما برون هؤلاء 

y |‏ . وقد قالت لى امرأة إن العفاريت تخشى الوقوع فى 
T‏ 

وقيل لى إن ell‏ « ب » شمر l Bio ail‏ 

in‏ ا انیل یی E i jua M‏ ادرت لقرية معيئة فى الصعيد . كان هناك صبى يعمل لدى العمدة 

والشيخ « ب » يرفض دخول ذلك J‏ —( چ a pp‏ 

اعتادوا أن g‏ 


وفى النهاية نام الموظف . ولكن ما إن قد Al)‏ ايده ٠‏ 

i qe eal نف‎ dans الفرّفة . وفجاد‎ 

يرتدون معاطف وسراريل عجيبة ألوانها كثيزة وكانت على E‏ جری y^ ayl‏ 

من قدميه وأمسك الآخران برأسه , ر à;‏ 

P | لی نفسد علام:‎ eo الفور‎ s يت‎ E5 
ب والإبن وا وح القدس » . وعند ذكر تلك الكلمات ا مقر ' صلب رر م‎ 


الأرض واختفت . 


٠ اللازمة لرى حقوله . كان الوقت ليلا‎ Lll رکبھا لضخ‎ slot A "eR 
بدن بقدمه على الأرض . وجرد أن آرى إلى فراشه کی ينام‎ 
ار الصبى أن يدق بقدمه على رض . ويمجرد أن أوى إلى فراشه ای‎ so ی ا‎ 

e i‏ بحاول خلع عينيه . صاح الصبى ‏ اتركنى . سامحنى ! » إلا أن العفريت 
ا أصاب رأس أحد أطفاله . صرخ الطفل ‏ ,3« 


يجتمعوا رجالاً وفتيان i A NET obs‏ 
LiT. i set‏ اد فی شير R nmi idi j a uil def‏ ل هدما دق بقدمه على الأرض 
PAM LEM‏ ر ملا المليب على نفسه فاختفى العفيت : 

بست من اللفة اتقدية m To t v em je‏ الأولار C5 quiu p E yl‏ أن العفاريت يمكنها القيام بأعمال طيبة . فالصبى piss‏ 
الكنيسة . "T iy. aliii tena u FU‏ ون :يمل بعبدا عن أمه التى ينام بجوارها EH pne‏ 
m"‏ لي فيه فى نفس الليلة وقد تم ختانه Hua ٠‏ ب HIS‏ 
NE E‏ هر حلان القرية . بل إن الجرح يكون قد العام "erui P‏ 


وفى إحدى تلك المناسبات ٠‏ كان الولد الذى تحد 


رقاقه یا رکو خب 1 نت عنه منذ قليل فى الكنيسة 1 a v. MN‏ 

انر بق دكون فى التراتيل . غادر الولد | 2 لكنيسة لعدة دقائق وعند عودته NI y" i‏ طب suf‏ العقاريت كى تقوم بهل MS‏ دون أن 
٠‏ فى الادض القضاء التى أمام الكنيسة . وهل القوى اني ا اال — ا 

$ BPE 5 z e - A 7 

ترب فى جانبيه بكعبيه لیحثه على الجرى | الولد الحمار i‏ الطفل بألم بى للساقية أو يستخدموا 


E '‏ ر 1 ; عا كا + أذ yos‏ 
4 سرع وأسرع ويدور فى الأرض الفضاء . us‏ : ربل أن يقيم الناس فى منزل تم بناؤه حديثا ٠‏ أو ! ! :) > ان |افقراء يذبحون 
يقرب من خمسة أمتار . وعلى حين 1 0 الطحين . لابد من ذبع عجل أو خروف E E Bot‏ 


غرة اختفى الحمار 1 ماكينة جديدة للرى أو صول إلى مستوى الماء. 


LN | وسقط‎ 

لولد على الأرض ارتطمت | lE Hd ec : ; 3 x‏ 
int "m‏ د رامت ,حدى عينيه بحجر وفقدت إبصارها ٠‏ وبعد ذلك عرز م, عند عتبة الدار ١‏ أو بالقرب فى sin Phol. is Ul‏ 7 ج أسحابهاب. إذاءلم 
تأت هنا مرة فى صورة حيوان . وبعد قليل سمعه يقول رپ ذلك خوفًا من أن تكون تلك الأماكن مسكونة بالعفار. لتى erem‏ 


أخرى emm Bb ٠‏ فسوف أؤذيك ! » 
وحتى الآن . فان هز Í si‏ 

wr |‏ : ون الصبى الذى أصبح رجلا كبير) ٠‏ لا يجرؤ على العودة إلى تلل 

لكنيسة خو من العفريت .وقد حكى à dila dial ais Lala‏ تحني 

i‏ و فخت من قبل i‏ فإن العفاريت تغادر فى بعض الأحيان موطنها تحت الارن 

وتصعد فوقها . لذلك من الخطر أن يدق الإنسان برجليه على الأ 1 


ها أو بت أضحية . : 
NE‏ ردن عنها من قبل :ء.ثلاثة 
فى عام واحد قتلت ماكينة الرى الخاصة بالعمدة vy os engl ail‏ 
j ES e os 1‏ 
أشخاص , كانت إحداهم امرأة قتلت قبل فترة طويلة من وصولى ) E Je‏ 
EDS 0‏ أمسكت اماكينة بطفل فقتلته . كما قعل رجل qe: rete‏ 

MA‏ ' $ :- ورل ذهب العديد من 

i " i‏ هذا العتتدة لييح تتحية قبل امتتختام المأكينة VD:‏ من 
i ANTE‏ 


vt. 
YYN 


بي يليل ur‏ بسب أثناء نره أو تأتبه الكوابيس ٠‏ فإن والديه بستدعبان 
با إحضار سبعة قناديل . بعد ذلك بطلب جرة ماء ثم بصلى سبع صلوات 
a m‏ ببحرق البخور فى مبخرة . وبعد انتهائه من إحدى الصلوات بطفى» 
iur a‏ بطر ندبلا PE qu Uis gl‏ من s pipa‏ 
" : بيد ذلك بطلب من والدى الطفل أن يضعا m eut‏ 
رفي الضباح التالئ بستحم الظفل بالاء . وبعتقد أنه بعد ذلك 


هناك رجل قبطى فى تلك القرية بز 
ip onde : |‏ بزيد عمره على التمسعين Úle‏ ی . ^d‏ 
أبلغ em‏ لى أنه يعرف أن الأرض الثى عليها ual ism fo‏ *77 )5 
فبيئما كان يقوم بأعمال الدورية لبلا على أطراف القرية , as‏ 
بجره ثوران يسوقهسا رجل ٠‏ وفى أحيان أخرى كان پش LT PM n‏ 


j من النار . وكان ذلك الخفير عند يقترن ر.‎ ee 
التى على تلك الصورة فور , ال ن‎ 


JJ c 
d 


1 1 بن , uL‏ إذا حدث ذلك لأحد الأطفال ذهب به أهله إلى أحد السحرة 
i 4$ UM UL‏ 


راذا كانت إحدى النساء ته 
o7 i 1‏ من وجود عفاريت و aila : »; ANN‏ الطفل . 
على أرضية إحدى الغرف وتضع بالقرب / نس فى منزلها MV‏ ب Cloe‏ للحمابة بعلقه الطفل l os.‏ 
الليل فهذا . ب منها بعص E : P gib ol‏ ال بت بالاضافة إلى روحه . وهذا العفريت بغادر جسده عند 
سل . فهد يحمى البيت بكامله , uH E DW‏ 7 أن كل إنسان عفر بد f h‏ : 
: هذا ری m‏ ند بب هذا العفريت المشاكل لأي إنسان يقرب منه ٠‏ 


: 0 i: ١ YULI يعض‎ id 
EAD. بصورة خاصة مؤخا‎ lel :من اعفد فت‎ Y k: 
a 4 |. 3 0 . 5 أت فى‎ 
mre الل ل تتا إن سنا بيد" قال لی خادمى إنه مشاكد‎ ji 
فى البيت . وحيث إن‎ SC إن عفربته سيظل‎ Yy. نبل أن مرت‎ a f 7 
H -1 vl . 3 E , i l 'Y3 E 
PP الاب ؛‎ Kay مله أن‎ ap سا‎ teg خا‎ a5, n ر‎ 
3 كانت میدوس‎ 
٠ وکن بعد أن أخذه إلى مكان بعيد‎ 
ل )ؤر جاء للتجارة فى القرية التى كتت‎ 
WEE DAE. 
gez! ol. balas cr NET 
فقد كان‎ : c3 JI ذلك‎ TR JL ps 3 EE . "LAM 
T voli “ولم يكن هناك قد‎ asy إل كان‎ 1 
للبحث عنه فوجدوا ملابسه على‎ 


Ui 


i الناس إلى الترعة‎ Js, کا جا . رعندما يعد‎ CN 
يدك حل بعد الظهر . أبلغ المعوادد‎ iic الو مبکرا جدا . وعندما لم‎ 


الشطل.. تجمع عدد كبير من الناس و 


. وعلى أية حال Ip aai.‏ 


ب رك , ولكن بيد أن أمر) el‏ لاجا منعهخ مت ادد bei x‏ 
ويفترض أن الكابر. ا A‏ مسافة بعيدة اتات واخخلطت باثا .كانت قدجة نس de‏ ايل 

5 بوس zs‏ ثناء النو, x‏ $ 5 5 اليا 5 2 if.‏ أتان تنوحان تلوحان بأيديهما. 
من أيهما « فهذا معناه أن e‏ م من فعل العفاريت . وإذا كان أجد الأطفال بعا: ud‏ حا الا وهم أغنداذ ماين لهم rdg 30 dis HIM‏ 
ا p ctio‏ كنا يال واا عند وفاة إنسان . كانتا تلوحان Jes dis‏ زرقاه سك A PE‏ 
4 ; ثلاثة رجال 


, ورا يحدث هذا‎ ٠ 
وكان هناك قارب يقوده‎ (o بب ارتكاب الطفل‎ 


سببه أن الطفل قاء رة 
ن الطفل pU‏ بقطع بعض كيزان الذرة من حقل 


لخطأ ما . وقیل لی إن هذا قد يكون 
ش الناسبات وتصرخان « يا بوى ! يا جملى » 


مثل هذه 


الفصل الخامس عشر 
المشايخ المضلمون والقدسنون الأقباط 

ا رة الصربرن fts‏ من الرجال والنساء الذين تنسب إليهم قدرات إعجازية!!! , 
* ا أو بعد اتهم . ومشل هذا الشخص المقدس يعطى لقب شيخ . والمعنى الحرفى 

ور الرجل المسن . والرجل الذى يتقدم به العمر ينادى بالشيخ فلان » كنوع من 
. والكلمة من معانيها أيضًا زعيم القبيلة العربية وكبير القرية » وهى أخيرا تغنى 
رزه , أى الدارس لعلوم الدين . 

, وولاء الرجال والنساء المقدسين يعظمون فى كل أنحاء البلاد . وقد أصبحت 
ur‏ بهم جز من الديانة الشعبية العامة . ولكن إلى جانب تلك الشخصيات 


Ug 
من‎ genii يجعليون‎ tU. gel وا شيخ المعليين‎ pen اليد من‎ ls n ENG 


Clay 
. اطق خارج خدود قراهم‎ 

ge‏ قدر التعظيم الذى قد بلقاه القديس فى حياته c‏ فإن التكريم الذى يحظى به 
E‏ فاته يكون أكبر . وجرت العادة بين المسلمين أن يقام على قبر مثل هذا الشخص بناء 
ic‏ مظلى بالجير تعلوه قبة . وعادة ما تزين ill‏ ا خارجيتة والداخلية بنقوش وكتابات 

آيات من القرآن . وجرت العادة فى أحوال كثيرة أن يكون هناك « خادم » ( الشكل 
LL], |) 5‏ اعدد من « الخدم » تدفع رواتبهم من ريع الأرض الموقوفة على المقام أو 
JI iy‏ الى تتجمع من تبرعات"' الذين يزورون الضريح . lias‏ الرجل » وريا تكون امرأة , 
ورف ب م.خادم الشيخ » . وهذا المنصب قد يورثه الأب لإبنه . وإلى جانب الأرض التى 
urat a‏ فإن خرم المقام قد cla‏ بتر يفترض أن ما مها قد خص بقدرات عجيبة . 

وفى بعض الأحيان يكون هناك حجر أو كومة من الحجارة أو شجرة أو مجموعة أشجار 
تشير إلى المثوى الأخير للشيخ الراحل . ولكن فى حالة وجود قبة فوق القبر , فلا بد أن تكون 
هناك شجرة أو أشجار مرتبطة به . وعادة لا يبنى الضريح إلا إذا ظهر الشيخ ا متوفى لشخص 
ما وطلب منه إقامة مغل هذا البناء . 


م00 


1 الاق‎ Yyy 
Sul * t Ch, 1 
^ ah رمعهم‎ 
من الترعة بتلك الطريقة دون جدوى‎ Eh EE 
E aedis t ad ris قاموا‎ a ae 
P af 5 mdi, (C 
jr | جمع كبير على‎ rola ros 
7 د‎ call م‎ 
/ cud pih كانت إحداهما تجلس عند رأسه‎ di 424 ولى‎ 
2x الجمع فرأيت أم أم الميت وذ‎ 


حا أمزيريس ا ميت 

4 jor Lari ن على‎ TE 5 
1 v UC rn 

ذهبت بعض النساء فى قرية مجاورة إلى ترعة | 
i,‏ عدة سنوات ذ v‏ | 

"di فخلمت مله‎ ٠ أن تستحم‎ ad ون إحداهن أنه سيكون‎ ua 
كر‎ Ju الطقس حار د‎ 
حيث ال‎ i أي . فجأة بدأت الصراخ والعويل‎ 
7 Tub شعرت أن‎ iu. 
ا‎ con لم بزل أحد أى جهد لإتقاذها‎ . A a 


| 
قر 5 سلاو‎ a وكان يعتقد أنه 6 شخص إنقاذها‎ . "E A P 
Lu ! إلى جانب أن العفريت كان يريدها ولا بد أن ينالها‎ 
: الهرامش‎ 
The Manners and Custons of Modern Egyptian (London 1871) Vol. Æl (V) 
PT i, pp. 283 ff. 
"T 1883), Vol. pp. 26 f (notes to Introduction) : ولبلة طبعة‎ 2L] وكذلك ترجمة ألف‎ 


. راجع قصة بالام وحماره‎ (Y) 
. غير طاهرة‎ Gils المرأة الحائض تعتبر‎ )5( 
iM a ate أن الجمل من حيرانات الحمل وأحد وسائل المعيشة بين الفلاحين‎ u )4( 


— o EE Zl 


۲0 4 


.و د كبير من pi‏ . فهى es‏ الأسارر الصنعة من اجاج واطرز 
OWN‏ اي بيس والمناديل Ut‏ الحفول وشيرها . رکل منھا Ju‏ دعاء قد 
فى أعداد كبيرة فى هذه الأضرحة فى أيام معينة من الأسبوع » عادة 
a £‏ إر الججمعة , كى يطلبوا طلبات خاصة , أو بلتمسرا الشفاء من مرض ما 
٠ 3‏ روبع تادر على علاجه . كما i] aM‏ الذى بلبسه aja‏ 
رسا إلى الشيغ كى بتشفع له . والواقع أن بعض الطقوس العينة عند 
eun E‏ فى حد ذاتها إلى الشفاء . 
ر ag‏ حذاء قبل دخول الضريع ثم بسير من اليسار إلى ليمي" حول SALE‏ 
zy‏ ثلاث مرات أو خمس مرات أر سبع , وهو بتلو أثناء ذلك آبات معينة من 
1 ربد الانشهاء من الطواف بسك خادم الشبخ ببكنسة . مخصصة لهذا الغرض ٠‏ 
بي كل آثار الأقدام التى داخل الضربح . 
tl, |‏ المريضة p‏ بها أصحابها إلى ضربع الشبخ ويطوفون بها حوله سبع 


(الشكل (MA‏ 
" خادم " الشيخ سيد 


ومعظم ا مشابخ المسلمين من أية مرتبة لهم ضريحان ME‏ 
الشيخ مدفون بالفعل فى أى من هذه الأماكن . وإن كانت هنا 
فقد يظهر شبخ متوفى لرجل ما فى منامه 
ضريحًا فى مكان معين ٠‏ وریا يقوده بنفسه إلى ذلك الک ۲ due E‏ 
التى بها مقام الشبخ ما يشين e‏ أو قد بغضبوا هذا الرجل المقد. - لا 


وهذا لا يعنى أن 


j‏ ر إحدى مديريات الصعيد i‏ وفى الصحراء ٠‏ بقوم ضريع i‏ قبة للشيخ حسن على 
ك حالات كثيرة TI AE‏ 


لکل (NPA‏ . وهو محاط بسور منخفض من الطوب اللبن داخله بعض الأشجار الصغيرة i‏ 
عانب قبرين أو ثلاثة قبور مدفون بها أقارب الشبخ المتوفئ . وتزين ا مكان أصص بها 
بار خحيث يعتقد أن هذا النبات يجلب السعادة للمتوفى . والبناء مطلى بالجير وعليه 


به 


الواجب له . وفى مثل هذه الحالة ‏ هناك اعتقاد ا لاء اتر رش باللونين الأحمر والأزرق تمثل الحج إلى مكة . والأرض الصحراوية | لحيطة بالضريح 
(C‏ لرجل فى قرية بعيدة Gui rm ios‏ قبور عامة الناس Lass.‏ تلك القبور بأكوام من الرمل مغروس بها بعض جريه 


4 DR ^ D 05 al . 

منه أن يبنى له Gup‏ آخر . وكشيرا ما يكون الضريح الجديد أكثر شعبية وتزور, أعداد أ 
cel url uf uiae‏ ومكذا aH‏ الشيغ اللى یکین ہے i LM‏ 
البحرى قد يرتبط اسمه بضريح أو أضرحة فى أقصى الجنوب alu‏ 


ا ij‏ يعتقذ أن سعف النخيل , مثله مكل الصبارٌ ٠‏ يجلب السعادة للميت الراقد تحته . 
فى الوجه 1 ركان الشيخ حسن على فى الشامنة عشرة فقط من عمره عند وفاته إلا أنه كان معروفا عنه 


JI‏ والورع منذ بدابة حياته . وقد تلقى تعليمه فى مدرسة صغيرة فى قريته . وما إن تعلم 


E ; J i د ملي‎ A ET 
دفن فى قبر عادى‎ ٠ مفضلا . وهذه الأنوار تظل مضا القراءة حتى أخذ بة يقضى كل وقت فراغه فى دراسة القرآن . وعندما توفي‎ Ü ٠ اتی تشترى بها‎ EET 
فى أحد الا نما كان والده جالسًا على المصطبة ويد‎ ; lul 2 SL ف‎ |١ ضرحة المشايخ : وفى البعض الآخر قد تضاء للد‎ lame cm 

- واحدة فى الا بالصحراء بين أموات قريته . وفى أحد الأيام » وبينما ي وا » 


١ l‏ سبوع ؛ ھی 
هناك عد من النذور المعلقة على حبل أو Jue‏ داخل 


فى العادة ليلة الجمعة . P REPAS‏ , - 
وعموما . فإن e‏ , ظهر ابنه أمامه وأمسكه من رسغه GÍ « SUU‏ شديد الغضب » ٠‏ 


"vy 
يعيش فى قرية صغيرة صر الوسطى ؛ حيث مازال يقيم‎ gl; VIT 3 
& مسن 0 ركان ينظر إلى‎ Je, .أن ورف ابن عم الشبغ وهو‎ LS 
BSU للحصول على هذه‎ dall اا ...بي على أنه رل . والجنون هو الؤهل‎ 
للد ف . والأشخاص المصابون بذلك بنظر إليهم على أنهم‎ 
عو‎ j VE 
م ون الشسيخ معتاد) عى دخول ببوت الناس فى اللبل بعد . ی الأبواب‎ 
تشكل عات‎ Y تعد فيه رجبة العشاء . رالراب الغلنة بلأنفال‎ cy rl 
٠ أو خروجه . وعند دخوله يلتهم كل الطعام ؛ لحمه وخبزة وخضرواته‎ aig, li 
كان باتهم ذلك كله على الفور . وأبة زجاجات بتصادف وجودها فد‎ as Ww 
. -Y na 
إذ كان بقضم الزجاج ويبتلعه دون أن زل منه قطر دم . وكان هناك‎ , a ی‎ ah 
فإذا رش عليه أحد بضع قطرات من الماء فإنه يفر منه رعبا‎ . T 
وقد حكى لی أنه فى إحدى‎ n لساقیه أن تنطلق . ومصدرى بتذكره‎ e EUN 
والتهم كل الطعام الذى كان معدا لوجبة‎ ١ إغلاق المدخل‎ 


توفى الشيخ حضر مئات الناس جنازته . ولأنه كان رجلا شديد الطيبة aii,‏ 

.| حاملیه يجرون به إلى قبره !). وأقيم فوق هذا القبر الضريح المعتاد بقبته . وهو TOP‏ 
E‏ أحد الأعوام ٠‏ وأثناء هذا JI‏ صعد رجل فرق ضريع الشيخ عبد اللطيف من 

E‏ حذازه . وقد عاتبه بعض الواقفين على هذا العمل الذى يدل عى عدم 

و من هوالشيغ عبد اللطيف.؟ لا أحد e.‏ ورقض التؤول أو ع 
asla‏ إلا أنه عندما أراد النزول والاتضمام إلى امحتفلين بالمولد » وجد أنه عاجز عن الحركة ٠‏ 

وعندها حاول أن يتتحرك كانت أطرافه قد تصلبت Pss‏ جسده كله . وعند روية ما حاق بالرجل 
البائس ارتفع النداء إلى الشيخ على الفور . جاء الناس 
ويسفقون مع الموسيقى . وبعد ساعتين أو نحوهما من 
الحركة واستطاع أن يمشى . 


I‏ للط 0 ى ر7 تعد بنش الأميال 
D "‏ لشيغ عبد | à‏ لقدرته , ظهر لرجل فى فر - 4 9 
من d 0 0 - 1 l‏ ن بالات 


امارج دون أن يخلع 


بالطبول والدفوث وكان آخرون يغنون 
العوسل استعاد Je JE‏ قدرته على 


وبعد فترة 4 ; 
CU‏ منه بناء ضريع هناك . ذهب أهل تلك القرية إلى قرية الشخ 


وأبلغوهم بفرح أن شيخهم قد nelle‏ 1 


يكنا 


الاحترام ‏ فرد عليهم : 


YA 


j: 
6-09 2 PU e 70€ D 
S LN AE ne, 


(الشكل UIS‏ ضربع Ee‏ حسن على 


قال له والده : ٠‏ ولا أنت غاضب يا T‏ » أجابه الإبن : 


". لأنك‎ « ١ 
, إلى قرية أخرى » . قال الأب , , ). فى ضربيً‎ e) راذا لم تفمل ذلك الان فسوف‎ 
ut کی‎ mr 


كان الابن مسك بورقة فی يده فقدمها لأبيه وقال له إن بها الترجيهات الى i‏ 
بناء الضريح » مع التحديد الدقيق للمكان الذى يبنيه فيه وكذلك ملة ر 
للماء ٠‏ لم يكن أحد يعرفها فى ذلك الوقت . 
تم بناء الضريع على وجه السرعة واتبع العسال التعليمات التى فى الورقة | 
i "‏ ^ قال - 


Oud‏ عد ٠‏ ويؤكد الأب أر 
Bize‏ تماما عندما ظهر له and‏ . وعندما سألت الأب alii: es‏ بالورقة JU‏ ^ 
تارهاع ' ب ورفة قال لى إن العمال 


PTS. 
gU 


ويعلق فى ضريع الشيخ E y‏ و 
بح الشيخ حسن على نموذج قا Eie‏ هر الال و ر أ 
IEEE‏ ج قارب هر ل فى ضريع أى شيخ , 
7 هذا الشيخ ‏ التى كانت شديدة الإخلاص لإبنها 
جنازتها التى سار فيها عدد 1 
ضريع ابنها الولى . 


»لم تعش Su b‏ بعده ٠‏ وقد حضرت 
كبير من الأصدقاء والأقارب . وقد دفنت فى قبر على مقرية 
d‏ به من 


* YYA 


. لها الشمرع lad,‏ فبامه بهذا العمل الذى بدل 


T br aO in 
ò م٠‎ ٠ ر إلا أن ورعه مازال بذكره الئاس . وقد دفن فى فريده‎ J 
ia a انی ایت اا‎ ba 
5 حه‎ 
صر‎ 
يا له‎ Y 
VS بوهام‎ 1 MAS 


. وبالقرب من التلال الصحرارية , عاشت الشيخة صلوح . 


d‏ إحدى 


' 1 1 x 1 


ma 
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s]‏ شهر غزير وطويل كصون الغنم . وتحت حاجبيها عبنان سوداوان لهما 
ul 1‏ ملابسها فكانث قليلة جا وكانت عبارة عن خرقة من الكتان وما يشبه 
cte EE‏ نظل قائسة فى تلك المنطقة الصحررابة امنعزلة طوال Ju‏ وأثناء اليل" 
A‏ كانت تنا uri‏ فى الجبل » . وهل هى النسمية التى بطلقتها الناس » كما 
a‏ ; ل الصحرواية . لذلك فمن المحتمل أنها كانت تأوى إلى أحد 


ا قبل »على التلا 
WW‏ أو الصناعية الموجودة بأعداد كبيرة على سفرح التلال . 


الرجال والنساء ٠‏ الذين جا موا لاستشارتها UL.‏ 


à n" عندما كان عندها 312 من‎ ; NS 
أخبرته الشنيخة بالساعة‎ Ju ضاع منه . وفى‎ F 


_ ر حال عما حدث لجمله JU‏ الشمن الذى 
أحد MU d e . » JI‏ 
H G 4 2 s~‏ 


i‏ قالت له ان إذا ذهب إلى بيت المشترى 
1 برية . ثم أبلفته باسم الرجل الذى اشتراه . كما قالت له انه ٠‏ با 


ü . يسترد ما ضاع منه‎ pai 

r‏ ول إن تلك المعلومات hana css‏ واستعأد الرجل Hoe‏ ن با 

E.‏ : ذلك . وعندما أهدى الث لشيخة fris Glo‏ من الال آخبرته ياسمة وام 
"m‏ تقدم رجل بعد ذ عو idol iul E Wu ù E A‏ » وهى معلومة 
4nd‏ مع أنه لم يكن معروثًا لها . كما أبلفته أن له ثلاثة بنا e‏ 


أن il zz‏ . وقد ثبت 


CU zs rn‏ . علارة 
ذلك Gul‏ . 
هذه المرأة توفيت منذ عامين أو 


من كل الطبقات لتكريها . 


Cq 


di. Dx zb 
حيث جاده‎ a إلى جنازتها.‎ ei ilo, اعرا‎ zog 


Jl )‏ النقرش الخارجية ( 


+ شك فى أنه مون‎ b bap e فى‎ Sy ٠ QU l 
f إذا حدث شىء لإحياء التعظيم الذى كان يظهره الناس لهذا‎ dnas an 

in MINIME 

اللطيف مولدا كل سنة GS‏ لشيخهم الذى آل إليهم . : uS‏ 


وفى حياة 


n 


E‏ الشبخ عبد اللطيف كان يزور ذات مرة الشيخ سليمان 
بعد عدة dual‏ وسهكما ذهب urit‏ ىا 

تلك الزيارة تحدث الشريناء iz bii‏ 

uc geil خاد‎ de dj ia حدث الشبخان معا بلفة غير‎ an 

* ula كا لون‎ kl كانا يتحدثان عنه :قال له إن عبد‎ ert cn e 

i ! شك فى أ‎ siku وامره أن يبقى فى‎ rr 

aa کارت تبعت الاك‎ pellant dn hu 2 


o gil 
ی کان يقيم فى قرية‎ 1 
ن يصحبه دائما خادمه | لمخلص وذ‎ 


بعد عدة أيام لاحظ الخادم فى الصباح الباكر أن أصابع سيده كانت 


أطرافها allo ill las‏ عن | كلها محترقة عنر 


صابه بذلك . أخبره الشيخ أنه اعتاد الذهاب فى كل iJ‏ 


YYA 


A‏ , وفى المكان الذى تقوم عليه الكنيسة الى تحمل اسم مار سينا 
ي االززاعبة بضعيد مصر ١‏ كانت هناك قطعة أرض مربعة بثمو بها SU‏ 
i . "‏ المكان مدفون به أحد ا مشاب . ركان هناك رجل فقبر m‏ يعيش 
d‏ زع تلك الحقول على أطرافها وبعمل نراشًا فى مصنع السكر بنفس المدنية . 
ينما هو نائم شعر بأن (ol‏ بركله بقدمه . أبقظه ذلك طبعًا من نومه 
٠‏ | الهيئة يقف بجواره ويرتدى ملابس ببضاء . قال الرجل للفراش الفقبر إنه 
وإنه يريده أن يبنى كنيسة وأنه سيعين له بنفسه المكان الذى يريد أن تقام 
IJ‏ بسن للفراش aid‏ ناداه هو للقيام بهذا العمل Yay‏ من أى رجل غنى . فالرجل 
ى يعهاهى بأنه بنى الكئيسة بأمواله . فى حبن أن القدبس نفسه سوف يد الرجل 
ر ما يحتاجه لإقامة البناء المقدس . 

ى أخذ مار مينا الفراش إلى القطمة التى تنبت بها الحلفا وسط الحقول وطلب منه أن 
| وى عند حافة الحلفا نحو الشرق ومترين من حافة الحلفا فى dl‏ الغرب . بعد 
F‏ لأساحة الى بين ذلك بعمق مترين ونصف . فإذا انتهى من:ذلك e‏ سبجد أولاً 
يه جلا . وإلى الشرق من البئر سيجد كمية من الطوب تكفى لبناء الكنيضة ٠‏ والى 
د Gli‏ من الحجر الجيرى ليستخدمه فى البناء . وإذا حفر إلى الشرق من الحجارة 
aj‏ عر أسيجد كومة من النقود تكفى لدفع كافة نفقات بناء الكنيسة بأكملها . با 
age J‏ الممال:: وطلب القديس من الفراش أن يبدأ على الفون فى بناء الكنيسة وال 
لا تل . وبعد ذلك اختفى مار مينا العجايبى . 


سى أوامرة وا 
أبلغه به القديس , بما فى ذلك البئر 


برأ الفراش.فى حفر القطعة المحددة ووجد كل شىء 
ي اكتشفها أولاً . 

ومازالت الكنيسة قائمة فى تلك البقعة 
وقد قام أحد المطارنة الأقباط بتوسعة البناء 


. ولكن الفراش الذى أقامها مات منذ وقت Jub‏ 
. ومازالت البئر موجودة داخل حرم الكتيسة 3 

_ مار مينا العجايبى قديس قبطى مشهور جلا . وهو يلقى تعظيمًا ليس فقط من 
sag y EID |‏ س الان الین تیل videte tol re eid‏ 
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ولابرل‎ ٠ رهناك الشيخ صبر المدفون فى قربة صغيرة بمصر الوسطى‎ 
عر ر رو ام‎ wie ida is 
wn tp مل‎ dd Jes o برق‎ ur M e وقد‎ 
7 uj , بظهر الشيغ لشخص ما ويطلب منه أن يقيم له ضريحً بقبة‎ 
E وقد سبق لى زيارة القربة مرات عديدة قبل الكارئة التى‎ 


١ یایب ا از و ا جر القن‎ Mo 
ot A as وكان المزيدون الذين يأ 4 40000 بت‎ 
NU تون يرجون الشيخ أن ب لفون بعالا لد‎ 
i ui i» على‎ : 6 


الذين يتمنون الشفاء من الصداع أو غيره من العلل 


ad s ١ :‏ مسماراً j‏ : دكار 
علیه بعتا من شمرهم . وكان يعتقد أن الشفاء سرف يلى هذ پر ل 177 ثم بر 
m . d ji vcn f. ' " 5 Ly‏ 
diee "i j‏ ام مسصخدم من da d‏ پر أن بتكن ed lins‏ 
Mu‏ قر تزور الشجرة كى تشفى من عقمها . والشيخ rr‏ له تج jose E^‏ 
عام وسيأتى ذكره فى الفصل التالى . dv Y‏ ; 


| وكل هؤلاء المشايخ كانوا فقراء . والتعظيم الذى أبداء 
أظهروها ٠‏ وإلى المعجزات التى يفترض jl‏ قاذ 


بد أن ر 


ul 
y س لهم يعود إلى الفضائل‎ 


ا , غليها وال ای |2 
من السلوك الذى يوفر لهم مثلا أعلى 6 وااتتماوم e‏ 


للحياة . zi‏ 
ياة . يفوق مجرد جمع المال وال 
القديسون الأقبا po n‏ 
Qu a‏ باط بعطون لقب « مار € ويعثى قديس e$‏ ن المعتة 
لتى تربط بهم تشابه تلك المتعلقة بالمشايخ المسلمين n‏ 


أى قديس 3 0 لكنا 
وای قدي ن داح 
7 بس قبط يدفن داخل حرم إحدى | نانس أو أحد الأديرة التى قد i Joy‏ 
A M iut‏ 
vpn;‏ يتم تكريهه بإطلاق اسمه على العديد من الأديرة الكتائس ال واي 
y 2‏ 2 و نس التى يلقى نيها 
فى بعض الأحيان he: j‏ 
q^ PARU, -‏ من E‏ رار سا EET‏ 
E yi x We H RIR " :‏ 
e‏ ام بكرن لقم فى مكان مفتو : ره ف فل شجرة أو أشجار uoa‏ 
p ^‏ لتى يقنمها بناء الديانتين معًا . وتعد الشموع الشكل المفضل i is‏ 
لمسلمين والمسيحيين . وعندما يدعى أبناء الديانتين أحقيتهم فى القديس m‏ 
y Cus‏ جنب 


جنب يوقدون الشموع له . 


vvv -— 


ual,‏ العزب قديس له شهرة كبيرة . وهناك كنائس yas‏ بزال على إسلامه ‏ وهو برسل فى كل عام هدية 


PPP PCT PT‏ أجساء culi : i MP TUR on‏ الذى بقاء بالكنيسة , إلى جانب 
e‏ ا ربعه out‏ فى ناء خاص ES: E T‏ تستخدم فى القداس ی UNMPI‏ . 
الصعيد الكبرى . وأجساد هؤلاء الرجال المقدسين v e Lal‏ 0 پصنع مله شمر 


PM i^i Aud 
3d :4 D » po : نهم جسيعا ماترا منذ زمن بعيد . ويرقد كل حدما.‎ 
كل جشمان فی تابون , | ۔: ی أنحاء مصر أن أى تبطى أو مسلم يرتكب خطأ فى‎ PERS 

4 مصر أن ای لم‎ bul عادة نی كل‎ Ul ها‎ D: MC وقيل لى إن العرب قتلوه لأند كان‎ ٠ مات‎ Lie fir freio 
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1 , ل - - 0 m‏ . الأحذبة كتلك 
الذهب حول صدره وقرطا Gai‏ فى إحدى أذنيه . ويقا کل us i T mm»‏ بلحب إلى الكئيسة أو المسجد ده يستعير زرجا من d‏ 
NN " ufo dere nt‏ الفقراء . هذه الأحذبة تعلق بحبل حول رقبة الستغفر الذى يجب أن 


y دعن‎ 


به يصنع الناس كميات كبيرة من الخبز وبأتون بالماشية التى تذبع عند ال سل 


واللحم على الفقراء ؛ الذين يتوافدون بأعداد كبيرة 
po TR‏ 
دلى أحلى قرى E a beli‏ 

ن رجل يقيم بجوار البناء المقدس يستضيف o Úno‏ حار > : وناك 


المذبع أو فى محراب القبلة . وبينما هر راكع لا بد أن 


Ul ما بكم‎ 1 D 
بى الطريقة بينما برک امام الإمام عدد المرات . وبعد‎ 


ola ey W‏ قر الس أو 
بخرج الرجل وبعبد زوج الأحذية إلى صاحبه . ولا بد 
إلى الحالة 


i‏ ۾ سبع مرات أو 
yt‏ الذى ينم عن Ao‏ | 
ا Gt Co‏ بفلاح فقير e‏ بعيش فى ظروف بائسة ؛ وهو ما بشیر 


: ^ 04 E 
p 5 "Wa 0 PM fig: „| من منطقة‎ 1 " 4 Alo | Lilea كانا‎ 
المرا الدينية‎ T E 4 " ET 1 mo ve . * di d . $ يؤمئون به‎ ob o 
أ أوضع أن الشموء المستخدمة فى المراسم‎ "MT O casia na كل بخصوص من يسمونهم قديسين‎ 46 
t y c? Jg re s ا بعلت بقربان الشمع‎ on e كذلك 7 " كلام فارخ . فرو‎ 1 ys 


. فان لدينا قديس ذائع الصيت سميت الكنيسة الجا + بذلك الخادم المسئول عن تنظيف 
جا وره ر 


es, NS 
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par‏ دبينما كان المسلم ينام فى غرفة بالطابق الأعلى من Jill‏ , اکا 

فى الطابق الأرضى . ظهر أمامه شاب ولمسه Mm T DUY‏ 

. :شه من نومه . بعد ذلك أمسك هزا إل‎ fi sae 

برقبة المسلم و له كيف يجرؤ على الحديث عن القديسين p‏ 


الأقباط بتلك الط zz,‏ 

م didi‏ الساحزة الى 

| تلك الأثناء = ل‎ j 
. ) كرامات ( المترجم‎ ) ١١ أنه‎ ١ سمع صاحب البيت ضيفه يصرخ قائلا و اتركى | اتركنى‎ ۰ ris 

غلطان ! » فاندفع إليه ÉB‏ منه أن اللصرص كان | ريا . i 1 jn‏ 
l me‏ ص نوا يهاجمونه . وعندما وصل إلى المكا. (Y)‏ رما تقصد النذور ( المترجم ) ٠‏ 

ی ن به ٠‏ وجده يبكى , فسأله عما حدث . وهنا aal]‏ | ب 3 ١‏ 1 كو ag‏ 
RARE‏ بلغه المسلم مر الضيف غير النتظر , (y)‏ يدور الزائر حول الضریح بحبث يكون على + 3 ur‏ 

: "نعل الينام ارسق أن duos 1 : CS i‏ ت هذا الرجل . وهو نفس الرجل الذى طاق 
i 1 a‏ مض هو القديس العظيم 1 (c)‏ وأنا أكتب هذا الكلام وصلتنى رسالة من مصر تخبرثى يجن 
s‏ عاليا جدا حتى أن كل من فى الهيوت المبجاورة سمعره . | 


وفى صباح اليوم التالى توجه المسلم الذى شعر بذنبه | 


: "T لی الكنيسة التى تحمل اس ما‎ i 2 te 
انظر الفصل السابع‎ (9) AC caca Ere pal وركع‎ ceo ف‎ roe as wi اج یس‎ 


٠ إنظر الفصل السادس عشر‎ (sj 


0 . i 
. ذلك غادر الكئيسة‎ day » ! محنى ؛ سامحنى » سامحنى‎ » 


الفصل السادس عشر 
بعض الاحتفالات السنوية 

و مولد النبى » ١‏ أى الاحتفال السنوى doa‏ مولد النبى ؛ هو بالطبع أهم كل الاحتفالات 
ua‏ تقام GS‏ للقديسين المسلمين . إلا أننى سوف اقتصر هنا على وصف الموالد 
lla‏ تقام تكريًا للقديسين dell‏ التى حضرتها بنفسى خلال إقامنى الت 
| رت ست سنوات فى مصر . 

الشبخ مبارك مدفون فى إحدى قرى مصر الوسطى . وقد أقيم على قبره بناء ذر قب مطلى 
امير وكا هى العنادة . فإن جدار) أو جدارين من جدران ضريحه الخارجية مزين بمناظر 
ر إلى مكة ا وهى رسوم بدائية بالدهان الأحمر والأزرق . Ul‏ المساحة الباقية 
as‏ آبات من القرآن . وحول القبة dil,‏ صغيرة ؛ يمكن تسميتها نوافل إضاءة ؛ ترضع فى 
كل منها شمعة مضاءة كل ليلة . وهناك خادمة لهذا الشيخ تحافظ على نظافة الضريع وتتلقى 
النذور من المريدين وتضىء الشموع كل مساء . وبتسا ءل المرء كيف USE‏ أن تقوم بكل هذا 
العمل باقتدار وهى كفيفة GU‏ ! 


)١4١ (الشكل‎ 


" خادمة Rel"‏ مبارك وقد لفت نفسها 
ببيرق الشيخ فى يوم مولده 
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ركسب كل البيض . وهاتان اللعبتان قارسها أعلاد كبيرة من 
gu‏ أو الفعيات أبدا . والبيض الملون بستخلم فى 
أوروبا ‏ خاصة فى دول البلقان . كما 


يقام مولد الشيخ مبارك فى Vi‏ ويبدأ من بعد الظهر ds‏ 
احتفالات مشابهة فى بعض القرى المجاورة تكري) JE ETT‏ 
aed‏ ,شوه كبيرة فى المنطقة المحيطة بضبريع الشيع الذى , 
أغلبهم من النساء.. وتلقت الخادمة الكفيفة التبرىان د It © y‏ العرير Fn‏ 
تلف نفسها برابة ied‏ لبعض الوقت ( الشكل ٠),‏ ا M‏ عن روو P‏ 
قراوا LUI‏ يصترت مشخفض T‏ « وفى الطريق M‏ م ال i‏ 


Mm jp في‎ 8 j دجيل ب كان المععفلين يشبادلون الأحاديث الودية‎ Stai 


| ب البيضات 
Nu‏ 

الوالد y,,‏ فارسها ا B‏ 
ER‏ فى أجزاء عديدة من 


T E d |‏ الشمالية , مازال البيض الملون يستخدم فى لعية تمارس فى 
"oui‏ 


. اللعبة الصرية الثانية‎ RN 


العديدة ( الشكل (VEY‏ وقد P ly aÍ‏ 
za» saei‏ * “يمت على طول الطريق مظلات و | ra‏ 
لجزارون وباعة الحلوى واللعب وغيرها من Lal‏ أعنا Un‏ كان ى 
س E‏ ع tt‏ بصورة ممتازة PTA‏ 
(Ml A Cad AN y‏ 
(الشكل (Ner‏ مظلات الباعة فى مولد الشيخ 
E O un z‏ كان هتالف 
اك aie gi‏ لشب ماك . فی ل ر ي " 
هناك وسائل Jh M de‏ 
FIM: Muss Er Ad"‏ 
b‏ ار 3 sí PER M‏ تدق «all‏ وأ A] jL‏ ناد 
كان La,‏ الشاعر فى D «ul‏ 
" ذا على اهتمامهم . وكان يصاحب ! uen i‏ 
di ] fJ‏ منظر وسط النخيل ا ذا على ET e e‏ . والصور التى تعرض 
va‏ لمصبوغ باللون الأحمر الزاهى yii‏ 1 . رجال كذلك . ويدخل صندوق الدنيا ضمن 3 ou all (si‏ الصغيرة 
تلك الموالد . والذين ر , : فر من الملامح الخاصة ال S, JUNI - E‏ القوميين td sls e aee‏ 1 
: و ot‏ يبيعونه يجتذبون hlasi‏ كبيرة me‏ لتى تتعسيز بها كل 8 فى العادة القديسيين والأبطال i ua EE Jb‏ ري اها الأطفال ٠ O££JE un‏ 
الك فى هوم اين عبد quail!‏ شر الى ردم" سن اتان يغلا البيض ail all‏ يبام Li‏ الصنع المعلقة فى عجلات وتدور على محور افقى يھو 5500 
PENIS ETT.‏ ˆ مستخدم فى لعبتین تمارسان AM‏ , , 5 کل بين جموع الاس راكجًا uml‏ 
: يان د رجلان مسك كل منهما o‏ تی : يشارك سار شيخ معين من هذه المنطقة فى مو ب بين CARA = t-‏ 
e‏ . والذى لا as gis‏ ص دى يده . يضرب أحدهما il ٠ qe ILa‏ شس والكتابات وبعض العازقين على 
ا بيصته p‏ الفائز d L,‏ بيضة الآخر ال بسا البيارق المزينة بالعديد من لنقوش وا 
2M "e : die rto f‏ سر وياحد ias‏ > المشققة . وفى الل oo art 5 s‏ الى ردو اللا ا ur‏ وتحص 
بيضا i a 5 E - Aas. 3 - 5 < 5 A4‏ 
متها . يعو ول ہق ی ا الى سف ماحد ويجلس عدد من الرجال على مسانة CMM‏ اادد رودل 
ددهم #عرجة بيضة تاحية الصف اموجه له . وأول جل إحدى الراء a‏ 


YFA 
۴۹ 


الببارق تحمل فى موكب يسبر بمناسبة المولد . والرجال الذين "n‏ 
ش المقدسة . وكان يقوم به عدد من 


راقصة رلبمن fus‏ عاديا OT P‏ 
a4‏ ليل کان y dta‏ ذكر e‏ كبير فى vec Jb‏ 
a ue ul 2. ||]‏ ذلك الطقس الدينى . كان Je JE‏ يتمايلون 
الالو مرل الب اذى كان بقره ذلك và‏ یس ن ارجات په ` 
8 ی من جانب إلى آخر وهم بهزون رؤوسهم أو يعنون أجسامهم للأمام وللخلف وهم 
EN 2 :‏ إن رمات . ركان شیع الل برأ الاک يضبط TA‏ يسان 
يدون "07 3 .. iT‏ . كانت تلك المراسم تتم بجدية 
ا كي مج راط كلا يل يت م الول كنت رسي يحوي 
M‏ مديد . إلا لل العا كين فى الذكر كان حماس الدينى ittm‏ 
usu: 3 1 DB‏ 
الهراء j : et‏ 0 . نت i UA‏ 
cag,‏ كا ری يه ذلك العو AN‏ را ilaa)‏ 
ball; e‏ مقاعدها المعلقة . ونى ذلك المكان e‏ الأطفال وکل منهم بصبع eU‏ دوره 
i 1 í‏ د ال ءات توجد فى الأسوا 
ولا بد أن أشير هنا إلى أن الذكر ; الرة oua Muda a j‏ 
is‏ نك نوع من الرقص الدينى الذى يؤديه الرجال الركوب 
. ولا تشارك فيه النساء والفتيات أبدا . وسوف أقدم شرح eid‏ دالفتيان الى ني الجلترا ٠‏ 
c rM‏ شرحا مفصلا للذكر ; jt‏ : 1 
ورغم حرارة الجر وملايين الذباب وسحب الغبار « كان احتفال اله ; كر فيما بعر . و کان آخر اجتمع عدد كبير من ا paai‏ عند أحد الشعراء ؛ وكانوا يستمعون إليه 
بي dad‏ "ليم pedi So‏ صحيحا OU‏ مش مارك بجر رر باستمتا LEYES ERRARE‏ الكل ا 
الساعة السابعة مساء . 1 ٠‏ دانتهى الاحتتفال EDS E k "ae j‏ ت جيدة 
Ju m‏ كانت البيارق أكثر وضوحًا ون usar‏ وقد كت من ret PU‏ لها 
REPE, Vg aris, Am‏ ولحامليها وقد اجتمعوا تحت شجرة الشيخ مع بعض العازفين والناس (to Js un‏ 
Z, jg i 0 1 0 M É 4 Eys‏ 7 ? 
ape eiu‏ رکما سنرى فى الفصل hl‏ عشر . قان هذ اله T‏ گال Snik‏ 
Y‏ 1 دی tt‏ رحسب ؛ بل فى قرى تبعد عدة أميال حولها . uii P‏ 
| مرتين اد ثلاث هرات ٠‏ وفى كل مرة كانت تجتمع أعداد كبيرة لیک uem‏ 
| " ` بيره عه . 
بدأ الاحعفأل j‏ 
p |‏ حتفال فى الصباح حوالى الساعة الحادية عشرة + وقد اند إلى an‏ 
سير بحمازى فى حقولا فى طربقى إلى القرية'.. وف تهلة ut su Mer‏ 
DM‏ ; 1 : بات تنث 95 
وتعرض أكوام من الحلوى ذات الألوان الزاهية للبيع . إلى جا: اللعب والحلى poe‏ 
شيره مد nN‏ ال كل ETS eck‏ 
treto‏ من الأطممة اللذيذة . ويجلس الباعة تحت مظلا ت"بداية e i eia‏ 
و يفيمونها Juli‏ 


وبتقون بها أشعة الشمس الحارقة . 
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(الشكل )١48‏ بيارق الشيخ وحاملوها 


E^ BEENDEN 


TT m 


G K‏ للقديس چورچ يجتذب hlasi‏ كبيرة من الناس الذين 
١‏ أو السيحيين Lais,‏ عدا الذكر , فإن مراسم الاحتفال تتشابه مع 
لاحتفالات الإسلامية . نالتجارة هى هى Us.‏ أن 


وهذه ا موالد إذا أعسن توجينهها ٠لا‏ تنتج عنها أية أض | E‏ 
ا سم بها الفلاحون . ومعظم الموالد التى a‏ ك فان ری الذى يقام 
مر يعتمد كشيرا على الضابط المسئول عن المنطقة التى "d gil ert? ; us‏ 
مي 


يتأكد من استتباب النظام وم: f y. js‏ 
بار | و ف ر 
م ومنع العررض غير ا مقبولة ٠‏ فإن p p Nel‏ 
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: يتعلق با‎ Lapi نا‎ Ng $ urn 

وهناك تشابه كبير بين الموالد المصرية الحدرئة i‏ 1 . وسائل العرفيه كانت موجودة . وهذا Jul‏ يستمر أسبوعا . وفى الأيام 

Kc gde olei it n‏ ب الا . ويقيم كثير من الزائرين هناك الأسبوع كله 
SERA Tn‏ الؤسظى uie‏ القرن السأيع س Yo b.‏ ی ایل إلى جائب رقص الخبل . ويقهم كثير من لزائرين سبوع 


الحظ بوجود أصدقاء فى امنطقة بقيمون لديهم . وهناك 
| , ولم تكن موجودة لحسن BH‏ فى معظم موالد 
ا الى حشرتها . ويهياً لى أن تلك الأشياء يرفضها القدبس جورج الصالح 


كذلك بأحد القديسين وكذلك بالتجار . وأسراقنا الحر 
مازالت تحمل فى الغ y‏ 
n‏ تحمل فى الغالب أسماء القديسين الذين كانت بت فى الا jain‏ 
وهناك 43 id Ve j j‏ 
J‏ | ما Í‏ 
5 سم مار جرجس ! أو القد پوس 
t t Vire Aen‏ عندنا ( الشكل a‏ 00د دامر 


التى تحيط بالدير « إحداهما لإ pab ٠ M‏ عند المسلمين . ويجب على الإنسان ا مؤمن أن يمتئع عن f‏ 


9 Lb هر شهر الصيام‎ SU 
الأشد هو أنه فى طقس مصر الحار‎ 5 


الشمس إلى ما بعد الغروب . والحرمان 


^ يين E n ^I,‏ 
قديم وكثير من جدران | (TF‏ و خرى للمسلمين . واليناء | mu Y‏ طلز 51 
لكنيسة والمبانى الدينية الم رة erg prom uu‏ ا Ch Lab‏ بالإعجاب نحو الطريقة 
بنية المحيطة بها شديد: jJ‏ “دق موقع يب ألا قر نة لان eo‏ عليه 1 رانا أشعر داتعا باوج 


I yl. 
" من الاسوار القديمة الت ت مط‎ 
0 بالدير فى حالة‎ i 
جيده‎ 


Bl )عة ارحة التى يتحمل بها الفلاحون ملت‎ Dr | عن اترات‎ e aa ag کان‎ zal و بد أن ها‎ eer 
NI - " Ht sti du " . " . لعجيبة‎ ye جا‎ Ds AX 
i ون ري‎ Saka de ee بشهرونا فى‎ ar d J P ras الدی در غر‎ er iu Mi ciel eie 
يفرص‎ E: L D "e 7 g "Ew € pex . à 
iis يحرصون على الصوم مع‎ illis iiu] ءانه اخعبار‎ salud خسة . وقیل‎ bed فاتتين فی | لكنيسة الحديثة من بقايا‎ dolo oer 
٠ لقيام بجولات للتفتيش أو التحقيق فى الجرائم‎ t : : لم يعد له وجود‎ e ES : 


Cr p ad‏ أنه يوم أجازة رسمية 
cuj, s‏ فر کل الطبقات 1» ش 
EN‏ دف علا الم n‏ 2 وجيت iral‏ 


کن ORAE‏ ا ينم 
على أن تظهر قدرا Cols‏ من كرم الضيافة 


کا )دير أرقف cer dou‏ 


Yer 


1 5 2 
ET je‏ بضحى ب فى اميد UTI‏ 
( الأء النى نذرت النذر ثقف بجوار A‏ | 
all s l‏ : الكثير 
alal‏ كبرة من انان E Pao LH‏ 
; ترح Ju‏ 
كما توزع عطايا من الطعام ترحما على تی 
ہی مع تلك التى ay‏ بالعبة ر 


وبي هذا العيد كذلك تقوم 


Juil وهو فى‎ ae Ga ul بأول‎ Ju si ے‎ 

ويتم 3 A‏ 
NN‏ تعلق فى الصباح الباكر Do4 * rte‏ 
E‏ طن بيت : ويخاصةالنساء ء ١ ddl‏ ا ,ل عة البيت. كما 
ey F‏ يشرب بعصا بعد طليافه ٠,‏ كن TT : unde‏ 

يعصر Hi z d ut Y Ww!‏ ا 

العادة تعبع اعتقادا من الناس ب نها asl read a‏ < الليلة التى em‏ 
[ > فوق أماكن نومهم دی DUE‏ 1 
ق Jasi T‏ الخاصة به قور استيقاظه من 
HH 1 5 4‏ خرن مصد 
5 الاحتفال . وفى صباح dis:‏ ی الت ale ls‏ وأخبرنى "d l‏ 
| الثم ويك ها ثم يرميها وراء i : e^‏ وأنا Cais‏ لم أصادف هذه 


Ma | á 5 3 :‏ 
البوم التالى isl‏ كل فرد حزم 


بارال adi‏ ن اليوم بأكمله فى 


NOEL REP 
d o. s إلهرا ء الطلق . وفى مديرية الفيوم يسة‎ 


ox المناسبة‎ dà " iux 5 d 


aN 
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ربطلب منهم معظم الناس تلارة القرآن بجوار المقابر ويدفعون | 
بعض الأحبان يعطونهم نقود) Ul . WIS‏ بقبة اليوم فيذهب فى 
يومين آخرين , 


TT d 


(الشكل ۷ جبانة اكتظت بالزوا 


د فى يوم العيد الصغير 
"T‏ الكبين » («الذى i Ead ^uod pU‏ 
«الميد الصغير » وهو عطلة ea)‏ لمدة ثلائة أو 
کمیات من | ii‏ 
العيد « فى الوقت الذى Al iei‏ - : ع باهم طوال أرل | 
pe‏ ى توزع فيه القهوة وا حلويات والكعك'"! على الأمرق | 3 
يم #الساعيد الع فتلى + بالمصلين Adi E‏ 
بد يقو 


i 0 nm | ) كل القادرين بذبع كبش‎ 
[t c zl إحيا لذكرى الكبش الز‎ ١ 
a d edi جارج‎ ird oan. iio 


, . بصد أربعين‎ ١!) اسحاق‎ 
pre U nl 


“م ٠‏ ببوزع أصحاب yi‏ ; 


[ْ وذات مرة كنت فى زيارة لبعض أصدقائى فى 
الاضحية كان هناك كبش أعد للذبح للسبب التالى 
عامين أو DW‏ أعوام . وبعد أن 


إحدى القرى , فوجدت أنه إلى جانب تلل 

: كان الاين الوحيد لتلك المرأة xo Ca pa‏ 
يئست من شفائه نذرت إن شف انى isl‏ ال 
ا رت إن شفى ابنها أن تذبح كبش y‏ 

يخ فى عم الأول من اليد الكبير كل عام طوال عماتها ١‏ الشكل 014 ١)‏ د أن و 

t i 


ال حيوان لم يتشر على الباب . 
a‏ 


Yt 


٠ الريفية من مصر‎ A ayd 
صول إلى جبانة الأقباط هو مجموعة كبيرة من النساء تؤدين‎ 
M بالقرب من المقابر . وهى شديدة الشبه بالرقص الذى بعقب الوفاة ووصفته‎ LL. 
بالعادات الجنائزية . وتتكون الرقصة من ضرب الأرض بالقدمين وحركة دائرية‎ b 


. مزدحمة ولم بنقطع وصول زوارها على الجمال أو الحمير أو على أقدامهم‎ Ul y 
لبشقوا طريقهم إلى القرى‎ s ر ورا واجبهم نحو الموتى فى طريقهم إلى الانصراف‎ 1 
E me وطوال الوقت لم ينقطع النواح . وأعتقد أن‎ i فى الأرض الزراعية‎ 3 
v إلى سمعتها أسى . رکان الدير بشکل خلفية رائعة للمنظر بكاملة . كما أن‎ 
k . من حرارة الشمس بالنسبة للخيل والحمير والجمال التى تيدت عندها‎ ul 

ى لمات المزين متفارتة الحجم . فبعضها كبير بصم عشرين شخصا تقريبا أو 


i |‏ 1 شاهدت امرأة كتلك 
, وفى بعض الأحيان كانت هناك امرأة تنرح فى حزن منثره . كما شاهدت ial‏ 


ul MS 2‏ تغيير فى ملبسهن . 
al‏ طة . وتغطى القبور فى هذه المناسبة فقط . ولا ء أى تغيير ف 
m‏ بة . وتغطى القبور فى ffe ries eii.‏ 


بها اختلاف بسيط من ناحية الشكل فى تلك 
ن كثير منها مطلى بدهان أبيض عليه نقوش 
اللونان مستخدمين مما فى النقوش 
كان هناك نص من الإنجيل مكتوب باللغة العربية 


والأبنية التى تقام على المقابر فوق الأرض 
LEI‏ . فهى مستطيلة ولها أسقف مقبية . وكا 


التى على نفس المقبرة . وفى بعض الأحيان 


CN 


E |‏ فى أغلب الحالات تكون أبديهن وأذرعهن 


" بسيطة باللون الأزرق أو الأحمر . وفى بعض الحالات كان 


y 
7 um 


الثالث عشر ) . 


وفى احتفال ف ael‏ السعف » القبطى ؛ جرت العادة أن يجدل سين ا . 
من على الجريد ‏ فى أشكال عديدة أكثرها معقد . وفى بعض الأى . 
مستدير من خبز القربان فى السعف المجدول : ويؤخذ هذا AOT ai‏ 
الذى يقام بهذه المناسبة . ويبين الشكل (VLA)‏ 


ادم 
PAM SIS.‏ 


مجموعة من الرجال QAM pga‏ 


ذهبوا به إلى الكنيسة التى تخص أحد الأديرة القبطية فى إل prm uud‏ 
مديرية الفيوم . وقد صورتهم فى الدير بعد «ll‏ الصلاة . T‏ ر 
2 م gs xdi‏ 
(الشكل £5 (Y‏ سعف النخيل | 5 بأشكال مختلفة وتستخدمه الكنيسة القبطية فى ; 
T z‏ يوم احد السعن 


ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس فى الثامن عشر أو 


الا 
يستحم عشر من شهر jj.‏ 
P‏ محم الرجال فى dell‏ بعد أن يكون ماء m‏ ل ين pila ci‏ 


; T JI مقدس قد صب فى‎ à X 
m الاقباط حاملاً بعض الماء المقدس إلى‎ anl الا مانن ياتى قص إلى بيك‎ 
م‎ cL I ) 
tud صغير . يتلى عدد من الصوات وتكرر عبارة ر‎ 


مبارة « كيرى إليسون » إحدى وأربعين مرة . وبتم عد 
حدى وأربعون . وينثر الماء المقدس على كل الحاضرين . وبر 


ذلك بمسبحة قبطية عدد حباتها | 
هذا بديلا للاستحمام فى dell‏ . 


Yey TEY 


" OUT TRAY GERM 
٠ طفلها الصغير الجالس بجوارها يحتضنها‎ uf ss r ما بكون هناك ر‎ eas بدهان اسر ار أزرق على حد جوانب البنا‎ 
,كانت الأرملة فسك‎ in: ومن د‎ li, ne : . عند أحد طرفيه‎ 

" 1 : ركان y‏ الندم » Rab‏ بالصبغة الزرقاء ٠‏ د نت ٩1‏ ر 
e‏ 5 لکسو 


PE 13‏ على خدبها ثم ریت بهما عاك 
E i QE‏ 


le” 


y 


(الشكل (Vo.‏ 
PEPPER RC PX RN Lal inai‏ 
مخرفى في يوم عبد الغطاس g‏ 
لوی تحمل شعار مهنتها 


jl التيور ورین‎ sed n ee من‎ 


وتقسك كل منهن S, zo‏ 23 رعهن Was‏ بم : - , = 
A D n r TT — EETA‏ 
J CHER FINA‏ 1 د حضر» وكن يمسحن القبور بالمناديل | cE‏ ; ركان آخر من الجبانة :كان هناك قس يتنقل من í‏ : 
لنت بنزحن باصوات تدعو للا c‏ ا دش 0 ein‏ ر ل بخور أو كمية من الحبوب . وقيل لى إن 
او ل ا or ES a‏ ياخوى 1 uoo c‏ 1 الق ر . ومقابل ذلك كان بقدم له بخور او “مي P. ١‏ 
بن المي وعند قير آخر كان هناك جمع كبير من النا 3 Ji, ١‏ خر المعزين والقبور . "TRA ets‏ ركان السقا عون مشغولين فى 
(الشكل ٠٠١١‏ ) . وهنا كانت أرملة eoe i * s‏ يجلس فوق قبر مجاور [ التى يتم جمعها بهذه الطريقة توزع عادة على cai yf‏ أأراعاء الك 
PVC ERETGE LS cedit P‏ 
حوتف حزنی وحزن عيالى . شوف إزاى ابنك | c.‏ ) 7 3 وفى بعص Pyssla . NS‏ عن طريق يله من 
معذبنى . 3 وحدى مع العيال AA‏ بنك البكرى تاعسبنى وإزاى أخرك : کد oui‏ الحلوئ ( CY USE‏ تملن عن عما طويلة ملفوف عليها مادة 
سیجسی > ٠‏ مين y PE : 5 ^ 0 , (S à‏ 
جاء دور النائحات اللاتى كن يضرب. أئ: en‏ ومين هابليسهم ؟ € . وبعد هذه ial‏ رم PP‏ ای aa ET‏ ی ر ر اا 
e os pem‏ كفه. ببعضها „ahl s‏ خدودهن على إيقاع دقات دن y L‏ سميكة . وعلى مقربة من الجبانة انج قيمت سوق كلها حر rrt T‏ 
ia‏ “م e‏ > وعتدما توقفت النانحات استانفت الأرملة نواحها وكات ل أخريا Ls‏ " إئة المعروضة للبيع , كانت هناك الشخاليل وغيرها من cq Mene‏ 
يها فيما رد - z‏ ت ترد لات xg ug t z‏ صفغيره 
, بشبه الكورس . وكانت الصديقات « اللاتى تصادن مرورهن من عندها Mie T‏ ' كن شراؤها للأطفال . وقد علقت على الأكواب تاع 
٠‏ يتوقفن اكواب من الصفيح ' * 


Uu. 57 N 


A az 


YLA 


| fils. ela ula رز‎ ad li JES خلى‎ g 

ليقدموتها لأطفالهم كتذكار لهذا اليوم . وفى جزء آخر من ال د iu T Lag‏ 

عددا کبیرا من الناس (الشكل؟81١).‏ وعندما uo AES be Í,‏ ۴ 
١ E‏ رائى ٠‏ وبعد أن gessi‏ رل 

n 1 بد يتلو قصيدة فى مدحى لم أستوضح منها سوى تلك الكلمان إر‎ JUI 

« إن شاء الله تعودى بالسلامة » . ويمهارة شديدة كان يدير ui Ús‏ 32 

تستخدسه النائحات i‏ على أحد أصابعه GNE‏ 


Y£^ 


i 4‏ جاراتهن مواساتهن . وعندما بهبط الغلا يتقف انراج . وفى اليد 
١ Ù T 3‏ 


ME. 0 وکان يجمع فى هذا ال‎ ٠ 
ف الم ال‎ ~ apuro 


ركا 


f )‏ اله الأولباء تقام Cb‏ حسب الشهور العرببة . ( المترجم ) . 


iac 3‏ ااه ت اله LA‏ يشم الماء فى tl ad‏ الرضوه 
(الشكل (vof‏ 5 اها اشير cin]‏ للعمببر عن الاستداع Eo rer Pe‏ 
اكلم . ( المترجم ) . 
شاعر يلقى الشعر فى احتفال E‏ 


احباء لذكرى امتثال سبدنا إبراهيم وولده إسماعبل لأمر الله 
rt‏ الغطاس 1 


! المد الكبير أو عبد الأضحى بقام‎ T 

ا غيم بل ناميل قدا ره يكبن ne d as. Lp‏ فسن لان S‏ 

| 9 o على أن بيع هو إساميل‎ das f من الصالمين‎ Cei dts] ة ادبع‎ D 
المترجم ) ؛‎ 1٠١ ) 71 :صن‎ Pajp - الضابونئ‎ ados. ا‎ 

ف aal (A)‏ أن هناك خلطا فى هذه الفقرة بين عبد الفطر وعبد الأضحى ٠ EPRA)‏ 


١‏ عله ا اسم عيد 
(UD‏ ا ذلك بالعادة السامبة dl‏ آخاص zs‏ الدم على دعامتی الباب Pi‏ ا T‏ 


_ الفصح عند اليهود s‏ 
(A)‏ راجع الفصل الأول f‏ 
Qu;‏ ما يوزع فى هذا )4( E.W, Lane gel,‏ المرجع السابق ٠ Vol, ii, p.223‏ 


الاحتفال >„ M. sen aisi‏ 
هيئة حلقات ٠‏ وكذلك تمر خبز على هيئة أرغفة مفرد 


وحلويات » على الفقراء ترحمًا على أ 
ماكو ENE‏ 

ih‏ لاحتفال حتى الغروب - وكل ol‏ يبقون فى الجبانة حتى 
n‏ ن C‏ وطق G (s e‏ 
oo‏ » فى إظهار حزنهن بلطم 


5.» وفى بعض الأحيان على P MOM SN.‏ للغطاء الخاصة بالتابوت الذى فى ضريع أحد المشايخ ٠‏ 
حد الموتى . 
(۱۱) ريما ابنه من زواج سابق E ٠‏ 
هذا الوقت )352 als‏ رجل . لذلك فإنه من النادر أن تقوم امرأة 
يعودون | > 
EP‏ 


خدودهن وضرب كفوفهن ببعضها كما كن يقعلن عند المقابر 


ar)‏ قبل لى إن الذى ييبع الحلوى بهذه الطريقة هو فى العادة 


- 


j 
x 
j 
l 
f 
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الفصل السابع عشر 
راوى القرية وخكاياته 


ادون المصريون المحدثون مغرمون بالقصص » بنفس القدر الذى كان علي Í‏ 


لله ' سلاقهم فى 
á‏ أن قليلاً من الكبار هم الذين بع فى اله ا 2 ? 
yx d uc‏ ر هم الدين يعرفون القراءة والكتابة ٠‏ فإنهم NX‏ 


الاعتماد بصورة كبيرة فى هذا النوع من التسلية هلي ما يحكيه رواة القصص فى الأماكن 
le,‏ راو وأحد على الأقل . وهو فى العادة لدبه عمل آخر يقوم بد أثناء 
الشساء و He‏ اهل القرية من الذكور على التجمع فى بيوت بعضهم أو فى أحد 
a‏ حیٹ برحب بالراوى فى تلك التجمعات . وهو يروى حكاباته مقابل مبالغ صغيرة 
م رن الال يقدمها له ا حاضرون . وریا يحتاج الراوى إلى سنوات لجمع حكاياته ‏ وقد برثها 
aj.‏ وأجداده . والفلاح راو JU‏ وعلى قدر كبير من الخيال ويتمتع بمهارات درامية ويخلو 
Qi‏ من الخجل ٠‏ 

da,‏ راويان من بين أصدقائى القرويين جمعت منهما عددا كبيراً من الحكايات التى 
ورننها . رُوى بعض الحكايات لى وأنا فى معسكر أخى بالصحراء فى السنة الأولى العى زرت 
نبها مصر . وكنت أحدد موعدا للراوی يزورنى فيه . وعندما يحين الموعد , كنت آراه آتيًا 
ورعه ناظر المدرسة ٠‏ الذى كان يصحبه لمساعدتى فى ترجمة القصص » على حماريهما عبر 
الأرض الصحراوية . وعند وصولهما نبدأ بإحضار القهوة . وبعد شربها يجلس الرارى على 
الأرض ويشد رداءه حول نفسه . وبعد تفكير لعدة دقائق e‏ يبدأ إحدى حكاياته . 

أحد صديقى الراويين إنسان مرح وكان يعمل صباعًا . وهو ما تدل عليه حالة يديه 
ael‏ بلون أزرق داكن كلون ملابسه القطنية . وعندما كان Cre‏ صغيراً » تعلم الحرفة فى 
إحدى المصابغ وكان يستمع للقصص التى كانت تروى لزملائه العمال أثناء قيامهم بالعمل . 
ربا أنه كان بتمتع بذاكرة قوية » فقد اختزن فيها كل تلك الحكايات التى يقصها الآن على 
أهل قريته فى المساء . وهو يروى حكاياته كذلك لزبائنه a‏ الذين ينتظرون حتى ينتهى من صبغ 
القماش الذى أحضروه له . وبذلك قضى ساعات الانتظار الطويلة بصورة لطيفة . 


- 0 - 


YoY 
Yor 


Jed المرة الأولى التى جا نى فيها كان يشعر بشىء من‎ ui, 
P لدی من اهتمام ؛ انطلق يروى حكاياته دون تردد وى يعض ايا‎ 
L> 


Jaa‏ الحريم أفضل من شغل الرجال 
أو كيد النساء غلب كيد الرجال 
Ê‏ زی وكانت مراته Gls‏ تقول له إنه كان دايا بيحكم لصالع الرجال وعسره م 
E‏ قا القاضى رد على إتهامها ss‏ مرتى iaa‏ أظن إن انا 


a:‏ اکر 
فيما بظن أنه يتفق مع ذوقى i‏ حيث كان يقدم له ملخصًا ل T arai‏ 
اختيار القصة المناسبة كان يبدأ فى روايتها على الفور . وكانت - is‏ لات MË‏ 
n‏ وف بعض M‏ كنت استر فى uf‏ دة لون t rr dd]‏ 
Clu,‏ ما كان خدمنا يقفون بالقرب منا يستمعون باهتما د اربع ساعان s d‏ 
2 1 باهتماء د 0 


وفى العالم التالى استعنت برجل آخر كان يعمل سقا ( الشكل م v‏ 
V^‏ ( ) 
P‏ 


,P 


orla :‏ ما اویش باللى قالته مراته زعلت منه وقالت لنفسها : « لازم ألاقى طريقة 


فى خيام بالقرب من إحدى قرى الصميد النائية r‏ 
فت Jl Jal 9, . uias‏ , يد النائية « إلا أن العمد: م 122 adul 4 TZ‏ 
. وثان rnt : AE. "an‏ , 28 5 زى . k‏ 
ية من الأثرياء يأ 2-2 T7‏ 25 ان 


فى حين كان البسطاء يقفون عند الباب yi‏ يجلسون القرة M Lou RETE‏ 
a‏ فصاء „i‏ 


FERMER ی کن‎ it a 
» يستمتعون بنفس القدر من الإعجاب‎ 


tn بدل الحم اللى‎ Wish بيه وطبغت شوية عدس‎ as للحم‎ ai Ed 
٠ يز كده خرجت قلب البطيخة وحطت مكانه ميه فى القشرة اللى كانت سليم”‎ 
. البطيخة‎ e بن شوية سمك وحطته فى اليه اللى‎ 


zl وا يبدون‎ 0 m دك‎ ils 
prr كنت متأكدة من أن تلك الحكايات لم تكتب قط‎ 


قرائی أن 5 Ul; ٠‏ تناقلها p JI‏ 
نى أن بطلعوا غلى القصص التالية التى انتقيتها من قلها الناس نان أ 
z‏ ن عدد , Fr‏ 
ڪڪ کبیا موجود لوی + ٠‏ ولا جه جوزها tas‏ زئ كل يوم جابت لهالعدس اسعغرب ما شاف العدمس قال لها ؛ 
tcu s all ram |‏ مش عنس »قات له د كل الل Pater‏ 


RUE تاكله»‎ ٠ 
وبهد ما كل العدس جابت سكين وراحت مقطعة البطيخة وقعدت تضحي . قال لها جوزها:‎ 


^ 
به حكايتك ؟ ۾ قالت له : » تعالى باجوزی یا lla dissi‏ فى ted‏ 


(الشكل (ver‏ 1 
٠. g3‏ 
<< الراجل كان مستغرب U‏ شاف الحاجة الغربية دى وخرع م البيت وراخ للناس اللى كانوا 


_ فاعدين بره وقال لهم : « أنا اشتریت بط که lha‏ سما أن از مک على أكلة يلتك 
بكرة». 


وتانى يوم بعت للناس 
الضيوف قال لراته : « هاتى | 
بيعيش فى البطيخ ؟ إيه حكايتك ؟ اشهدوا يا ناس إن القاضى 
للموريستان وجابوا قاضى غيره ٠‏ 

وفى الموريستان لما كانوا يسألوا الراجل الغلبان كل يوم عن أيام 
ولا كانوا بيسألوه : y‏ السمك بيعيش فين ؟ » كان بيقول : « السمك 


الرادى الذى يتهن السقاية 


اللى وعدهم بالسمك علشان يبجوا يتعشوا معاه . ولا وصل 
لسمك ! a‏ راحت جايه مرته وقالت : » با جوزى هو السمك 
cil‏ ! » قام الناس خدوه 


الأسبوع كان بيقولها صح 
بيعيش فى البطيخ » ٠‏ 


x 


Yoo 


٠ لنفسه انها زی مراكيب حنين وسابها ع الأرض‎ JU zy A y 
نى طريقه لحد ما لقى الفردة لتانية بعيد عن الأولانية . ساعتها‎ Me 
شى‎ D ile. 
. » هنا وأرجع أجيب الفردة الأولائية‎ aal 0 i 
TI سیب‎ » 


الي یله نول ase‏ الشنجرة ومشى eate‏ . ولا رجع العربى 


Y : 3‏ 5 حمله لقى إنه راح قام واخد الخفين ورجع بيته . ولا وصل قالت له 
ا ب فيها ؟ A‏ اك 
JU, TN 1 -—‏ :» أنا رجعت بخفى حنين بدال الجمل 4 

e ule ri m "tul 


ل : 0 رجعت بخفى حنين » بتقال لما أى واحد يرجع ومعاه 


jar‏ اللى بيقر 
ج الكبيرة ٠‏ 
a‏ شاه إيران وبنته 
UM Au i 1‏ : قال الشاه لوزيره: 
)ا ريه جابت له بنت جمبلة زی القمر وماتت . وبعد ستين dub‏ قال باسني 
"e‏ نين دهب والصبية اللى تيجى UNE‏ على قدا 


پا رطب مدنا تدر على بت تكو tta l M‏ 
! ةبس الأساور على مقاسها ؛ وهى 
كانت ترضى تتجوزه فقالت 


3 بعت لبنته وسألها إن 
0 ت قالت كده للشاه وقا هو د - 1 yw‏ 
" | سألها مهرها كام . قالت 


يابوى . oK‏ أتجوزك . إن قدرت تدفع مهرى » . الشاه 


J d U‏ 7 طنها فاه å‏ وبعد ما خلص الصياغ البقرة 
OU Dav 2 arem . enm‏ ` 
j ١ | l . ` | i‏ ثلاث أيام خدت البنت " 


تفل فى بطنها . قام الصياغ نفذوا طلبها . بعد 


: نحلانة من حكاية جوازها 
بل البق وققات علي نفسها Gf lle‏ كانت جلا ر IE‏ 


2l ZU. ` 0 3 | :‏ . ولا 
وها ۽ C‏ و 423 


لشا بعد قال له ابه قابدة البقرة الدهب اللى 
^ : ىو ين وزيره ق + x P‏ 

s Leu. :‏ انتظر ثلاث شهور ٠‏ ر 

i 1‏ شد D‏ ^ خدها بيته . 

لأ لها : اجا لازم Uani‏ > قاموا عرضوها لاع US adm‏ 

caii eb‏ الست من ين ius iL‏ على tallo MN‏ ن 


jw Q^ co S 


وفى نص الليل 


“شمف ٠‏ وبعدين قال ل . W‏ 


mem V! - تانى‎ ial أن عاپز‎ ٠١ 


"E R 


افلت: ر عاوزاك تعمل لى بقرة دهب كبيرة » ٠‏ 


Yot 


وفى يوم من الأيام راحت مرات القاضى تزوره ٠‏ قالت له : 
فين قول لهم فى المبه فى البرلة فى البحر فى البخيرة » . قامرا 
وصل بيته جوه الناس يباركوا له . 


, p 20 dan] اتر‎ dy: JU ota JUI ui uj 
i» : : 9 
Td | الجديد» . قالت له يروح السوق ويشترى شوية لبن . قام راح‎ 


ها نمزم القاض ىال مديد هلشتان باكل UL‏ وها أقولك حاجة لازم ; ان 
مليانه لبن على رقبتك ها أحلبك cal,‏ تقلد صوت الجاموسة » . ى "9 ريز 
«دكويش. أنا ها Jusl‏ كد م أ. 
الست عزمت القاضى الجديذ ولا وصل قعدت تضحك وتقول : 
مكسوفه أحلبه قدامك ! » قام القاضى قال لها : « همه الاجواز بيتحلبرا ؛ اوضر 
- 7 « 
عليه وقالت : « أيوه c‏ وبيدوا لبن حلو وهاتشوف بنفسك id a.‏ 
نادت الست على جوزها ابتدت تحلبه م القربة الت كان مذ 5 
القاضى الجديد لما شاذ ا pm A x‏ 
m " €‏ مده JU Cora mea‏ المشا: الى d dan‏ اللي ّْ 
كل سألها : « إزاى ال جور ب بيتحلب ؟ » قالت له : « إذا كنت عا po^‏ 
اللى يودى على السوق وبعدين تخلع هدومك وتاكل حشيش . ولا حد يكلمك فى - 0 
صوت الجاموسة . بعد كده هاتحلب لبن كويس » . 
الراجل عمل زى ما قالت له . وهو فى الحالة دى عدى عليه أهل البلد وشافوا الى ى 
بيعمله وسألوه : « إيه الحكاية يا قاضينا ؟ » ماردش عليهم وعمل زى الجاموسة التي 
قا l ١ ar s. PTT‏ 1 
لوا إن القاضى اتجان وخدره ع الموريستان وجابوا القاضى القديم اللى رجعت له ظز 
کا و H‏ 5 : 
ن فيه اسکافی أسمه حنين . وفى يوم جاله واحد عربى يشترى خف ولكنهم ما اتنتره 
ع السعر واتخانقوا وزعل حنين وقال إنه لازم ياخد خقه م العربى . i‏ 
ولا عرف حنين إن العربى هام ز قام خد خف ومشى j‏ 
o‏ ن العربى شى فى الجبل قام خد خف ومشى فى الطريق اللى عرف إن 
; لعربي يمشى فيه . ولما وصل رمى فردة ع الأرض ومشى شوية ورمى الفردة التانية بعيد 
عنها . وبعد كده استخبى على شجرة بالقرب من الفردة العانية - 


Yoy 


بين املك . بعد كده طبخت أم املك الأكل وحطيعه قدامها ٠‏ 


Lu‏ البقرة 
B‏ البقرة ما كلتش زى العادة . coU‏ قعدت تعبط 


I 4‏ حصل لقت إن 
eS‏ للى 
E‏ ابنها au‏ 


FI +‏ أل أمه عن حالة البقرة الدهب . قال له أمه : « أنا عملت اللى 
A‏ الملك د 1 : 
U E. e‏ جه وقت العشا حطوا الأكل قدام البقرة ووقف الملك جنبها علشان 
j‏ ۾ .وك > 

3l‏ | نهم بغلوا حلة یه كبيره وبعت لأمه عشان تبجی له وقال لها : د آنا 
d !‏ 3 ما قلغيليش على اللى حصل للبقرة بتاعتى » . قامت قالت له 


ut 1‏ انه وت بنت عمه اللى خدت البقرة من بيعة . قام ف JM‏ الجوزها 


رر كيذه صمم 0 
ly L‏ وطلب منها تقول له ع اللى عملته فى البقرة بتاعته . ولا قالت لَه على alil‏ 
بوم 


زر قفه ub‏ 
el 5‏ واخد سبف ومطير رقبتها وقطع جتتها حتت وبعدين حط لحمها فى 443 ور 
BAL‏ 

ے أهلها وعلق راسها على بابهم . : 

ن . زأحد صياد راح ف الفجر للحته اللى اترمى فيها 
قادر بسحب lil‏ خلع هدومه وغطس ف 


i مرجوعنا لبنت شاه إيرا‎ E 
ی البخر ورمى سنارته . وما لقى أنه مش‎ 
( لقى صندوق كبير قام طلعه م الميه وروح بيه‎ 
عن شغلته قال لها : « أنا صياد غلبان وماليش شغلا ج‎ sali أك‎ c 
٠ الك » . قامت قال له انها هاتنسع له تياب زينة يقدر يبيعها ويعيش منها‎ 
لها وقالت له يروح يبيعه للك الهند . ولا‎ 1 
E ا‎ 
الصياد للبنت وقال لها ع‎ š 
ا ا‎ a ا‎ a, 


ali OA‏ تسل ببوسها s‏ . وإدى الصياد مبلغ f‏ يقد ي 


. الايرانية‎ s ف آخرها اتجوز‎ i 
و آخرها اتجوز الأميرة الإيرا‎ ٠ أ الملك إن الاحتفالات تستمر أربعين يوم‎ 
H مر‎ 
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Yar 


كانت أجمل بنت يشوفها . قام مسكها وسألها  :‏ انتى مين ۽ إر E‏ 
ردت عليه البنت وقالت له : « أنا إنسية . أنا بنت ملك إيران i‏ 
حصل لها . 

قام ملك all‏ قال لها : v‏ أنها dodo‏ بدال بنث عمى e‏ ولكن أن ی 


y“ 
w^ 
NL Jof 


nid 


iL F » + i Aah 
Ji wm , شغل فيها . وطول ما أنا غايب خليكى جوه بطن البقرة‎ 


حكايتك وقوتك . Ul,‏ ها أقول لأمى تجيب لك الأكل كل iip‏ 
تخرجى وتاكلى اللى يعجبك » . 


وقبل ما وشى املك جاب أمه تشوف البقرة وقال لها : د عاملى iig‏ 
dao‏ » . قامت أمه قالت له : « هى البقرة هاتاكل v iul dB f‏ 
Y.‏ 1 *» 
دلازم تعطى قدامها الأكل فى كل طفة وتخرجى من الأوضه بسرعة وتقفلى إن 
بعدين البقرة تاخد برد وتوت € . وبعد كده راح JU.‏ سبيله . E‏ 
ذا جمه الضهر ٠‏ أم الممك طبخت لحم وخدته مع قلة ميه وحطته قدام البقرة وسابى ي 
+ بت إل 
és‏ ] . نه روود 
ام للك ولقت إن الأكل إتاكل adl‏ اتشربت قامت قالت : « لازم أصدق ابنى 8( pp‏ 
الأكل اللى حطيته قدامها » . gu‏ 
بنات عم الملك التلاته شافوا إن y‏ 
حاجة جره البق 5 ee‏ 
2 البقرة الدهب واحنا لازم نعرف إيه ھی > dt‏ هوم راحت أصغر بدن پک 
A2;‏ منها إنها تديها البقرة علشان إخواتها يشوفوها أ الملك مارضيته i‏ 
f ne‏ رضيتسٌ . واليو الى 
Vid Mere‏ 1 
١‏ داعت أكبر بنت لأم al‏ وطلبت منها البقرة ٠‏ الرة دى all d‏ ما قالتش uA‏ قار 
لت اه :م tele‏ تك إنى ما وافقش s ad‏ لان زه ads‏ اة ,ب 
تديها أكل كل طقة » . البنت قالت لها : طيب » وراحت بالبقرة = 
« طيب » وراحت باليقرة على بيتها . 

n -7 | D H 
بطنها علشان يسيس‎ eal راحوا بالبقرة مكان مخصوص‎ det 
os col e ر حت البنت وهى جوه البقرة بالستوتة خرب فا‎ | 

وراحوا ضاربينها وهم بيقولوا : « أيوه zl.‏ اللى هاتتجوز ut n‏ : 
" " 1 نتى تتجوزى » مش كده ؟ إحنا هافوتك ؟ , 
وقاموا ملین صندوق وحطوها فيه وقفلوه بقفل ورموه ف البحر : 


املك مش عايز يتجوز واحده منهم فقالوا : 


زم 


Yog 
مش هاتقدر على‎ cul, الملك طلب منى كذا وكذا‎ 


م Loy‏ وتات له :.« يا بنى 
" اسيل ابرا نة طراب راجا عابشين فى خص . ull‏ تجيب الحاجات 


اا بال ,وبا تافيش يانه . خلا دا على ما ا » . وبعدين خرج وجاب 
0 را بإب الخنص Ju,‏ لأمه ساك طرف الحبل فى إيدها qaziy‏ قصر الك . امت 
ابل وماشبة ٠‏ 

uo‏ وراها جمال كشيره » أكتر من ميتين جمل محمله مدافع وبنادق . ولا 
. قام الوزير قايل للملك : « أم الجمل جابت أكثر من ميتين 


ال وى الملك اديتهم للوزير 
| پیا لی إن إحنا لازم نديها بنتك علشان بتجوزها ابنها » . 

ا ابح ممت رسأل لجل كال له فيه إنه مستعد igo ten‏ 
E‏ ربل إعلان بإنه هابتجوز بنت املك وعزم أصحابه عالعشا . وبعد ما اتعشوا راحوا 
رر الك ورجعوا بالعروسة لبيت لجسل ٠‏ 

> الجمل سيف بينه وبين عروسته وقال لها : وها أوريلك سر » . وقام خلع جلدة ويا 
A‏ ن الله . كان أمير جميل واصل شعره زى سلاسل الدهب . 

ان طلع النهار عملت أم العروسة شوية بكسويت لبنتها وكمان جهزت صحن مكرونه 
٠‏ وقالت يكن الجمل ياكله بدل التبن . ولا راحت لبنتها علشان تديها الحاجات دى سألتها عن 
ION Tied‏ رف Less‏ ناو اذا ئلا أمى مش ئی Tone Blu, iul‏ 
٠‏ شافته بالليل. 
um‏ وقبل ما يخرج 
تحط فطور لأمها تاخده معاها لقصر الملك 


الجمل جاب لرتد سينية دهت عليها ure‏ دعَب io‏ أكل JU a‏ لها 
. ولا شاف الملك الحاجات الغاليه استغرب Js‏ 
لوزيره : « لازم الجمل ده راجل غنى Joh‏ . دايا يهدينا حاجات غاليه ما عندناش زيها » ٠‏ 
وف يوم السبوع خد ell‏ ومرته شوية Ula‏ علشان يودوها لبنتهم . ولا وصلوا لقوا إن 

الخص اتحرق وما شافوش حد . ولكن الجمل كان خد مرته وأمه وأبوه وراح مكان بعيد اتبنى 

جميل طوبة من دهب وطوبة من فضة وحواليه زهور طلعت فى 


فيه » بعد ما دعا ربنا ٠‏ قصر 
كر كتير . وبعد كده الجمل خلع جلده وبقى أمير المنطقه . 


ال حال . وكان بيحرس القصر عسا 


LE. m. N 


y Jb عند‎ 
f لمر‎ 


ی صر اللي 


۲0۸ 


عكابة الطوات 
i NUNC "T‏ 
اوسن اا oH BRAIAS‏ 
و زى الجمل ! a‏ استجاب ربنا لدعوتها وإداها ولد زى yao ** Jl‏ 
aE a daai‏ 
بعد ما مشيوا قال الولد لأمه : « bÍ‏ عاوز أتجوز أصغر وا 
e tak‏ 4 واحدة ن . 
امه JU‏ له : « يا uu‏ أنت جمل . ازاى تتجوز بنت ملك ؟ prs‏ 
« 
ها أديكى صيئية دهب وفناجيل دهب تاخديهم وتروحى بيت الملل 
الحراس اتکلم معاكى اديله قرشين . لکن إياكى تتكلمى مع حد M‏ 
i :‏ 4 5 
خدت الام الصينية الفنا خلت 5 
ية والفناجيل الدهب ودخلت قصر الملك zh,‏ - 
وحطتهم قدا 


غير ولا كلمه . م مرته 


تانى يوم الجمل ادى لأمه ترابيزه زينه عليها صحون دهب قال 
| رحطى دول قدام مرته من غير ما تتكلمى » pi‏ 0 
لما جه الملك وشا 
ونا جه لملك وشاف الحاجات الزينة دى قال لمرته : « إذا جت الولية 
i»‏ » يه د 


عايزه إيه » . 


d‏ تانى اسالېې 


قرم لما جت الولية تالت يوم 5 
f‏ جت الولية تالت يوم قالت لها مرت الملك : « طليك ايه ؟ » : 
به ايد بتك الصغيرة لابنى الجمل » . ud‏ 


ولا جه 


dii 
mu 

: له‎ JU, وسمع الكلام ده استغرب وطلب وزيره‎ 3y bl 
. » زم نفكر شويه فى الحكاية دی‎ H 


بعد كده قال الود Ais‏ 
غاليه oes n vagin ds e‏ لی إن الجمل راجل غنى ومبسوط adl‏ يبعت ا 
o NT‏ متهبأ لى إنه غت وال وإنك لازم توافق . لكن : pi‏ 
det‏ — لبنتك . إذا وافق كان بها نديها له فى الأول 
أنك ترفض طليه BESS FS . a‏ 
بين الملك وبلد 


5 j Í ازاى‎ « 
جور‎ 
(ue 


oth‏ يبقى أحسن لل 


لها إن الملك وافق على طلبها - لكن حيث إن الحرب ابترد 


تانيه وإ 
g ١‏ وإنه محتاج لفلو, TA‏ 
مدافع وبنادق مهر لبنته . E‏ ب من ابئها يجيب ميت جمل محملة 


un 0 _ 


Y 

1 یی باله ؛ و برضه هاديله أختى وأشوف ul‏ اللى هايحصل » . وقام مجوز البنت 

I وخالف كلام‎ hb 

ي تب الولد جراب للملك اللى كان أبوه الراری بتاعه رطلب منه إنه بشتغل فى 

و ريرك الجراب قال : خلوا الولد ييجى هنا لأنه ابن الرارى بتاعى » . 

E‏ رجع الولد ببته وقال لأمه D:‏ يا أمى قبل أبوى ما يموت قال لی ما تعملش خير 

ومين وأعمل 7 للكلاب . ركمان IG‏ أصاحب الكلاب وما أصاحبش البنى 

أده 

T 

P 3‏ غزاله صغيره كان بيحبها à.‏ يوم من الأبام طلب الولد من حارس الغزاله إنه 
aa‏ منه فلوس:ويدى له الغزاله . قام خد الولد الفزاله وحطها نى مكان مخصوص 

إل لھا جارس يرعاها y.‏ يوم سال الملك عن الغزاله اللى اختفت . وكان فيه deb‏ 

| بخ بالقرب م البيت اللى كان الولد حاطط فبه الغزاله فقام رابع للملك وقال له إن 

,اله موجوده فى بيت واحد دفع له الولد فلوس علشان يرعاها . 

بهت الملك للحارس وقال له : ٠‏ أنا ها أقطع رقبتك إذا ما قلتليش مين الراجل اللى سرق 

و الولد اللى قاعد جنبك 


D‏ ہی ہی م لکیام E cip,‏ قال للد vs‏ لج اتصرقت يسما 


٠ » أنا ها أخلى كلبى المتوحش ياكلك‎ . T دی ۲ أبوك كان راجل‎ aD 
uq 


|| بعد كدهجابوا الكلبعلشان باكل الولد . ولا جه الكلب قام قعد يشب ع الولد ويلحس 


al‏ معاه . ولا الملك شاف الكلام ده استغرب وقال : « انت 
ل له الولد : « Ul‏ ما عملتش حاجة واصل لكن أبوى قاللى 
الملك مسامحه . 

اللى قالهوله أبوه . فقام سرق الغزالة مرة تانيه وحطها 
يرعاها . غضب الملك لما عرف إن الغزاله اختفت 
طال عمرك يا ملك ! أنا عارف الراجل اللى خد 


وبعد جمعة حب الولد يجرب الكلام 
فى بيت فى البلد وجاب راجل وطلب منه 
تانى وبعد تلات أيام جه راجل وقال ؛ « 
الغزاله . هو الولد اللى قاعد جنبك » ٠‏ 


GE MEE Y 


m j مروا‎ 
T4 ul oft o 


pn 


انت شايفنى » ut i j.‏ 
يفنى » . فرح الملك وأصبح الأمير ملك بداله . لد خلا زی 


راجل فقير وطلب إيد واحد, 


٠‏ وإذا جالك راجل غ. 
راجل غنى وطلب إيد E" All; y P"‏ الراجل dl‏ وقال وهو بيشاور على ابن راوى الملك : 


21 
إيديه ويلعب معاه وكان فرحان 
A 1‏ لت إيه ف الكلب ؟ ۾ JG‏ قا 
3 أكون ls‏ كويس مع الكلاب « . قام 


Y^. 


بعد شوبه لبس ا ملك ووزيره لبس عرب وقعدوا يلفوا يدوروا على 
m‏ ماشيين جنب القصر فشافهم الأمير اللى أ 
الأغراب دول اللى قال إنهم حراميه وحطوهم ف السجن . Je‏ 
قالوا له : Gl ٠‏ لينا بنت جوزناها ed‏ وعمالين ندر علبي" 


aM 


فين ۽ 5 
* نام JI!‏ , 


V)? " I .ثرا‎ A 
مر ایل لړ‎ i اور‎ Ul » : «أزاى جمل يتجوز بنت » . رد عليه الملك وقال له‎ 
4 , ۾‎ C 


وهما بیتکلموا طلت بنت الملك من الشباك وشافها أبوها 


لأنه واقف قدام الأمير . مان 


0 


وبعدين قا الا قال للملك ؛ » أن جما 
[e‏ هر قال H -. Jó | LI Ul»:‏ 
للى خد بنتك و NS‏ 

۲ 


الملك والراوى 
AU" ja‏ 
ن فيه ملك عند راوی . وكان الراوى عنده ابن وبنتين مات ال| 
. سل . مات 
ولادة أصغر عياله وقبل ما يموت قال لابنه : « يا بنى إذا 3 
i‏ يا بنى إدا جه 
إخواتك إديها له . إذا كان شريف وأمين 


وماكنش راجل شريف ما توافقش على طلبه 


وف يوم من الأيا 
م من الايام جه واحد عربی . وكان راجل 


Mui: UM : al اخواته . قال‎ 


j 2‏ فى UT T 2l‏ بعد يوه 1 « 
a | |‏ ىع عليك U^»‏ € . 
ذا المتؤميا rae yr‏ إن casa‏ زا زویو لى زی بىت 
i 3 ١ ' Li p‏ 1 
pu:‏ فى حيمة م الو رايع للراجل وة *» ji‏ أد Ü‏ وا p^ | >l ٠‏ 


الأول خد ألف جنيه واب: Qd‏ , 
cn ]‏ - كويس هنا » . وبعد ما |7 الست 
Mer‏ تبنى البيت إدى العربى 


واحده من 


فلوس يشترى 


وبعد تلات ul‏ 


م عملوا الفرح وعمل العريس عزومه كبيرة للعرب بالجمال اللى Gro‏ 
بعد كده جه راجل غنى وطلب من الولد إيد اخته التانيه . t JU‏ 


3 | له الولد برضه : وها أ 
w‏ 1 برضه : ر ها | 
يومان » . وبعد السؤال عرف إن الراجل كان غنى وا " 


ولكنه مش شريف . 


Yr 
القط والفار‎ 
قام‎ a" من الفراخ‎ UU له القط : « يا فار تعالى نروح ناخد‎ Jus x Y 
JU :فال لئ :ما تصدقش عدوك وما تمشيش معاه € . بعد كده‎ ul « + قال له‎ 
i i 3 ١ 
وف إيدى سبحه طويله وعاهدت ربنا إنى ما أذيش فار وبأصلى‎ go bih, i : 
R ٠ » بهار‎ 
القط . أمه قالت : « با بنى ما شيش مع‎ JU رابع لأمه وقال لها ع اللى‎ uil 
0 d مم‎ 


حوالين رقبته بيسبح بيها € . فقالت له : « أنت حر ؛ روح » . 
ان للقط JU,‏ له :» وهو كذلك أنا ها أروح معاك " . وبعد تلات أيام جاع القط 
3 2 


de 
í الممكايه دی بتقول : ما تصدتش عدوك ولاتمشيش معاه‎ 


1۲ 


بادالا تال للزلا" أا لار a e in‏ أحف عة 6 لكن ررر ر 

فى أنه برجع بيته علشان بشوف أمه وإخواته . وسمع له الملك إنه pes . gua‏ 
ولا رجع الولد بيته خد شوية هدايا وراح لبيت أخته اللى جوزها 

وجوزها عن كل اللى حصل له . قام العربى بكى بحرفه وقال : و uit j|‏ 

رقجتى آنا بدالك » . لكن الولد قال + Y‏ . أنا ما أوافقش على حاجة بى fT‏ 

aat ju 


وتانى يوم راح الولد لبيت أخته القانيه اللى جوزها للراجل الغنى وحكى له 
اللى حصل له . قام جوزها قال: « انت بطال وأبوك بطال وأمك بطالة . ل يه 
الملك ؟ أنت تستاهل اللى يجرى لك » . MET‏ 


non‏ الولد ورجع n aal‏ تلات pd‏ جع dll pa‏ زی ما و 
وراه تسيبه الغنى ونسيبة العربى . ولا وصلوا القصر قال العربى للملك : , طال 
ملك 1 اقطع رقبتى بدال رقبة الولد ».. لكن الراجل الغنى ما قالش حاجد . Wi‏ 
بعد كده قال الولد للملك : « طال pas‏ 
تقطع رقبتى » . وإداله الملك الإؤن . 


عده ورا 


T a a La‏ طابناك پیر ی 


اتكلم الولد JU,‏ : » أبوى JU‏ تلات نصايح وأنا كنت عايز أجربهم ixl:‏ 
am‏ للكلاب وما تملهوش uad‏ آدمين ٠‏ والتانيه ادى اخواتك لرجالة فقرا بس شرفا , 
والتالتة ما تديش اخواتك لرجاله أغنيا ومش شرفا . نأنا كنت بأدى فطيرة كل يوم الصبع 
لكلبك الشرس وسرقت الفزاله . بعد كده رمیتنی للكلب عشنان ياكلنى لکن کلبك انعكر 
الإحسان اللى شافه مى وما أذانيش وقعد يلحس إيدى ويعلب معايا 
اديت واحده من إخواتى للراجل الفقير الشريف ده 
عشانى . أما العالعه فجزبتها ا | 


٠‏ وجربت التانيه لا 
اللى جه Sby uiia‏ يضحى بنف 
E‏ للراجل الغنى الل مش شيف ده واللى قعد 
يلومنى وما ردليش Jir‏ واحد . علشان كده ul‏ بين ايديك واعمل فی اللى انت عايزه » . 


قام الملك قال للولد : « انت ذكى Jols‏ » وعفا عنه وإداله وظيفه كبيرة فى قصره . 


الفصل الثامن عشر 
Las‏ من مصر القديمة 

5 أن أوضح أننى لم du‏ فى هذا الفصل إلى تقديم قائمة كاملة تضم كل الأشباه 
uli T‏ أعرفها . فالذى أعنيه هنا هو مجرد إعطاء ء قارئى فكرة عن أهمية هذا الفرع 
هينه من بحشی . وفى كلامى الذى يلتزم بالقواعد العلمية عن الفلاحين ٠‏ وأشرت إليه فى 
iu‏ سوف أعالج مسألة ما تبقى من الماضى معالجة تامة . 

vil ous,‏ سو بش سان ابا ای بالكامل لموضوع القديسين الأقباط 
,الشابخ المسلمين يتبعه كتاب عن المعالجين المصريين المحدثين UG «eue,‏ هنا لا أتطرق 
ررديد من الطقوس المهمة التى بقيت حتى الآن وترتبط بهؤلاء القديسين والأولياء . ولكنى 
ون أتناول التشابه بين الحديث والقديم من الوصفات السحرية الطبية . 

من المؤكد أن المدينة والقرية فى مصر القدية كانتا على نفس الصورة الى عليها المدينة 
والقرية فى الصعيد الآن 0 وكما هو الحال الآن « فإن أفضل أنواع المنازل هو ذلك الذى 
بحتوى على طابق علوى أو أكثر O‏ ولا شك فى أنه كان فى الغالب مظليًا بالجير الأبيض 
أو ا لون" وبه درج قد يكون ( كما هو الحال الآن فى كثير من البيوت ) من الطوب ويؤدى 
من طابق إلى آخر حتى السطح » حيث كانت تقام نفس الصوامع الطينية التى نشاهدها الآن 
ye en IS‏ . 

وكما هو الحال فى أي منزل حديث كان يوجد على سطع البيت القديم ملقفان!ء) وهما 
نتحتا تهوية يتم من خلالهما دخول الرياح الشمالية والجنوبية عندما تشتد حرارة الطقس . 

وكانت الطبقات الدنيا تعيش فى مساكن متهالكة أشبه بتلك التى تعيش فيها فى الوقت 
ا لحاضر . كما تدل على ذلك النماذج الطينية لتلك المنازل التى تعود إلى العصر الإهناسى 
(Quare - 1449(‏ 0 وقد اكتشفت مؤخر) منازل تشبه GU‏ منازل الفلاحين الميسورين 
من غير الأثرياء فى العمارنة V‏ 


IMS 


"Ww 


un‏ يون الأبدية وتزيينها ؛ لبس لأنهم كانوا يفكرون فى Col‏ بشكل 
Lag cm‏ يكرهون اموت ويفشقون الحياة وکل ما فثله I‏ 


r عمال المعادن القدماء‎ (Yee (الشكل‎ 
( Nina de Garis D Avies, The Tomb of Two Sculptors at Thebes, P1; XI ) 


dno فى الفصل الغانى إلى أن الرأة تلجأ إلى شقيقها عندما بنشأ خلا بينها‎ af ag 
وهو عمل‎ ٠ أن هذه عادة متأصلة . ذلك أنه فى شكارئ الفلاح الفصيّع‎ call Á 
٠ يصف الفلاح ناظر الخاصة رينسى‎ (orn. - Eco) يرجع إلى العصر الأهناسى‎ «al 
T » أخ للمنبوذة‎ y بأنه‎ Gl. الذئ يوجه إليه كل التماساته‎ 
فى‎ JULI لحار الراضم أن خيانة الزوجة كانت عقوبتها اموت عند الأقدمين!؟١) كما هو‎ 
أبرفا‎ tai مقر الحديغة . وخلال العام أو العامين الماشيين سمعت عن نتاة فقدت عفتها‎ 
كبو العا قري #حدى سي‎ das is dus صمل لد يخلجه‎ actua وأقاربها‎ 
. QAO. «الملك خوفو والسحرة‎ 1 
موجودا فى العائلات‎ ute, كما أن حب الولد لأمه , الذى تحدثت عنه فى الفصل الثانى‎ 
يتملق‎ GC. القوة التى هر عليها الآن . والنصيحة التالية من الحكيم آنى لابنه‎ is ira 


5 امن لكين الذئ doa i:‏ استاي diss Cn‏ . لقذاكنت حملا تفيل عليها د 
ss‏ كك لى قط . وعندما ولدت بعد شهور حملك حملتك مرة أخرى على عنقها وظل ثديها فى 
Pod‏ 


EDO N 


A 
DN 
2 
FE 
2 


A 


i A f :‏ ع أمه فى الفصل الثانى : 
ul sA‏ . تتشابه Qus‏ کببرا مع ما قاله لی صديقى عن أمه فى الفصل نى 


m 


(الشكل (Vot‏ منزل مصرى قديم من طابقين 
A. M. Blackman, Luxor and its Temples, p. 3 . )‏ ( 


أما المدخل ذو الأعمدة ؛ وهو أحد ملامح النموذج الجيد للمنزل الحديث (انظر الء 
٠ ng‏ وخاصة المنزل الريفى أو المنزل الذى تحيط به حديقة ٠‏ فهو كذلك ما تميزت به المنازل 
٠ iil‏ كما تدل على ذلك الرسومات العديدة التى تعود إلى عصور مختلفة Í (V‏ 
وريا لم تكن المصطبة الموجودة خارج البيت أقل انتشار) فى المدينة أو القرية المصرية al‏ 
سا فى عليه PM‏ . ولا شك كذلك فى أن الصناع القدماء كانوا يسملون فى دكاون 
لوط كما يفمل خلفهم ألآن . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك دعامة i‏ تشب إلى حد ما 
- التى يسند عليها النحاس الحديث آنيعه کی ٠ Ls‏ تظهر فى العديد من 
الدولة الحديثة عن عمال المعادن وهم يقومون بأعمالهم ') الشكل ٠٠١‏ ) . 
٠‏ أ ك ئت عن روح المصرين المحدثين المرحة i‏ وكنما قال لى أخى . فإن هذه كانت من 
ت التى يتميز بها قدماء المصريين , وهو ما لا يدل عليه أدبهم!:١)‏ وحده » az, ul‏ 


كذلك فى | نقوش البارزة m‏ 
فی nd‏ والنقوش البارزة التى تزين مقابر الأشراف وتصور الاحتفالات والرياضة!١١)‏ 
وأو ت الفراغ والحياة اليومية بصورة عامة . وقد بذل aiall‏ ذلك الجهد 


رسومات 


وأنفقوا تلك 


۹ 


(m‏ وتدل الإشارات الدائمة إلى العطور فى النصوص الدينية والأدبية 


» وجهها‎ . d 
aor, 653 الحدثين للعطور ( الفصل الثالث ) ليس‎ 


اا ولى أن حب 


(Ye JS JI) "‏ مشط قديم 
| زرو 1 A. Erman and H. Ranke , Aegypten und aegyptiscles Lebe im Altertum, P1,‏ ( 


0 أن عادة تقصبر الرجال لشعرهم أ حلقهم لرؤوسهم بالموسى ( الفصل الثالث ) شدي 
c à. |‏ زسم شل حلافين بحلقون رؤوين رجالا أو بقصرونَ شعورهم على جدران 
i‏ زبرتين من الدولة oa ERA; EPA]‏ النولة Pra ool‏ . وفى e‏ الذى يعود إلى 
1 له المحديقة ( شكل ٠١١‏ ) يبدو واضحًا أن الحلاقين يقومون بعملهم فى الهواء الطلق e‏ 
كنا هو الحال فى أغلب الأحبان فى الوقت الحالى . وتتحدث « توجيهات دواوف » الشهيرة 
.عن الحلاق الذى يظل يحلق « حتى وقت متأخر من الليل ...حيث Jis‏ من شارع إلى آخر 
باحمًا عمن يحلق له Am‏ 


(الشكل (VoV‏ حلاتون 
مصريون قدماء أثناء العمل 

[ C W.Wreszinski, Atlas zur 
altaegyptischen Kultur- 


geschichte, p1. 44 ) 


۸ 


ger‏ تشمئز من برازك . كلا لم تشمئز ولم تقل : ماذا أفعل 
مز وا جى 


بيتها . وعندما تصير شابًا رتتخذ لك زوجة وتستقر فى بيتك » تذكر ا P‏ 
ما کین | 


ولاتك وكيف أنها ربتك ورعتك بكل الطرق . عساها ألا تؤذيك أو ترتفع يدبي np‏ 
وعساه ألا يسمع بكاعها c Li OV a,‏ لر 


' وتشبه المرأة المصرية المعدئة جداتها كثيرا فى حبها للزيئة الشخصية » ,| 
الثامنة 0 » as.‏ 1 ; ; 
لثامنة عشر والتاسعة عشرة . والقلادات المصنوعة من الخرز التى ترتديها “ل فى الأسرتين 


المحدثات شديدة الشبه بتلك التى تر ; aiti‏ 
[un‏ يدة به بلك اتی ترتدیها PA‏ بظهرن فى الرسومات والنقوش فور 


عا لارام ارد بعد Vincula erg lag‏ 5 

| 5 لشخصية كانت شائعة فى الدولة الوسطى YAN)‏ - 7/848اق..) par‏ 
| نين من الاسرة الحادية عشرة Jas‏ كل ينا الؤمياوين والتشفال det‏ 
لجسم والأطراف eaim ON‏ على 
دكن من الشائع أن تضع w tuni‏ 

| على رأسها 7 والضفائر الطويلة التى ها Xl‏ المحدئة كان ر e‏ 
اصصق إلقبية يكل تأكيد ت جد ABRE wiii‏ 
شعر مستعار فى إحدى اقابر LSU‏ من الأسرة الأولى بأبيدوس 9 من الشعر وباروكة 


ا 


إلا أنه لا تتوافر لدينا أدلة عل أ 
Se Po‏ 7 أدلة على أن الضفائر كانت تؤدى نفس الأغراض النفعية التى تة 
ra Rd -‏ العالك pU o] leu gl L ١‏ ا ية P ll‏ 
A‏ فى be 5 n n | A‏ 
لحت غشيط الشعر ( الشكل ١١‏ ) شديدة الشبه بالأمشاط القدية (الشكل 

وكان وضع | H ; j‏ 
لا اك اا الس ا اش ل 
M cA‏ جنسين . وفى أوراق الردى التى تحمل ra‏ سأخرة ترد إلى Aid‏ 
DTE‏ فى متحة : 

جودة حاليا 2 Hv‏ 
= إلى مراة 


WI 


LAA) 


(r^)- 


إزا: الصرية تلد وهى جالسة على الأرض رنحت كل قدم من قدميها طوبة 
Uc o di 5‏ بنا » بشبه كرسى الولادة الحديث ولكنه كان من الطوب , وهو ما 
à‏ و فيسور شمبلبرج . وكان هناك كرسى للولادة من هذا النوع يستعمل فى الدولة 
...^" .)لل وقد يكون من المهم أن نعرف التاريخ الذى حل فيه 
agi M‏ محل البناء الذى كان من الطرب . ربا بكون ذلك قد حدث فى عصر 
y af, i 3‏ الطوبة » التى تعنى كرسى الولادة فى أحد نصوص الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


كانت 


: . كلمة مهجورة ٠‏ 
el‏ القابلة فى العصور القدية تقطع الحبل السرى M‏ تفعل الآن ( الفصل 
oou Gul Y.‏ لأسف هو أن عادة تفسيل الطفل فور ولادته"' لم تعد موجودة ٠‏ 


لرابع). 


لهذا dah‏ إلآن حتى اليوم السابع للولادة . وحتى فى ذلك اليوم 
ill‏ مل الرابع ) ٠‏ 
1 لا شك فى أن المشيمة كانت لها أهمية ( انظر الفصل الرابع ) فى العصور القدية . ويبدو 
إن ste‏ هناك كاهن للمشيمة الملكية um‏ ويبدو كذلك أن الحبل السرى كان يحتفظ به كفا 
هر الآن ( الفصل الرابع ) .فى أسطوزة خورس , بد aee says‏ على الحبل 
السرى الخاص بوالده أوزيريس الذى وقع فى يد ست قاتل veil‏ . وكيف أنه استعاده من 
E‏ ودفنه فى المكان المقدس الخاص بأوزيريس فى إهناسيا 0 
| 7 # ويجب ملاحظة أن الغربال كان له دور فى المراسم الرتبطة بالولادة Qo‏ » كارتباطه بها OY‏ 
١١١‏ (االفضل الرابع ) . ففى معبد حتشبسوت بالدير البحرئ seh‏ ايان وهل يتزع عرلا 
i‏ فى منظر يمثل الآلهة وهى oua‏ أجل en 25, p us SI M‏ ووا أمكتنا UPS‏ 
تحديد أجل الطفل الملكى براسم التسمية الحديشة فى اليوم السابع لولادة الطفل ) الفصل 
الرابع ) . إلا أنه رما كانت تسمية الطفل فى مصر القديمة تتم عند الولادة JL. is. V‏ 
كان يُسجل كذلك LUV‏ من ناحية أخرى تجدر الإشارة هنا إلى 
تقام فى مصر القدية ٠‏ وبالتأكيد فى الدولة 
تعد غير طاهرة إلى أن تطهر نفسها فى 


أن الاحتفالات المرتبطة ولد أحد الأطفال كانت 
الوسطى ؛ بعد أربعة عشرة Gs‏ من الولادة . فالأم 
اليوم الرابع عشر ^ . 


0 SJ» 0 ^ 
n j 


Yy. 


ومن المؤكد أن عادة إزالة شمر الجسم ( الفصل الثالث ) هى الأ i‏ 
ogay med‏ تحدث عنها فقط فى إطار حديثه عن الكهنة , سي 
GLS T‏ يمارسان هذه العادة . كما هو الحال الآن OM‏ ور i 7 PS‏ 
X iR f‏ حدوث وفاة » يطلقون شعر الرأس والوجه . مع ud‏ كا wan‏ 1 
لوق + . geli ilio‏ اشع فسا کرت فى انسل اوري مف 

وقد تكون قطعتان من الملابس قديمتين جدا e‏ وهما طرحة المرأة j LLI‏ 


الطرحة فى نةه JW: : " ; Juli‏ | , 
نقش لرمسيس لث فى مديئة هابو T?‏ ويبدو أن الفلاحين | os‏ 


برتدون لباسًا شديد الشبه بالجلابية ٠‏ إلا أنه بلا أكمام e‏ فى أوائل العصر | XD‏ 
H 1 -al D‏ 
نتضع من النحت البارز على جدران مقهرة بيتوزيريس فى دروو uo EI‏ کا“ 


إلى الا ال = Ulo 4 v (rt)‏ 37 
— دسة . ولا بد أن نلاحظ أن النساء اللائى يضعن ل قد تعر 
على رزو , 


ne ا‎ d 
a : قات التى فى هقيرة رش‎ 
(T) سومات التى فى مقبرة بيتوزيريس التى شيدت على النمط اليونانى‎ 


ولابد أن يذكر هنا أن الأزرق كان 
; ان الازرق كان ن الحداد j‏ قديمة 
Toni‏ يو هر لون الحداد فى مصر القديمة O‏ 


ظهورهن فى تلن 


لم أ À à‏ صو VAM‏ 
شر فى الفصول السابقة | 5 الاغ 0 
بقة إلى عادة الاغتسال قبل | 3 
- لأكل وبعده وقبل | "TE‏ 
UD‏ 


والعا مة a i‏ 
. وهذه عادة قدعة 
ina‏ ا جد ٠‏ وكثيراً ماجاء ذكرها ذ لنصو لأدبية 
القدهة 479 فى | صا دبية والدينية المصرية 


ومن !219 أنه iG, 2c‏ هو 
M uh‏ يا أن تكون للمرء عائلة كبيرة فى مصر uaill‏ كما 
eas GI B ; i ha‏ الها 

فى لحديثة لفصل الخامس ) . فالحكيم آنى ينصح ابنه y WG‏ اتخذ زوجة 1 
pa‏ جه عند 


EST TORRE. 

شابا عسى أن بك j De fJ,‏ 
- تهبك ولدا . وينبغى أن تنجبه وأنت ماتزال صخ i‏ 
لتراه وقد أ صبح رجلا )1( 2 Libet;‏ ^ 


tf سعيد هو الرجل الذى له قوم‎ - T 

Y ui‏ قوم كثيرون , وهو محترم بما له من 
|| 3 5 

T l‏ ا المرتبطة بالولادة يكن 

im رة التى وردت فى العهد القديم‎ i 

يظهر فى الجزء الخاص بشالوث رد 

والسحر» التى تعود إلى 


أن نرى لها أصولاً قدية . gaiss‏ النظر عن 
٠‏ فإن وجود القابلات المحترفات فى مصر القدءة 
m 01‏ 
s‏ و الذى أنجبته الآلهة فى حكايات y‏ الملك خوذر 

(rA) (pV = Yos ) سرة الثانية عشر‎ 


- وفى أقدم 


vvv 


وقد ذكرت فى مواضع سابقة من الكتاب أن عقيدة تناسغ الأرواح 


MUT d 
P رما فى أواخر الدولة ا حديفة ى‎ ٠ ويبدو كذلك أنها كانت سائدة بين قدماء المصريين‎ 


بعض أحداث H‏ حكاية الأخوين um n‏ ا 


وما جاء فى الفصل الرابع عن القرين والقرينة بعيد إلى الأذهان الامتقاد | "T‏ 
الخاص KIL‏ , والذكرة ا خدبئة هئ أن القرئئ ولد لی نفس الزات لی پوزر e |ui‏ 
الآدمى . وهذا يميد إلى الأذهان النقوش المحفورة على جدران معبدى الاق "d‏ 
البحرى!:* التى تصور الإله خنرم وهو يشكل الطفل الملكى والكا الخاصة به ( شكل ر بر 
ورلادتهما التى تتم فى ذات اللحظة . 


(الشكل (Vo‏ رجل يسك بإناء عند gyi‏ اضحبة 
A. M. Blackman, The Rock Tombs of Meir , Part | pLXI)‏ ( 


الرجه أثناء الغناء أو التلارة مع مد اليد الأخرى 


al‏ ,2 احدى اليدين على جانب 

ete HEIL RT Mum 
Kore T ٠١١ جدا ( شكل‎ iess siale (LR rm PN 
التى تعود إلى حوا‎ UTD MESE dee : | pias 


LI aJl 3‏ 
ha] iet j‏ :تد وسل إلى eleg‏ چ ا 
a 0 " Ml. e "n ; 9‏ ا 
.حر الآلهة تنتظره وهى ملفوفة فى أردبتها وفى أقدامها نعالها البيضا A‏ ن منهم 
P‏ $ الا " ل تزع قلوبنا حتى جئت . 
إلا ألقرا بنعالهم على الارض ونضوا ثيابهم عنهم وقالرا لم تفرح uli‏ حتى c‏ 


( Gayet. Le temple de 
Louxor, pl. LXII ) 


, مصر الحديشة يتم إرضاع الطفل لمدة عامين ( الفصل الرابع ) . وفى مصر القدية‎ ut 
ie للجزء الذى جاء فى هذا الفصل من « حكمة آنى » فإن فطامه ما كان ليتم قبل‎ Úb, 
. الثالثة‎ 

دفى وصف ذبح الضحية أثناء الاحتفال Jy‏ أحد الأطفال ؛ كما جاء فى الفصل الرابع , 
كت إن الحيوان وضع على ظهره على الأرض ثم ذبع eli f‏ إن كمية من الدم وضعت في 


A. M. Blackman, The Rock Tombs of Meir, Part II, P1 II) 2 y B hi UT 1 1 + ^ vem » "‏ ( 
"i Miti s‏ ب 7 Y E * Y " 1 7 p‏ 5 
بر تقريبا » تصور الاضاحى وهى ممدة على ظهورها والجزار يذبحها TP yam uM‏ 
i ots‏ ذلك أن عادة حلاقة رأس الطفل فيما عدا بعض 
I FRA‏ ومن المؤكد كذلك أن عادة حلاقة رأس t Rp pe‏ كوه 
z 1 ١ |‏ أو SÍ‏ من ياء او القديسين Un ٠‏ 
aar‏ ا يخ الباب بالدم موجودة فى مصر فى زمن الدولة القدية ؟ من بحيث تنذر هذه الخصلات لواحد أو أكثر من الاوا 


. قدية جد‎ ٠ ) بعد أن تصل إلى قدر معين من الطول ( الفصل الرابع‎ c aal 


3^4. N 


rcl inda وال‎ eu لفرض ما يتصل‎ ls أن الدم کان‎ gl 


حلاقة تلك 


Yo 


2t] L‏ بالحبة ونتفريق الزوج عن زوجته كانت تستخدم فى مصر القديمة . وهناك 
2p |)‏ أوراق البردى السحرية فى العصر الرومانى PP‏ 

de )‏ من عقود el, JI‏ المصرية القدية . وأقدم اثنين منهما بعود تاريخهما إلى عصر 
Jud‏ أو Cg‏ من الأسرة الشانية والعشرين ( ۸۷٤ - ۸٩٩‏ أو 870 = APE‏ 
Ln‏ وسائر العقود أغلبها من عصرر بطلمية C‏ ويعود تاريخ عقد زواج فى حالة 
| هد آخر فرعون وطنى ٠‏ وهو نختنبو » ونشره الدكتور يؤنكر OM‏ منذ عدة سنوات . 
إنه مكتمل ولم تظهر له ترجمة إنجليزية بعد . اعتقد أن ما يلى يهم قرائى : 

نة ١٠١‏ , الشهر الثانى من موسم الفيضان ٠‏ للفرعون نختنبو ( عسى أن يحبا وينعم 
ير والسعادة ! ) : Jus‏ مسح" ادفو من جدار OT ix‏ . أوسيران ابن ايسخونز وأمه 
. للسيدة تاوباستى ابنة ابسخونز ابن تامونيس ١‏ أمه ) : لقد اتخذتك زوجة 
٠ش‏ ۰ دبين من الفضة وهو ما بساوى YY‏ ستاتر أى "2٠١‏ دبن من القضة ٠‏ 
لال NW‏ هجرتك كزوجة ( أى طلقتك ) و هعك واتخذت زوجة أخرى | أعطيك 
: عي 1 بنا من الفضبة ERTE‏ يساوى ۲/۲ ستاتر أى AV.‏ دبن من الفضة . 
غا اف ال ۰ Vd‏ دبن من الفضة المذكورة أعلاه والتى أعطيتها لك كهدية ٠‏ يصبح المجموع 
| بن من الفضة . وهو ما يساوى o‏ ستاتر ‏ أى ١‏ دبن من الفضة . 


. وأنت هعًا‎ ti. الممتلكات التى سوف أكتسبها‎ Js, من كل المتاع‎ ۳ FT P 
وكل المستلكات التی بحوزتى‎ eU كل‎ ue Ll a) الذين سرف تلدبنهخ‎ JUD 
. والتى سوف أحصل عليها‎ | 

0< وفيما يلى قائمة با ممتلکات التى جئت بها إلى البيت : 


v 
7٠١ ذرام .قیمع‎ ١ 


T ; 

١ -‏ هرق ؛ منسوج » طوله ۲ ذراع وعرضه ۲ 
E‏ 5 

- ل لول T‏ درس A‏ ۳ ذراع ٠‏ قيمته 

الفضة . 


Bs ۱‏ 
eth‏ کیک ن دبن من الفضة . 


١ 5‏ 
- ا رداء شنح s eat‏ من الفضة . 


ايل 


VL 


وقد وجدت كرات من الطين بها شعر أطفال صغار , كتلك التى جاء ذكرها ف | 
فى العمارنة ( الشكل ٠١١‏ ) وفى مقبرة باللاهون تعود إلى yet‏ 
ين un‏ 


e 

هيرودوت!**! يشير إلى هذه العادة أو عادة شديدة الشبه بها عندما يقول , دمر ر 
د يتم نذر كل سكان المدن إلى القائمين [ على الحيوانات المقدسة ] بالطريقة اى 

أن ينذروا النذر للاله الذى بخصه الحيوان » يحلقون رؤوس الأطفال بالكامل md j‏ 


أو ثلثها ثم يزنون الشعر بالفضة ويعطون القائم على رعاية الحيوان وزن الشعر ; wat‏ 


ذلك يقطع بعض السمك ويقدم Gb‏ للحيوانات . تلك هى الطريقة المعتادة upy‏ 
, مها ۾ 


(الشكل ON‏ كرتان فخاريتان قديتان من العمارنة ؛ إحداهما محطمة ويبدو داخلها شمر jill‏ 


ويبدو أن الختان ( الفصل الرابع ) كان يمارس على نطاق واسع فى العصور القدية ( كى 
اك فى مس ٠ orato diss‏ حيث اقصر الأمر على المرشحين 
ن يصبحوا كهنة T‏ ويصور نحت بارز فى مقبرة ILS‏ من الدولة القدية عملية ختان 
سي ٠‏ فى هذه الحالة , كاهن جنائزى ( حم - كا «٠‏ خادم كا » ) . ركنت قر 
pun S‏ يوشك الحلاق على قطع القلفة يسك الصبى ويطلب منه ألا يخاف . والنعت 
لسابق ذكره يصور أحد القائمين بالعملية وهر يقول : « امسكه ولا تدعه يتحرك [؟] »وهر 
ما يرد عليه المساعد بقوله : « سأنفذ أمرك .» 
١‏ واشرت كذلك إلى السن المبكرة التى يتم فيها تزويج البنات من طبقة الفلاحين فى أغلب 
الاحيان . والمعروف أنه فى زمن الرومان كان oll‏ فى الخامسة عشرة يعزوجون فتيات فى 
الثانية عشرة والثالثة MOS‏ ! 


EXAM S 


Yyy 


uy] ١‏ , فيما يتعلق بالعادة الحديثة ) alali Jail‏ ( الخاصة بوضع الأم 
وين جلد الشعلب على رأس آخر من ولدت من أبنائها الأحبباء كى s‏ تضمن 
1 , أن العلامة )22( المستخدمة فى كتابة الفعل « مسى » eb)‏ 
ر ایکون من ثلاث قطع من جلد الشعلب ربطت Go‏ '. وهذا يدل على أنه كان 
ل ما بين الشعالب والخصوبة فى مصر القدية . 

لخدم فى نسل المشوفى المسلم يؤتى به إما من السجد أو من بثر مقدس أو بركة 
١‏ .ها ( الفصل السابع ) . وفى العصور القديمة كانت الصبغة التى تتلى عند غسل 
Uk‏ ل إن الماء خرج من iks‏ وكذلك كان خروج أوزبريس ‏ أو إنه استخرج من بركة 
LR‏ بعبادة الشمس أو إنه تدفق من إله الشمس أو رحم إله السماء الذى خرج منه 


والحزن الذى لا حدود له با مرة ‏ وتبديه النساء عند حدوث وفاة ( الفصل السابع ) لا يزال 
) تصوير) Uil,‏ فى نقش بارز فى إحدى مقابر الدولة القدية فى سقارة "'. وتصور 
' : وقد انهارت فى إغماءة عند سماعها يموت زوجها المفاجىء . وبعد أن تعود إلى وعيها 
54 نها على قدميها ؛ تسير وهى نترنح مستندة على اثنتين من صديقاتها . وحالات الحزن 
الختلفة التى تظهر على النساء المحيطات بالأرملة تنطبق على المعزيات المحدثات . ولا بد أن 
"m‏ أن إحدى الحاضرات سك بعقد الأرملة ul.‏ خلع عنها عند تلقى نبأ وفاة 
exl) |‏ ( انظر الفصل الثالك ( . وهناك دليل آخر على أن الفلاحات المصريات المحدثات يعيرن 
8 حزنهن قبل الجنازة وأثناءها بنفس الحركات والسلوك الذى كانت تتبعه جداتهن . وهذا 
ONG‏ لبد فى عدد.من الرنومات والحفن البارز ١٠ء‏ حيث بتكشن الشمور dca‏ 
ER. i‏ ويكشفن الصدور ويجمعن الطين ويضعنه على رؤوسهن وصدورهن وأذرعهن ويلوحن 
"s‏ بعنف ٠‏ ويضرين الرؤوس والصدور . والمثال الرائع لذلك هو الصورة الفوتوغرافية 
(شكل (vw‏ وهى لرسم فى مقبرة رع مس فى طيبة " 
وحال الأم النائحة فى الفصل السابع وفى الفضّل الرابع عشر.تتطابق مع الأم النائحة ed‏ 

ت فى مقبرة أمنمحات بطيبة DP‏ 


إحدى الرسوما 


44 

E 
, دبن من الفضة‎ 2٠١ صندوق هرق , وهو وعاء من البروئز » قيمته‎ - 
. أدبن من الفضة‎ a خاتم من الفضة‎ - 


قيمة أمتعتك المعدنية وأمتعتك المنسوجة التى أحضرتيها معك | 
المالية ١/١١‏ دين من الفطة:. زهو ما:يساوى Y‏ ستاتر t/i., ghe‏ 
ومادمت ذاخل البيت فهى معك داخله . وإذا أصبحت 


خارج البيت كانه 
ry Í‏ بر خارجرا»ة) 
ولكن lil‏ رحلت وهجرتنى Ju dej Ul‏ أعطيك i‏ 


PET E a قبن‎ a 
زل اه‎ da لد وين من اللا‎ Uf v A4 يسارى‎ 
t 


المذكورة. أعلاه التى أعطيتك إياها Lauf‏ الزوجة . 


PI‏ م 


o?‏ من الف 


كتبه هارما خوروس ابن ايسخونز » 

وقد تلت ذلك قائمة بأسماء الشهود . 

وقلت فى الفصل الخامس إن العروس تؤخذ عادة إلى بيت زوجها فى المساء 
ا فى مصر القديمة عندما كتبت « حكاية خفمواس الأولى » ٠‏ ففى الجز, 
الخاص بزراج CO pl‏ نقرأ ما ape ll JU‏ لكبيز خدمه : « ليأخذوا أهورى إلى بيت نفرى 
بتاح الليلة ولتحمل معها كل الأشياء الجميلة » . ونعلم Cal‏ أن الفرعون أرسل هر ر. 
in‏ والفضة pieta‏ أهورى معها وأن د كل أهل بيت الفرعون جا موا إلى ) m‏ 
لاھورى ) Hm‏ أخذ نفركا بتاح برح معى وتولى ضيافة أهل بيت الفرعون » ٠‏ ويوضح هذا 
أن ما يحدث الآن من JE‏ أثاث العروس من بيت أبيها إلى بيت زوجها من خلال مراسم معينة 
كان يحدث كذلك فى الأزمنة القدية ( الفصل الرابع ) . كما نرى أن العريس القديم , dea‏ 
فى ذلك مثل الجديد ؛ كان يتولى ضيافة أصدقائه فى ليلة زواجه ( الفصل الرابع ) . 


٠‏ دكان هزا 


وورد فى الفصل الرابع أن الطرف الذي يرغب فى الطلاق فع مبلا من المال للطرف 
الآخر. ويتضح من عقد الزواج الذى وردت ترجمته قبل قليل » ومن تلك العقود التى نشرها 
البروفيشور جريفيث D‏ أن ذلك كان هو الشائع فى pa‏ فى raal‏ الفرعونى وفى العصر 
البظلمى Jas.‏ ضكرك طلاق مازالت باقية حتى الآن بعود أقدمها إلى عهد llo‏ وقد 
ترجم البروفيسور جريفيث بعضها ونشره V‏ 


YVA 
YYA 


أن «jl‏ نظرة على الجثمان المسجى على الفراش من جانب الضيوف والأقارب 
< لاء 
ou B‏ د بارز فى العمارنة*" يظهر الملك إخناتون وزوجته نفرتيتى وهما يلقيان 


(الشكل (VM‏ نسرة ائحات 


H ij ou P SEM Ow Wreszinski, Arlas Zur altem- 
4 Te vu, i en e gyptischen Kulturgeschichte, P1.8 ) 
f Iuba NS Pm 
fie Pos 
Wil S 4 RA 
NT UN [AX hi i 
i Wi j | 
qi 3 rA EREA RTT 
jiii ILES 
m7 كما أن عادة طلاء اليدين والذراعين والوجه بالصبغة الزرقاء ( الفصل السابع‎ 
السادس عشر ) قد تكون قديمة كذلك , لكون الأزرق قو لون الحداد القديم ( الفصل ال‎ 
o ^ 1 
. أخى « لم يظهر الفنان القديم ذلك فى لوحات النائحات‎ ple عشر ) . ولكن حسب‎ 
وفيما يلى وصف هيرودوت"""' لطواف قريبات الميت وصديقاتهن بالمدينة أو القرية فور‎ 
فإن كل‎ ٠ حدوث الوفاة ( الفصل السابع ) : إذا تؤفئ أحد أفراذ أبة أسرة مهما كان وضعه‎ 
فى البيت ويطفن‎ OLEH إناث هذه الأسرة يلطخن وجوهن ورؤوسهن بالطين:: وبعد ذلك يتركن‎ 
بالمدينة وهن بلطمن وجوهن وقد شققن جينوبهن وكشفن صندورهن . وتصاحبهن فى ذلك كل‎ 


بج کے 


_ ركان الجريد يحمل فى مواكب ال جنازات القدية . كما يتضع فى صورة ا موكب SECH‏ 
(zc 90 ) Paar: 5 ١‏ 
لأحد كهنة الأسرة التاسعة عشرة اسمه كينيبو فى مقبرته بالشيخ عبد القرنة P‏ 


حیوا 


. وعادة ذبح 
ن عند المقبرة بمناسبة الجنازة ( الفصل السابع ) قديمة جد) وجاءت إشارة إليها فى « قصة 
E‏ ستوهى » : « يتم الذبح عند باب واجهة مقبرتك » PP‏ والمرء يتساءل إن كانوا ينثرون pd‏ 
i‏ الباب الوهمى أم لا ؟ 
AS‏ والعبارة التى جاءت فى الفصل السابع ١ء‏ وتقول إنه بعد العودة من الجنازة « جلس 
| الرجال خارج البيت حيث انضم إليهم أصدقاؤهم » يمكن مقارنتها Miei,‏ 
ARE Ame Co ae N IET end i‏ ;0:35 4€ 
السئولين فى الدولة الحديثة المتأخرة إلى زوجته المتوفاه : « ad‏ ظللت e yl‏ عليك نوا po]‏ 
uif ce MIL.‏ 
jl. GJI‏ من الطوب الذى يعلو المقابر الحديئة بسقفه المقبى والفتحة التى تشبه 
z 3 5 5 * wl‏ 7 1 
إلان عند أحد طرفيه ( الفصل السابع ) يشبه 2$( مثيله فى مقابر الطبقة الوسطى العادية 


والرقص الذى تقوم به النائحات قبل الدفن وبعده , وجاء وصفه فى الفصل السابع والفصل 
ی "هنا يمائله فى رسم بارز بإحدى مقابر الدولة الحديئة بسقارة . وهر موجور 
Qu‏ بمتحف القاهرة ( شكل ٠١۳‏ ) . وكما هو الحال فى الرقص الجنائزى الذى وصفته في 
الفصل السابع ٠‏ ترقص النساء على إيقاع الدفوف : وريا جازت مقارنة حالة وحركات الأخت 
النائحة التى تقدمت نحوى وقد مدت ذراعيها وهى fuas Gt ues‏ ) الفصل السابع ) 
بتلك الراقصات ١‏ كاهنات حتحور الموسيقيات') اللائ lia‏ وهن ib giis‏ جنازة سنت 
فى الرسوم الموجودة بمقبرة هذه السيدة فى طيبة VO‏ 


YA\ 
أو الطلعة . التى جاء رصفها فى الفصل‎ a عة‎ gue agi YA- 
rod فى أن الزيارة الأسببى‎ i Nac s CENE RI Rl Uere Gu Tias Jf oj 
AN الدفن الكبرى بسقفها ا مقبى كما جاء وصفها فى الفصل السابع‎ 


^[ هذا المكان فى العيد الصغير والعيد الكبير وفى يوم 
pio‏ وال sa ll ED Os OL SES‏ على USE ei oes‏ 
lar auri e :‏ داخل المقبرة أو بجوارها rx‏ 
ان معينة g Ta‏ تقديم العديد من الأكولات واللشروبات للمتوفى . وكان لذلك 
یا دبز ان ad 3j.‏ على sal‏ الناريع الصرى كانت operc‏ 
ام ب كال من UN EN all‏ غلل تلك الطقرس PL‏ 
er di‏ » . وكلمة د طلعة » تعنى ذات المعنى . ويقال كذلك « طلوع 
ie Au. "e‏ برت » فى اللغة المصرية القديمة . والفعل المصرى 
qu |‏ م والفعل ll‏ طلع » هم الستخدمان فى جملة ه ia‏ | 
tercia‏ ر 
Ure (pns 5 7 n pd dipl > orai‏ 
(rus‏ . وكان » الصوت Um mA ENa‏ 
i. ong‏ جنازات الرعية . أو الذى قام بدور نائب الملك فى بر 


ا 


UN rie Lr حا‎ 
بنية فوقية أعلى مقبرة من الدولة الوسطى‎ )١14 (الشكل‎ 
( D. Randall-Maclver and C. L. Woolley, Buhen, P1. 8r) 


: نهاية الأسرة الثالثة تجد الصيغة التالية‎ e. AERE وي ا‎ SRE 
ا الموتى » طلوع عند سماع الصوت تقوم به‎ m, ويصور رسم فى نسخة تعود إلى الأسرة الثامئة عشرة من « كتاب الموتى » ظل رجل‎ ٠ القديمة‎ 
: › م : ل تخطءم له مدينة الموتى‎ 3 A 
شكل 158) . | الرحمةيهبها 7 الجنائزية ] فى عيد الواج ... واليوم الأول من‎ ( Was أمام باب‎ AP والبا( الررح د التجلى ) الخاصة به‎ 

5 أي قى العرفى التى تشكل أوقافه الجنائز, : 
UD. f 1 exl €‏ 
Joi Ue.‏ ای قرى a:‏ فال وال الأول من كل أسبوع M‏ 
اشا اليو الأول من منتصف الشهر ioi ea iir 3 t-‏ 
p :‏ ذا النص مباشرة رسم يرتبط به بشدة لأربعة نساء تحمل bS‏ 
ويظهر تحت هذا 9 : يدها اليمنى (47). ومثل هذه النقوش التى تصور رج E‏ 
V 2 .‏ قابر وهم + € : J C‏ 8 0 
als UMEN E‏ 
l‏ وي عادة ما تكون محمولة على رؤوس النساء ٠‏ ا uei gia;‏ 
علي ماد لاج نمي الشكل الذى عليه السلال المستخ us [c‏ 
ETE ak‏ بعود إلى الأسرة السادسة » وهو كما يلى : « طلوع عند سماع 
A‏ اوزدته ۰ در ۰ ۰ 


MESE W 


(الشكل O‏ الظل Ul‏ خارج باب القبرة 
E. Naville, Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII bis XX Dynastie, vol. i. Pl. CIV)‏ ( 


OG CEA Y 


A 


E‏ کي يتحد مع الومباء الراقدة فبها ( شكل )1١7‏ . وفكرة إقامة الموتى فى مقابرهم 
» ملكة أوزبريس أو فى الجنة مع إله الشمس ٠‏ موجودة فى النصوص الدبنية ا مصرية 
I‏ 


لكلل 


كل العصور 


(الشكل ١117‏ ) الروح تهبط بثر الدفن 


) G. Maspero, Thie Dawn of Civilization, 
(London, . 1894 P. 198) 


Ui 


d 


Sor ben. 


Ts 


ويكن مقارنة رسم قديم ( شكل ٠١۷‏ ) يصور أرملة تنتحب على زوجها فى إحدى 
الزيارات التى تقوم بها أسبوعيًا , أو أقل من ذلك , إلى قبره بإحدى الصور الفوتوغرافية 


owon 7‏ 
4 زوجة تنوح على 
زوجها المتونى 


( W. Wreszinski, Ee 
op. cit, P1. 417 ) Re 


وهناك تشابه كبر بين ما رويته فى الفصل الثامن عن المعركتين اللتين وقعتا بين قريتين 
EEA‏ الهجائية الخامسة عشرة » الشهيرة عن المعركة بين Jal‏ أومبوسر 


YAY 


الصرت من أجله فى مقبرته فى الاحتفال الشهرى ونصف الشهرى وفى أوائل iu‏ 

الشهور وأوائل الأسابيع » ^V‏ وفى العصور اللاحقة sin‏ أن ذلك از ۰ (الائل 
تقلص فى الغالب إلى مجرد صب الماء مع تلاوة بعض الصيغ ٠‏ وهى عادة لا fs Jg‏ 
انوبة السفلى وأجزاء من الصعيد -M‏ وبالنسبة للعراسم الأسبوعية التى تنيع nas‏ 
لا بد من توضي أنه من المفترض أن إيزيس تؤديها فى «المكان المقدس, على ٠‏ ” ' 
المدفون فيها أوزيريس. ولا شك فى أنها تفعل ذلك بصفتها زوجة تزور قبر زوجها i T I‏ 
وتأتى Bal‏ كلمة م برت apik baga‏ دون garil‏ ديزا eae‏ ون و 


تكون مصحوبة عامة بالصفة ( عظيم ) ٠‏ أى « الطلرع العظيم » أو بالمفهوم الحديث a‏ 
الكبيرة » 57( مثال ذلك رجل يدعو أن يكون اليوم الذى يغادر فيه الدنيا zip dd‏ 
لأبناء مدينتى D‏ والتعبير نفسه مستخدم فى مرسوم كانوب حيث بس v‏ 


يستخدم للإشارة 
الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة بيرنيكى المعظم T‏ وفى النسخة اليونانية d‏ 


المذكورة تحولت « برت عات » إلى 1110022005 الحزن العظيم ) إشارة إلى 
اللاتى يشاركن فى هذا « الطلوع العظيم » ينتحين عند المقابر « وريا عند ذهابهن وي . 
كما هى العادة فى الوقت الحالى . عيرة 


أن هؤلا, 


وفى ضوء الدليل الذى حصلنا عليه من الأسماء التى أطلقت على تلك الطقوس فى 
الماضى والحاضر , إضافة إلى التشابهات الكثيرة فى الطقوس الجنائزية لدى المصريين ail‏ 
والمحدثين ais.‏ الحقيقة التى تقول إن « الطلوع » فى الحالتين كان للصحراء « Gal gU‏ 
ما يبرر لاض بأن المراسم الحديثة ترجع إلى أصول تسبق الإسلام والمسيحية وأنها p"‏ 
باقية منذ أقدم عصور التاريخ المصرى . ويزداد يقيننا بذلك عندما نقرأ ما كتبه البروفيسور 
بريستد أو الدكتور ريزنر من وصف حى لمشاهداتهما فى الجبانة بأسيوط أثناء الاحتفال 
السنوى فى زمن الدولة الوسطى uis . T‏ الاحتفالات الحديئة UU.‏ كما كان يحدث فى 
الاحتفالات القدية ٠‏ بأتى الناس بكميات من أرغفة الخبز إلى القبر » ويحرق البخور ( انظر 
الفصل السادس عشر ) وتذبع الأضاحى ( الفصل السادس عشر ) . وكان حرق البخور أهم 
ملامح المراسم الجنائزية القدية وأبرزها « وكان يفترض أن ا موتى يبتهجون ats‏ ومى. + 
RON, ic‏ ومن نم 

والمفهوم الحديث الذى يقول إن الروح تزور الجسد فى يوم الطلعئة ( الفصل السابع ( له 
مرادف ممتاز فی « كتاب الموتى » يصور الروح (با) فى شكل طائر يهبط البثر إلى غرفة 


A0 


الصلصال التى أسفلها 


وتشبه القمائن القديمة مثيلاتها الحديثة تشابهًا شديدا من ناحية الشكل . وهى كما هو 
واضع بلا سقف . فيوضح رسم بإحدى مقابر بنى حسن ( VM JSS‏ ) أن اللهب يخرج من 
أعلى . ويبين هذا الشكل كذلك ( شكل (YYY‏ رجلين يعدان الطين عن طريق عجنه بأقدامهما 
) راجع الفصل التاسع ). 
(الشكل (vY‏ 
صانعر طوب uli‏ 


( P.E. Newberry , The Life of 
Rekhmara (London, 1900), 
P1. XXI) 


وقد سبقت الإشارة إلى تشابه الصوامع الطينية القدية والحديغة . وطبيعى أن صوامع 
مرتفعة تقف على الأرض . كتلك التى شاهدتها فى الكاب ( راجع الفصل التاسع ) » كانت 
شائعة الاستعمال فى pas‏ القدية IM)‏ 

وهناك تطابق بين الوسائل القدية وال حديئة لصنع الطوب ( الفصل التاسع ) كما يدل على 
ذلك الشكل . والقالب الخشبى ال مستخدم فى صنع الطوب الذى يعود إلى الأسرة الثانية عشرة 
iic,‏ عليه البروفيسور بترى فى اللاهون ( (Mr JSS‏ يتطايق مع القالب المستخدم الآن 
dl)‏ الشكل: I9 CAM‏ 


ر اکل 1 ) فصل الآنية التى صنعت للتو عن 


(F.L1. Griffith , Beni Hasan, Pan IV. 
PIXX) ' 


4 

TEE EEE ا‎ 

بل إتها رات هى والحكاية الثانية التى روبتها نا بقذف الحجارة . " 
Bg a‏ بس a‏ اثقرية المصزية Goss] ERE‏ 03 

"dd , الحديث قر‎ ae a Lies 

i‏ ا فا ين nod ue‏ لى VARE N eb n‏ رھ قي 


[E 


( الشكل ۱۹۸ ) صانعر فخار قدامى 
(Av), F, Cailliaud , Rí cherches sur les art et les métiers ( Paris, 1831), P1. 16)‏ 


( الشكل ١19‏ )صاتعر فخار قدامى 
F, Cailliaud , ibid (‏ ( 

) ۷. يتضع فى الصورة التى يظهر فيها شقف من الأسرة الثامنة عشرة ( شكل‎ Ls, 
il استخدم النظير القديم لصانع الفخار ا حديث حبلا‎ ٠ ركنت قد التقطته من تل العمارنة‎ 
aco من‎ ue كذلك الإناء الذى‎ Jais التاسع ) كان‎ adl) الأوائى الكبيرة قبل حرقها‎ 
. AVOYAN JSS ( للتر عن كتلة الطين التى تحته باستعمال قطعة خيط‎ 


( الشكل ١١١‏ ) شقف ii‏ وحدبثة تبين 
علامات الحبال » السفلى قدية والعلويتان 
حدیشتان 
F. Cailliaud , ibid )‏ ( 


— n— HÀ (—— 


YAV 


| وها وطريقة صنعها مع السلال التى تصنع الآن (الفصل التاسع) . فهى مصنوعة 
p sai 9‏ مع أساس من الجريد المشقوق إلى قطع رفيعة وتأخذ شكلا Gago‏ فى Vl‏ 
طريقة الخياطة .. وقد عثر فى العمارنة على صينية من eL JI‏ وعندما 


a i t 
بدتا متطابقتين قاما.‎ (VY JSE) وان إحداهما قديمة والأخرى حديثة معا‎ 


5 


( الشكل ١76‏ ) سلال من الأسرة الشامنة عشرة 
W. M. F. Petrie , Sedment, Part II, LV)‏ ( 


3 واستتخدم القفص ) الفصل التاسع ) Gas‏ مثلما استخدم Gao‏ . وكثيراً ما يظهر فى 
"m 1‏ والنحت البارز 009 وریا يكون أحد الأسّرة المصنوعة كالأقفاص aaa i‏ الحزير 
جس التی :تود للأسرة Uu‏ 


- الذى وصفته فى الفصل التاسع , مرسومًا فى مقبرة 


(الشكل (AYY‏ 
سلة قدية ( على البسار ) 
وأخرى حديثة ( على البمين ) ٠‏ 

القدية من 

(H.E. Winlock, Bulletin ofthe Met- 

ropolitan Museum of Art, New York, 

Part II (December, 1922), p.35, 

Fig.24) 


YA 


) الشكل (wr‏ 
منجل ومغزل وقالب لصنع الطوب 
من الأسرة الثائبة عشرة 


( W. M. F. Petrie . Kahun, Gurab, 
and Hawara, P1. IX) 


NE كوقود‎ Obo دكان روث الماشية , الذى يشيع استعماله فى مصر‎ ١ 

"neni ويحتمل أن‎ ,)٠١١( وبالتحديد فى الأسرة الثامنة عشرة‎ ٠ P 
p j aV لتی يتم بها ند تشكيل روث البقر على هيئة أقراص 7 ليصبح وقوداً عندما قال‎ 
E i . » الروث بأيديهم‎ 


) ١76 الشکل‎ ( 
TER 


( T. E. Peet and C. L. Woolly . The City of 
Akhenaten, Part I, PI.XXD 


ri‏ شكل ill‏ وطريقة صنع تصنع d‏ كما gan‏ من الصورة 
n PARAR‏ العى عر ليها sca e‏ الأسرة 
2 ا نجدها دائمًا فى النحت البارز والرسومات التى تعود إلى الأسرة 
enc ACORN‏ ما تكون محمولة على رؤوس النساء Uf.‏ هو الحال الآن UC‏ 

° سلال تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وهى تتشابه تشابهًا (f‏ 


YAS 


( الشكل ۱۷۸ ) محراث قديم 
Norman de Garis Davies, The Tomb of Nakht at Thebes, P1. XVIII )‏ ( 


ويكاد المحراث الحديث يتطابق مع مشيله القديم ) انظر الشكل lily . ( AV‏ أردت رئية 
محراث قديم أعيد تركيبه من أجزاء بقيت حتى الآن ؛ (انظر الشكل (WA‏ . ويعتقد 
الدكتور بوركهارت أن المحراث القديم . مثله مثل الحديث ٠‏ كان مزودا بسلاح معدنى . ويناء 
عليه فإن السلاح الخشبى فى الشكل (WA)‏ يظهر وقد كسى بالمعدن . وأبلغ الدكتور ب . 
ب . جرينفل أخى أن نصل « الطورية » ) الفأس الصغيرة ) اتخذت شكلها الحالى وصنعت 
من الحديد فى العصر الرومانى . نقد وجد تلك النصال فى الركام الذى يعود إلى العصر 
الرومانى . 


( L. Borchardt, Priestergrüber... vom Totentempel des Ne-user-ré, P. 116) 


YAA 
انظر ال‎ ) Cio كالذى يستخدم‎ La i 
ji لفصل الى‎ ga 0 نوع من ليف النخيل‎ L d 


مقابر من كل العصور P7‏ 1 


m الأنوال التى تشبه ; على‎ a 
2 : ولا نكاد‎ . C WV :ا هال4١٠) ( الشكل‎ dE à 
gen 7 jet الأسرة الثانية عشرة فى بنى حسن وغيرها‎ 
| (1-4 
( ۱۷۴۳ Js) m 
) ۱۷۷ الشكل‎ ( 
8 PRAG] l 
gl مراتان تنسجان على نول‎ 
اننى‎ 
6 نمل‎ Recherches sur les art 
م‎ Can 
l el les métiers P1. 17A) 


وتحدثت فى الفصل التاسع عن ترك أرغفة الخبز فى الشمس كى تختمر قبل خبزها M»‏ 
أن هذا كان يحدث كذلك فى مصر القدية DV‏ , 

ومن المؤكد أن السوق التى تقام فى العراء ( الفكل اجاح ٠‏ كانت من poll gall‏ 
للحياة المصرية القديمة » بنفس القدر الذى تيز به الحياة فى مصر الحديثة OM‏ ولفت نظر 
هيرودوت!١١١)‏ الدور الذى كانت تقوم به البائعات فى الأسواق . ويبدو أنه بالغ 
- 

ويعد تقسيم الحقول إلى مربعات صغيرة تفصلها عن بعضها خطوط مرتفعة من التراب 
وقنوات ضيقة ( الفصل العاشر ) أحد الممارسات'القديمة ؛ كما dus‏ على ذلك الرسوم والنحن 
البارز .7 والحفائر التى قامت بها الجمعية الشرقية الألمانية فى العمارنة“". رنقل 
الحجارة التى تحدد الملكية الزراعية الذى تحدثت عنه ( فى الفصل العاشر ) تدينه « تعاليم 
)20( 


فى وصف lia‏ 


أمنحتب ابن كانخت » 


"4. 
1 
; plaz له مثيله الذى‎ a í 
gorte ir ri A hail راجع‎ ( tyilaka, 
M JI دوف الخشبية‎ : So C VA: ا ا( شكل‎ j 
5 MMC REN ES M Misit 
i . ٠ ال جلدية فى مقابر نهو‎ Y 
) ۱۸١ الشکل‎ ( 
عروسة القمع * على حافة أرض التذرية‎ a ولى‎ 
أسفل : أغذية بجوار أرض الدراس‎ E 
( W. Wreszinki, op. cit., PI. 177) 
iai 
ايف‎ 


( الشكل Ial ۱۸٠‏ قديم - و ذلك الذى أعطاه ( يفا يحاب ) لهم ( كهنة معبد بواووت بأسيوط ) فى المقابل ( أى 

A. Erman and H. Ranke, op. cit., P1.35, Fig. 1)‏ ( مقابل الخبز المقدم لتمثاله ) كان ما مقداره حقات واحد من الشعير الشمالى عن كل حقل من 
الوقف ( بر - ضت ) من بشائر محصول ضيعة حاكم الإقليم . QU‏ مغل ( أو بنفس القدار ) 

الذى يعطيه كل مواطن فى أسيوط من بشائر المحصول ؛ ذلك أنه كان أول من يجعل كل فلاح 


وما تسمى Ub‏ ب « عروسة القمح et dd‏ مقار لين w‏ 
ases‏ يعطيه لهذا dall‏ من بشائر حقلة بغ 07 


تعود إلى الأسرة الغامنة عشرة IPM‏ وريا تعود العروسة إلى الدولة القدية ٠‏ حيث كان لبا 
يمة » حيث كان 


: . إن 09 ,قلت فى الفصل العاشر إنه « "DR j‏ 
شكل مختلف mA DY‏ شر إنه « فى بعض مناطق مصر توضع عرور: qne‏ 
الق بشكل موقت على أكوام الحبوب ٠‏ بعد الانتهاء من تذرية الغلة ك 5 R ENA‏ 
) 
Norman de Garis Davies, The‏ ( 


محصول جيد فى السنة التالية » . sb,‏ للعديد من الرسوم القديمة للتذرية , كان هذا ال 
يوضع على أرض التذرية فى الوقت الذى يقوم فيه العمال بعملهم ( شكل ۱۸۱ 7 )63 Tomb of Nakht at Thebes, P.‏ 
يوضع قبلها قربان يتكون Ul‏ من ماء وصحون بها كعك وغيره ( شكل OAY‏ أو سلطا 
ماء فقط ( الشکلان ۱۸۱ و ۱۸۳ ) . uiii rif d EKE‏ عا اک Alios‏ 
إليها فى هذا النص ؛ حيث يأخذ المؤذن والفقها وا مسجد مكان الكهنة والمعبد . ويقابل الفقيه 
من ناحية وظائفه الجنائزية QU‏ « القارىء» القديم ( خرى - حب ) . 

أما عادة وضع أرغفة الخبز فى أكوام القمح ( الفصل العاشر ) فقد تكون امتداد) لتلك 
القرابين التى كانت تقدم فى الأصل لعروسة القمح التى جاء ذكرها . وربما تكون هذه العادة ٠‏ 
وكذلك عادة إحضار الطعام إلى أرض الدراس ثم وضع ما تبقى بعد توزيعه على الأصدقاء فى 


وقلت فى الفصل العاشر إن هدايا بشائر المحصول تقدم للمؤذن الذى فى مسجد ill‏ 
وعازف الزمارة والحلاق والفقها , إلى جانب الفقراء المستحقين . وهذه العادة لها مثيل نى 
مصر القديمة . وفى ثانى عقود جيفا يحاب الشهيرة المنقوشة على جدران مقبرته فى أسبرط 
نجد هذا النص : 


T———————— GM IM NUNT o صم‎ 


Yar 


ad‏ ۾ , أى الأتعاب التى تذفع للمعدارى , . هى تلك التى تسبق بانتظام كلمات das‏ على 


Rene‏ ؛ أو رغيف مخروطى 


RIT 


,ير جعة فوق رغيف مستدهر 


i 03‏ الاش )1 € ماتبة 
أكوام الذرة لإرضاء ۾ العفاريت ( الفصل | شرا وهو ٢‏ ی من able‏ 
SUO PET‏ . وهذه القرابين المقدمة لرنو M RC‏ 
J‏ 


الحديعة. وهكذا يظهر جسر كارع سنب وهو يقدم قرابين من الطعام للك الإلهة , JJ"‏ 


ow Vt JAAN e Trtar اش من‎ ED eco أن بک‎ | 


í‏ ( الشكل 180 ) مذراة قديمة 

(W. Wreszinki, op. cit., P1. 234) ly 

LE "M > 0 ij 
DU والشوكة الخشبية ( المذراة ) المستخدمة الآن على أرض الدراس وفى التذرية تشبه‎ 1 
كما أن منجلاً من الحديد يشبه كثيرا المنجل الحديث كان‎ . ) ١80 تلك الشوكة القديمة ( شكل‎ i 
يستخدم فى العصر الرومانى ( شكل 181 ) . وفى زمن سابق لذلك كان المنجل يتكون من‎ i 


جسم خشبى شديد الشبه بعظمة الفك الأسفل للشور . غرست فيه أسنان من الحجر الصوان 
(الشكل ۱۷۳ ) O0‏ 


IET‏ ) تة تقديم القرابين لأرنوتيت 

( W. Wreszinki, op. cit., P1. 143) 
منجل حديد من العصر الرومانى‎ ) ۱۸١ الشكل‎ ) 

(A Guide to the Third and Fourth Egyptian Rooms in the British 


idi فظهر أنوا‎ C YAN الشكل‎ ) ex, "su. ا‎ m 
Museum (London, 1904), P. 41) من الطعام‎ : re - دفى‎ 


ea‏ لاقل Mio‏ ترات e.‏ يبدو أنه قربان لإلهة الحصاد ا 
بالعادة التى لا تزال تتبع فيما يتعلق بدراس القمح ) الفصل العاشر ) . 

ودفع أجر الحصادين والمعداوى عيئًا (الشكل (VA.‏ ) الفصل العاشر ) مثله كثير ني 
السجلات المصرية القديمة UT)‏ ويلاحظ فيما يتعلق بذلك أن مدلولات الكلمة المصرية iil‏ 


Y^o 
مقارنة ما رويته عن اللتخصصات فى العيون ( الفصل الثانى عشر ) ا قاله‎ ui 
راحلا لا اشر كل‎ seb كل‎ elus p iUe الا ضر الطب ا‎ 
ريا أعذاد 1,6 من الأطباء . بعض الأطباء مشخصصون فى العبرن وأخرون فى‎ i 


oes ١‏ مهنا الساحر والطبيب أقل تقاريا فى الماضى عما هما عليه الآن فى مصر 
Wat‏ يتضح من خلال مقالة الدكتور أ.ه . جاردنر بعنوان * Professional Magi-‏ 
OYO * cians in Ancient Es‏ ونلاحظ كذلك أن اللقبين «سونو» (الطبيب ) و «ساو» 
gt (ol ja) i‏ صانع أو بائع التمائم - يُحملوكا تفن الشخض 7551 من رة RETI‏ 
uir, - |‏ التصوص السحرية المصرية القديمة!“"١)‏ على ضرورة أن يكون الساحر نظيقًا 
LÀ‏ (الفصل الحادى عشر ) . 
(٠١‏ والفتقد الحديث بأن أى شخص يكن أن يلبسه عفريت ( الفصل الرابع عشر ) أو & 
(الفصل الحادى عشر ) له ما يمائله قنديًا فى حكاية « ابنة أمير بختان والعفريت OT‏ 
والوليمة التى يقيمها من يسترضون الشيخ الذى يلبسهم ( الفصل الحادى عشر ) لها كذلك 
ما يماثلها فى zal‏ نفسها ؛ حيث O syy‏ أن الروح عندما توافق على الخروج من الأميرة 
تطالب بإعداد وليمة احتفالاً به وبأمير بختان ‏ وهو ما تم تنفيذه . 
والطقوس السحرية التى جاءت فى الفصل الحادى عشر بدأت بكنس الأرض ونشر 
TV, CHI‏ . وفى مصر القديمة كان الكاهن يكنس أرضية قدس الأقداس بقطعة من القماش, 
قبل البدء فى خطوات إعداد المعبد للطقوس الدينية LOTH‏ ويظهر ا لك ( الكاهن الأعظم بلا 
منازع ) فى نحت بارز فى معبد الدر CT‏ وهو مسك بإبريق وبقطعة من القماش تستعمل 
فى كنس الأرضية . كذلك هناك احتمال كبير بأن الكاهن كان فى الغالب ينشر الماء على 
الأرضية إلى جانب كنسها . ومن المؤكد أن العادة جرت على نثر الماء بينما تكنس أرضية 
البيت » كما dus‏ على ذلك لوحة عثر عليها البروفيسور بترى بالعمارنة OE‏ وبالنسبة 
لإشعال النار وحرق ريش الهدهد ( الفصل الحادى عشر ) ٠‏ لا بد من الإشارة إلى أن السحرة 
القدامى كانوا يحرقون كذلك مواد غريبة عذيدة paj‏ يتلون .)141١ oL Jas‏ 
وتحدثت فى الفصلين ا حادى عشر والرابع عشر عن البخور الذى يحرق وعن ا ماء الذى ينثر 

فى الوقت نفسه ( الفصل الرابع عشر ) أثناء تلاة الساحر للتعاويذ . وكما عرفنا من النسخ 


۹£ 


ومن الضرورى قراءة الفصل الرابع عشر من كتاب ه . رانکه ien und aegyptis-‏ 
UI che Leben in Altertum‏ الذى يتناول HUH‏ الطبية » لكى نرى مدى up‏ 
الوصفات الحديثة والقدية وطرق العلاج السحر طبية . كما ad‏ أن الععليقات | “4# 
الذيل مثل » مجرب وصحيح » ( الفصل الثانى عشر ) لها ما ULL‏ فى الک d‏ 
LS 9 Papyrus Ebers d‏ هو JUI‏ فى العصر ded‏ کان , H igi‏ 
يكتبون تعاويذ تأمر امرض بالاتصراف 119 كما كان كل من الكبار والأطفال a‏ : 
المرض ٠‏ أو يحتمون منه ومن غضب الارواح الشريرة » بتعاويذ مكتوبة E piy‏ 
التى تعلق حول الرقبة OT‏ ومجموعة التعاويذ التى تستخدمها الأمهات o‏ م 
وعلاجهم المشار (JI‏ فى كتاب  ) Zaupersprüche für Mutter und Kind‏ + اطفالهن 
للأم والطفل ) قد تعود إلى عصر الهكسوس ( WAA‏ = 680١ق.م)‏ . ااي 
متحف برلين . والغرض من أحد التعاويذ فى هذه المجموعة القدية(١١٠) p ar‏ 
روح أنثى ( وطبقًا لما يقوله البروفيسور إيرمان ٠‏ قد تكون امرأة ميعة ) كانت تحاول um‏ 


من أمه . وريا كان بمقدورنا مقارنة هذه الفكرة بمثيلتها الحديثة التى 


ACÉ 


ا تقو إن مرض al‏ 
يرجع إلى أن قرينة الأم لديها رغبة فى سحبه منها ( الفصل الرابع ) lias.‏ هو نص القعرن 
ML‏ 


مقلوب ؛ يا من تفشلين فيما جئت من أجله. d a‏ 


« هل جئت لتقبلى هذا الطفل ؟ أنا لن أدعك تقبليه .» 

« هل جئت لتقتليه ؟ لن أدعك تقتليه. » 

« هل جئت لتؤذيه ؟ لن أدعك تؤذيه .» 

« هل جئت لتخطفيه ؟ لن أدعك تخطفيه منى .» 

« لقد حصنته ضدك بأعشاب الفاى التى تجعل ..... (؟) ء وبالبصل الذى يزذيك, 


وبعسل النحل الذى يجده الإنسان حلوا وا ميت مأ :9 ٠ mor wm TE (1) e...‏ وبعظمة 
فك ال .... (؟) » وبظهر سمك الفرخ .» 


Yay 


. U* Zeitschrift Für ديه‎ Sprache ,,i is منذ عدة‎ ga حول هذا‎ 


"n DÎ‏ مد EF MR‏ لأكثر من 
رواية لقى أوزيريس نفسه حتفه MP LE‏ . ويمكن مقارنة روح الماء ء التى سحبت الأمير 
الذئ قدّر عليه UIT M‏ بالعفريت الذى يفترض الفلاحون المحدثون أنه يسحب أى إنسان 
يغرق ٠‏ 
رلا بد أن أشير إلى أنه من الواضع أن البصل كانت له فضائله Gas‏ , كما هو dul‏ فى 
العصور الحديثة ( الفصل السادس عشر ) . فالأشخاص الذين كانوا يشاركون فى ا موكب 
الذى يدور حول أسوار منف e‏ فى الاحتفال السنوى لسوكر إله المدينة الجنائزى ؛ كانوا يعلقون 
البصل حول أعناقهم . كما كان الناس يربطون البصل حول أعناقهم فى الليلة التى تسبق 
هذا الاحتفال 009 
ومن المؤكد أن حب الاستماع إلى القصص لم يكن أقل قوة لدى المصريين القدماء عما هو 
لدى أحفادهم . كما يتضح من عدد الحكايات الشعبية التى وصلتنا من كل العصور . ووجود 
هذه الحكايات يشير كذلك إلى أنه كان هناك رواة حكايات محترفون فى العصور القديمة ٠‏ كما 


هو الحال الآن ( الفضل السابع عشر ) ON‏ ولا بد من ملاحظة أن قصة « شاه إيران وابنته» 
) الفصل السابع عشر ) تحمل بعض التشابه مع حكاية رواها O05), a‏ عن منكاورع 
وابنته والتمثال الذهبى للبقرة . وإذا كان هناك أى ارتباط بين القصتين » فإن تلك التى رويت 
لهيرودوت قد تكون حكاية شعبية محلية أصيلة ؛ وليست مجرد تفسير ترجمان للآثار C$.‏ 
يقول البروفيسور شبيجلبرج LO‏ إلا إذا كانت الحكاية الحديشة تعديلاً لحكابة هيرودوت 
ووصلت إلى الجماهير عن طريق المصريين الهيلينين فى العصور اليونانية الرومانية . 


DO‏ ل د 
لطس ات 


yas 
, التى وصلتنا من النصوص الجنائزية المصرية القديمة ومن النحت البارز والرسومات التى‎ 
NT أداسا , فإن البخور كان يحرق وكان الماء ينشر على فترات محددة أثناء‎ 
S لانصرص المرتبطة بالخطوات المختلفة التى كانت تتكون منها الطقوس‎ 

رفى الصفحة ۱۷۸ ومابعدها أصف كيف جاء a‏ أحد السحرة ة بامرأة من قرية بعبر 
الغرفة التى تلى فيها التعويذة التى تستدعيها . ونقرأ JU‏ فى « حكاية خعمواس الثازي 
أن ساحرآ حبشيًا أحضر الفرعون المصرى من مصر إلى الحبشة وأعاده مرة أخرى إلى 
خلال ست ساعات ٠‏ وأن ساحرا Gras‏ انتقم بإحضار نائب ملك الحبشة إلى مصر isto‏ 
الحبشة خلال الفترة «Puls‏ 

وكانت الأشكال الشمعية . كالتى ذكرت فى الفصل الحادى عشر » تستخر 


Mt); FH 
لأغراض شريرة فى مصر القديمة‎ 


fj 


م کذلك 


ومن الواضح أن الاعتقاد فى العين الشريرة كان موجوداً فى مصر القديمة , إلا أن الإشارة 
إليها فى الأعمال المكتوبة نادرة جد , كما يقول الدكتور أ.ه. Us‏ أن مكب 
معبد حورس بإدفو كان بها كتاب يحتوى على « « تعاويذ لطرد العين الشريرة » Lajat‏ 
مشهورة إلى تحوت ترجع إلى الدولة الحديثة ترد هذه الكلمات : « LÍ‏ تحوت ٠‏ لو ges‏ 
بطلا U‏ خفت العين » II‏ 

أما العبارة الى جاءت فى الفصل الثالث عشر وتقول إن قرون الغنم وغيرها من الحيوانات 
تعلق فرق الأبواب كتعويذة لطرد العين الشريرة 0 فيمكن مقارنتها بالعبارة التى جاءت فی 
«متون الأهرام » وتصف كيف أن الباب المؤدى إلى حرم الهرم الملكى كان مزيئًا ؛ وكانت عليه 
عينان شريرتان لكى لا يجيىء يريس مجيئه الشرير » OP‏ 

وفى الفصل السابع عشر تحدثت عن ذبح أضحية عند عتبة البيت الجديد وعند تركيب 
ماكينة جديدة أو ساقية جديدة . ويمكن مقارنة ذلك بذبح الأضاحى - عجل أو أوزة - 


ضمن 
مراسم وضع أساسات أحد المعابد المصرية القدية O9‏ 


والإحجام عن إنقاذ شخص يغرق كما جاء فى الفصل الرابع عشر قد يكون ما تبقى 
معتقد قديم بأن إغراق إنسان فيه « رضا رع » ؛ وبذلك يسمو الإنسان عن طبيعته البشرية , 
وهو المعتقد الذى أشار إليه هيرودوت بطريقة غامضة OEN‏ وكتب البروفيسور جريفيث مقالة 
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